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الموقصوع 


للد كتور حسين امين الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب 220 

- العلاقات الثقافية بين الأندلس ويغثاد فى العصر العباس .... 
للدكتور حسين أمين الأمين الكاء! لأتحاك/ الكؤرخين العرب 

مكانة الخليج العربى التجار ب" وَمَصَتَادَرَه خلال العصرر الاسلامية 
بحث مقدم إلى مؤغر الدراسات التاريخية لشرقي الجزيرة العربية 
بقلم الدكتور لبيد ابراهيم أحمد ‏ كلية الآداب ‏ جامعة اليصرة 

- الحة الب يد فى مواجهة شبهات الاستشراق 1 1ظ2«ك'غ 
للأستاذ أنور الجندي جمهورية مصر العربية 

- الرأى العام فى صدر الاسلام ‏ معائيه و بواكيره واتجاهاته 50006 
للدكتور عادل محيى الدين الألوسى ‏ كلية التربية جامعة بغداد 

المحكمة العليا فى الاسلام أو التظر فى مظالم الرعية 0000 
للدكتور عبدالرزاق على الأنبارى ‏ كلية التربية جامعة بغداد 

- سياسه الرسسول صلى الله عليه وسلم فى غزواته مع 


للد كتور اسان ثريا تركسا 
صفحات من تار يخ الانتفاضة الشعبية اللبئانية .. 
للأستاز صادق حسن السوداتى ‏ كلية الآداب جامعة بغداد 


55 


بم 


5ك 


نذا 


3 


المدضسوع الصفحه 


3 


8 ابو اسحى ابراهيم بن هلال الصابئ' مؤرخا ساي 0 
للأستاذ عبدالرحمن حسين العزارى ‏ كلية الآداب جامعة بغداد 
4 - قبيلة بككر بن وائل وحروبها فى الاسلام ا 0 


للدكتور رمزية محمد الأطرقجى - جامعة بغداد 
1 السعو بيه حركة مضادة للا سالا م والذّمية الهريية ...تيت كنس 
تأليف الدكتور عبدالله سلوم السامرائي 


588 مطالعات فى الكتب التى صدرت حديثا ا‎ ١ 
بقاج الأستاذ محمد جاسم حمادى‎ 
10 1851 م سلمان أفندى قائمقام الحلة سئة‎ 5 


للأستاذ مير بصري - زميل الجمعية الاسيوية الملكية لندن 


١‏ - الدكنور حسين أمين | الأمين العام الاتحاد المرخين الصرب. 
رميس تحرير اللجلة 
5 - الدكتور مشتار العسادى | أستاذ ل قسمم التاريخ - 


الدكتور دوسف فضل | هدير معهد الدراسسات الافريقية - 
الخرطوم , ظ 
1 - الدكنور عبد الامير محمد أمين | أستاذ في قسمم التاريع | - 


سكد أن 


الد كور هجهن وسفمر ا ايان ليسم الساريم س تامفقة عجعر 
التكاسن: 


الدكمور عبد الكريم غرانية / وكيل الجامعة الاردئية 


“' - الدكنور عمد القادر ابادية / رسيس شيم التاريح - جامفة 


انحر أبر . 


الأسدان أبراهيم البعلي | مدير الأثار والتاحض. - الكويت. 


يك الأستاذ شايف غيدة سقيد | رئيس قسمم التاريح - لجامفة 


عدن 


الاستلا سالم الشيبائي | وكيل جامعة قاريوشى - بنفازي. 


5< الدكنور عبد الله يوسف اللسيل | وكيل جامعة الامام محمد 


| بن سمعود الاسلزمية - الرياض. 
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بكل فخر واعتزاز تقدم الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب هذا العدد الجديد من يحلة 
المؤرح العربى وهى طافحة بالبحوث القيمة التى كتبها الباحثون والمؤرخون العرب وهدا يعبر 
عن الحهود المتواصلة والتقدم الواضح الذى حققه اتحاد المؤرخين العرب فى تحقيق أهدافه 
العلمية .وق التعريف» بالمؤوح. الغربى. وإبراق مفلا يا للنشاط العلمى وعنواناً للتقدم 


إن محلة المؤرخ العربي والتى برزت فى الأننائحَة”التقافية العالمية وأصبحت أهم المجلات 
العلمية التى تعنى بالدراسات التاريخية١‏ سشبتمر بإؤن الله تعالبى فى طريقها المرسوم وهى 
تعكس الأصالة التاريخية للأمة العر ببة وتبرزآروح_الحتضارة التى أقامها العرب والمسلمون فى 
هذه المعمورة. وستكون المرأة الصادقة لمترائنا الخالد. 


اننا ندعو جميع الأخوة المؤرخين العرب للاسهام فى تحرير مجلتهم التى أصبحت من أهم 
مصادر البحث التاريخى ومقصد كل الباحثين وطلبة العلم فى العالم. وان مساهمتهم فى الكتابة 
إثراء للمجلة ومشاركة فعالة فى دعم اتحاد المؤرخين العرب. 


وخلناماً لابد وأن اتقدم بالشكر العظيم لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية فى المملكة 
العربية السعودية عل تفضلها مشكورة بطباعة هذا العدد دعا للأتحاد وتشجيعا للمؤرشين 
الغرب رتعطيدا السلية البحك: النلش. 


يننا اله إلى افيه لخر 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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المؤرخ العربى 


الأندلس وبغداد. مركزان مهمان من مرأكز الحضارة الانسانية امتازا بالتطور والازدهار فى 
جميع ميادين العلم والمعرفة والمن والعمران كما امتازا بالمعاصرة. وتبادلا معظم وسائل الثقافة, 
فتلا حمت الأفكار وتبودلت الخبرات والمعارف وكان حصيلة ذلك كله ذلك التراث العظيم 
لبغداد والأندلسء» الذى يتغنى به القريب والغريب وينهل من معانيه السامية كل طلاب 
العلم والمعرفة. 


وما من شك فان العصر العباسي الذى شهده العالم كان صفحة مشرقة من صفحات 
نار بخ الأمة العربية والاسلامية. وفيه غدث بغداد قبلة القصاد وكعبة طلاب الثقافه والتحاره 
والفن كما كانت فى عصرها الأول الحصن الحصين للعالم الاسلامي ومنطلقا لحيوشها الظافرد. 


وقد منادة نت الالدلين ويقياد علاقات اسه من أعالة الروايط الأساغة والدة 
والسياسية. وكانت لتلك العلاقات نتائج ذايكا انر واشح فى نطور مختلف مظاهر الحياة العر بية 
الاسلامية بوجه خاص و«التقدم الانسائيل بوم لكام ولعل) أبرز تلك الصلات هي العلاقات 
القافية 


وى عهد ازدهار بغداد والأندلس والتظوج الكب لدم رافق مسيرة كل منههما. انتقلت 
الكثير من عوامل الحضارة فى مياديتها المختلفة, وقام العديد من الرواد العلماء والأدباء 
والفنانون بزيارة المشرق والمغرب والأندلس وتمت عملية الامتزاج وانتقال التأثيرات الحضارية 
والتىي كان ها دورها الايحجابي في ربط وتعميق العلاقات بين الأخوة في المشرق والمغرب 
والأندلس. وكان لذلك فعله الواضح فى تعريف التراث بشكله الشامل لجميع العرب والمسلمين 
والعمل على حفظه من الضياع والنسيان 


ويعتبر ألفنان البغدادى المعروف بزرباب هو من أولئك الرواد الذين كان لهم دورهم 
الفاعل فى نقل الفن والترف والتقدم الاجتاعى من بغداد إلى الأندلس. وزرياب هو علي بن 
نافع مولى المهدى العباسي من الموسيقيين المشاهير 5 عصره. وكان شاعرا موهوبا. كان على 
العرد ى نية أوتار عن أن كانك ارعة؛ اشعاذهى الغناء اسحق: المرصل» الى كان بعالا 
باللغة والموسيقى والتاريخ ونادم الرشيد والمأمون والوائق العباسيين, وانتقل زرياب إلى السام 
وننها ان الآندلس وتبقنه ليها شهرته واستفل. الأمير غيبدالرعن ين الحكم الأموى. بن 


لتم يي 622225257222222 ص 0 


الحكم ورحب به وجعله من المقربين في بلاطه وخصسصس له في كل شهر منتي دينار, واستغنى به 
عمن عداه من الندماء والمغنين. وأقام 5 قرطبة وبا اخترع مضراب العود من الحشب. وفي 
راق الورفت أن ؤويات غعر لاسن الحليتي لدوية القناء والموهيق الأتدلسف فا كن 
لزرياب أثره الواضح في الأندلس حيث صار قدوة المجتمع الأندلسي. فأحدث تبدلا واضحا 
ف الملبس والمأكل. كما طَّمّم الحياة الاجتاعية العامة في الأندلس واداب المحادثة والمجالسة 
بكثير من التقاليد البغدادية. وأنه نقل الحان بغداد وأغانيها إلى الأندلس. وأدخل فنونا جديدة 
في الموسيقى والغماء. وعلى ذلك أخذ الشعراء في نظم التشعر الملائم هذه الموسيقى وذلك الغناء 
وظل زرباب مقها فى قرطبة حتى توفي سنة 51١‏ ه 810م. 


وفي النصف الأول من القرن الرابع ال هجرى دخل الأندلس رجل من بغداد كان له الأثر 
الثقافى في الأندلس ودخل قرطبه في نفس آلوقت من بغداد أيضًا كناب كان له انير الادبي 
الرائع والذى صار المنهل العذب لكل أديب ودارس ومرجع لكل منقف برتشف منه روائع 
الأدب وأخبار المثقفين من شعراء وأدباء وفنانين, .لجل هو اساعيل بن القاسم المعروف بابي 
علي القالي. احفظ أهل زمانه للغة والنبغر والادئئيا تكلم فى بغداد حيث أقام بجا خمساً 
وعفر ين سنة؛ء ورحل إلى المغرب. ودخل ترقواكاسة ]13 ه ١ذاء‏ | أنام | الخليفه عبدالر حمن 
الناصر وقد أكرمه الحكم المستنصر. بن الناصت“ وبالغ في رعايته والعناية به تقديرا لعلمه 
ونكريا لمكانته وفى قرطبة املى كثابه المعروف'(الأمالي) كبا'ءآنه وضع فى تلك المدينة معظم 
تاليفه التي صارت مطلب كل المثقفين في الأندلس. وكان للقالي مكانة مرموقه بين كبار الأدباء 
والعلماء ‏ 
وقد مدحه شاعر قرطبة ابو عمر يوسف بن هارون الكندى المغروف بالرمادى بقصيدته التي 
مطلعها : - 


من حاكم بيني وبين عدولي الشجو شجوى و«العويل عويلي 


إلى أن يقول ب 
يا سيدى هذا تنالي لم أقل ‏ زوراء ولا عرضيت بالتشويل 
فى كان يأمل اثلا فانا "ا وف لو أرج قي التري 3 املمييي 


وتكر ابن يشكال كتاب الصلة أن الرمادق روى عن أبي على القالي كتايه النوادر 


ااا سس ببسي بي سس مير يبيبلل س2 
+ > ”7”"مستككللل7ا7”تتح”هاة :)6641-1411-2111 لسلس 
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ال امو حون 


وكاق تأثير أبي علي القالي كبيرا في نقل علوم اللغة والشعر والأدب في الأوساط والمجالس 
الثقافية الأندلسية, وانتفع به خلق كثير. ولعل. أبرز من أفاد منه عالم الأندلس الكبير أبوبكر 
عمد بن الحسق الزبيدى الاشبيل. والذى يعتبر أوشد عصره في علم النحو وحفظ اللغة وكان 
آخير آهل زمانه بالاعراب والمعاني والنوادر ولم يكن بالأندلس في فنه مثله في زمانه. درس 
الأدب واللغة على أبي على القالي وكان أهل الأندلس بلقبونه بالبغدادى لمجيئه اليهم من 
بغداد. وقد توفي أبوعلي القالي سنة 7057 ه/177١م‏ فى حاضرة الأندلس قرطبة. 


وفي نفس الفترة التي كان فيها أبوعلي القالي يعطي بسخاء من علومه وادابه ومعارفه. 
وضلك الأندلس نسخة خاصة من كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني إلى الحكم 
المستنصرء وكان هذا الكتاب من أبرز الأدب. كتبه أبوالفرج في بغداد بمدة خمسين سنة؛ وذكر 
ابن خلكان أن الصاحب ابن عباد كان سِتضحِب في أسفاره حمل ثلاثين جملا من كتب 
الأدب. فليا وصل إليه هذا الكتاب لمحن ريع مزلك م ستصحب غيره لاستغنائه به عنها. 
وقال المؤرخ ابن خلدون (ان كتاب الأغاني؛ هو ديوان العرب وجامع أشتات المحاسن التي 
سلفت لهم في كل فن من فنون الشعر والتاريَح“والغناء وسائر الأحوال ولا بعدل به كتاب في 
ذلك فيا نعلمه وهو الغاية التي يسم و الها الأذيب“وتققت-عندها وانى له بها). 


لقد صار هذا الكتاب العربي الذى أوفدته بغداد إلى الأندلس مكانته المرموقة. فأقبل 
على قراءته الأدباء والعلماء وتلقف الشعراء والمغنون وانتهله منه كل طالب علم يحتاج إليه من 
الآدب والمغرفة وبقى :لكاب :ذا بزل ضحفة الترات العريى ويتعة كل المتقفين والدارسين, هذا 
وقد توفي ابوالفرج الأصفهاني في بغداد سنة 057" 0010 في نفس السنة التي توفى فيها 
ابوعلى القالى البغدادى في قرطبة كما ذكرنا. 

وانتقلت كتب بغداد إلى الأندلس في شتى مواضيع العلم والمعرفة وأقبل على تناوها روادها 


وانكبوا عليها درسا وفحصا ونقدا وتعليقاء وانتقلت تلك التأليف من الأندلس العربيئة 
الانبلاية إل الآمارات السبحية ن القيال ونيا ال اوويا 


وهكذا أصبحت الأندلس معبر الحضارة الانسانية والطريق الصالح لنقل تراث العرب 
واللسلمين إل اووياء رترت الكت العلضية والأدبية إل :للف اللامفية: وعل سيك :اكنال اليه 
الحصر فقد ترجم كتاب القانون لابن سينا في القرن الثاني عشر كا ترجم كتاب الحاوى 


للرازى كا تمت ترجمة كتب ابن الطيثم ومؤلفات الإمام الغزالي وبخاصة كتاب احياء شل 
الدون؛ تقرفت أوربا عن طريق العلافات الثقافية بين الأندلس وبغداد على الكثير من 
المعارف والتجارب والمكتشفات العلمية ئما سهل على الأوربيين الكثير من الجهد والوفت. 
وصارت ا راء البير وني وأ بن الطيثم وابن سيناء وجابر بن حيان والرازى في صلب معارف وأعمال 
رجال العلم في أورباء ]ا أصبحت كتب العرب والمسلمين هي الأولى للتدريس في جامعاتها. 


كا وصل علاء رواد من المشرق إلى المغرب والأندلس فكان هناك نخبة من العلماء 
الأجلاء قاموا بزيارة بغداد وكانت وقتذاك. كعبة القصاد ومنار العلم ومتعة الدنياء تستقطب 
الناس على مختلف الوانهم وأحواهم لما وصلت إليه من التقدم والازدهار في كافة ميادين السمافه 
والحضارة: ومن أرقن زان سامير العباسين, الأديب الحافظ محمد بن الوليد بن محمد 
الأندلسي المعروف بأ بي بكر الطرطوئي المتوفى سنلة 67١‏ ه-71١١م,‏ دخل بغداد لمر 
وتفقه 7 أبي بكر محمد بن أحمد الشائي مدرس المدرسة النظامية: والمدرسة النظامية هي أم 
س العراقيه شيدها الوزبر نظام الملك لتديس فقه الشافعية والتي تعتبر من اشهر 
المدارس الاسلامية في العصر العباسي ودلا بأ" كب كالعلاء أمثال (أبواسحق الشيرازي) 
و (| بوحامد الغزالي) وغيره) من أجلة فقهاء الملسللمين. كما زار الطرطوني مدينة البصرة واتصل 
بعلمانها وأدبائها ومن تم عاد إلى الشام واستوظنقصر. 


ومن وار نغداد من الأندلسيين أبْوَالوليدَ ستليا بر خلق الْتَجِيبِي الأندلسي الباجي وهو 
من شرق الأندلسء رحل إلى بغداد فأقام بها ثلانة أعوام يدرس الفقه وبقرأ الحديث ولقى بها 
سادة من العلياء كامي الطبب الطبرى الفقيه الشافعي والشيخ ابي اسحق الشيرازي صاحب 
المهذب وأول مدرمي المدرسة النظامية, كا أقام بالموصل مع أبي جعفر السناني عاما يدرس 
عليه الفقه. ومن ثم عاد إلى الأندلس وولى القضاء هناك وتوف أبوالوليد التجيبي بالمريه سنه 
أربع وسبعين وأر بعمائة للهجرة. 


ومن الذين دخلوا يغداد من أهل الأندلس أبوحمد عبدالعزيز بن احمد القيسي الأندلسي. 
من أهل العلم باللغة العربيةء فاتصل بعلماء بغداد فاستفاد وأفاد وتوفي هذا العام سنة 


ومن امير _الأندلسيسين. الذين وفدوا بغداد. أبوالخطاب عمر بن الحسن ابن على 
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الأندلسي البلنسي الحافظ . وهو من أعيان العلاء ومشاهير الفضلاء متقنا لعلم الحدبسث 
النبوى. عارفا بالنحو واللغة وايام العرب واشعارهاء زار العراق وسمع ببغداد من بعض 
أصحاب ابن الحصين رسمع بواسط من أبي الفتح محمد بن أحمد ابن الميداني. وزار اربل في 
سنة أربع وستائة فراى صاحبها الملك المعظم مظفر الدين بن زين الدين. فاعجب من اهتام 
هذا الملك مولد النبي (ص) عظيم الاحتفال به. فعمل له كتابا بأسهاء (كتاب التنوير في مولد 
السراج المنير ) وقراه علبه بنفسه. وقد منحه الملك مظفر الدين مبلغ الف دينار مكافأة له على 
تصنيفه الكتاب. وتوى ابوالخطاب سنة ثلاث وثلاثين وستائة بالقاهرة. 


وزار بغداد رجل له شهرته الواسعة وهو معروفا علد جميع المنققين العرب والمسلمين 
صاحب الرحلة المشهورة محمد بن احمد بن جبير الكناني الأندلسي وتعتير زيارة ابن جبير 
لبغداد ثروة في أخبار بغداد وتراتها. فقد امنذنا اين >جيير معلومات وافرة ومثبتة عن طرقات 
بغداد ودروبها وأسواقها ومتنزهاتها وقصؤرها ومساجدكُها وأربطها ىا اعطانا تصويرا غاية في 
اللأهسة لطريقة التدريس المتبعة في المترسة-النظامية-فتمن برجم إلى ما كتبه هذا الرحالة 
العربي العالم. بقف على حسن الَظامْوالتقَيم.التدريسي في تلكِ المدرسة العظيمة والتي أدت 
ذورها الكبير بق شدمة الترات والطضارة الالساسة 


ولعل من أبرز مظاهر الارتباط العضوى ورموز عمق العلاقات بين بغداد والأندلس ذلك 
العالم المؤرخ المحدث الأندلسي محمد بن فتوح الميورقي والمعروف بالحافظ الحميدى. أصله 
من قرطبة من ربض الرصافة. صاحب بن. حرم وتتلمذ عليه. رحل إلى مصر ودمشق ومكة سنة 
4 ه/١6‏ ١٠م‏ وأقام ببغداد فتوفى فيها سنة 484 ه/96١٠م‏ كتب الحميدى العديد من 
المؤلقات ولعل, اشهرها كتاب (جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس) وأخباره كثيرة في كتب 
التاريخ. وتوفى ببغداد ودفن في مقبرة باب أبرز والتي ضمت معظم قبور الفقهاء والعلماء 
البغداديين ومن أبرزهم الشيخ ابن اسحاق الشيرازى والذى دفن بالقرب من قبره. وصلى 
عليه الفقيه الشافعي الكبير ومدرس النظامية ابوبكر الشائي في جامع القصر وفي سنة 
١‏ هائقل إلى مقبرة باب حرب ودفن عند قبر يشر بن الحارث المعروف بالحاني المتصوف 
البغدادى المشهور.... وهكذا يؤكد الحميدى الأندلسي في حياته وموته على عمق العلاقات 
وكات الصلات. ين هداه وال بدلس. 


ع ااا ا سس 


وين :الآ السيية اللرين كان لم دورهم الكبير في التأئر والتأثير نتيجة الصلات المباشره 
العالم ابوبكر محمد بن عبدالله المعافرى الأندلسي والذى قال عنه ابن بشكوال في كتاب 
الصلة: (هو الحافظ المستبحر ختام علماء الأندلس واخر ائمتها وحفاظها) 


بدأ عالمنا رحلته الى المشرق سنة خمس وبا نين وأر بعمائة زار بغداد مرتين. وصحب الاإمام 
الغزاللي اشهر فقهاء الشافعية في خشيره والمتوقى سنة جمس ومسا نه للهجرة والشيخ الفقيه 
ابابكر الشاشي الذى تولى تدريس النظامية بعد الإمام الغزالي. وغيرها من علماء بغداد 
وأدبائها. ثم عاد الى الأندلس سنة ثلاث وتسعين واربعائة. ويقول ابن بشكوال: 
(انه قدم إلى اشبيلية بعلم كير لم يدخل أحد قبله بمثله مما كانت له رحلة الى المنسرق) 


ان ابا بكر المعافرى الأندلني يؤكد هو الآخر على اصالة الصلات التي كانت قائمة بن 
الأندلس وبغداد والافادة من تلك الصلات من أجل تطوير العلم وازدهار الآداب والفنون. كما 
يؤكد على أهمية تلك العلاقات بين الأندلس العربية والمشرق العربي وتبادل المعلومات 
والخبرات وذاك وابم الحق هو الطريق الأصِوثٌ لْيْدِة”النقافة والفكر وتوفى المعافرى بالعدود 
ودفن في فاس سئة ثلاث وأر بعين وحمسلائة للهجرة. 


المفسر بن والمحدثين وكبار العلماء مس بعاد حال الرَآرَي واتن تشينا والغزابي / وكتب الأدباء 
والمؤرخين والجفرافيين والمتصوفة وسائر فروع العلم والمعرفة. كما انتشرت كتب الأندلسيين. 
وتعرف البغداديون على الكثير من المؤلفات والنتاجات العلمية والادبية لعلماء وادباء الا ندلس 
ولعل أشهر الكتب التي تداوها الناس في بغداد لتقاريها من أذواقهم وحياتهم وترائهم كتاب 
العقد الفريد لابن عبدربه الذى أفرد فى كتابه هذا الني' الكثير من ادب المشارقة وجمع فيه 
من فنون الأخبار وروائع الحكايات وباسلوب :5 رشيع نما جعل أهل بغداد بقيلون على 
قراءة الكتاب والتعرف على ما فيه من الأدب الرفيع والفن الذى يستهوى عامة الناس. ومن 
الغريب أن هذا الكتاب الذى يحكي في معظمه عن أدب وأخبار المشارقة مقنبسا ذلك من علماء 
بغداد أمتال الأصمعى والشعبي وابن قتيبة والجاحظ وغيرهم مما بدل على الارتباط وفوة 
الصلات الثقافية بين بغداد والأندلسء وكا كان لكتاب الأغاني دوره الكبير في نقل تراث 
بغداد الى الأندلس نجد كتاب العقد الفريد يظهر نتاج الأندلس على أهل بغداد ليتعرف 


وانتشرت كتب الأندلسيين فى. بغدادٍ كا انتشرت كتب البغاددة. فقد انتشرت كتب 


اتطيغ سسب 00005 


العزاء والادياء والمنقفون وعادة الناس على الجهود التقافية لعلباء العرب والمسلمين فى بغداد 
والأدلس. 


ولخل بين أبرة العوامل التي ساعدت على تطوير العلاقات القافية وتعميقها شجيع 
الخلفاء والأمراء شكال خل ظلب العلى رشمعارة »يوان الؤسسناتك الديية والغلمية ميل الاج 
والر بط والخانقاهات المنتشرة فى العالم اللإسلامي كانت عوامل مساعدة لارحالة العلماء 
والأدياء .فق التفاذ تلك المراكق امتكنة للاستراسة والاقامة: 


والاطعام لأولنك العلماء ومن بطالع كتب الرحلات يجد أخبارا مفيدة عن تلك الأمكنة وما 
كانت تقدمه من تسهيلات كبيرة للرحالة العلماء. كا كانت المدارس الاسلاميه التي تاسست 
في المشرق وبغداد يخاصة. كان طا دورها العظيم ني استقطاب العلاء والمثقفين. فان تلك 
المدارس كانت تستقبل العلاء وتسهل هل عملنة: ]كمال تعليمهم وتوفير الاقامة الكريمة طهم. 
وهناك أسماء عديدة من العلياء من للف ليلل المإسلامي جاؤا إلى بغداد ودخلوا مدارسها 
كالنظامية والمستنصربة وعاشوا فيها منتهلسَ هن علوم ذلك المدارس ومتعرفين على جتمع بغداد 
وتقاليد وعادات الناس ومن ثم ربعوقور لك أوطانهم_والكتريُمنهم صار هم شأن كبير في 
التاريخ. 

هذه لقطات حية من تراث العلاقات الثقافية التي كانت قائمة بين بغداد والأندلس في 
العصر العباسي والتي تبر ز دور العلم والعلماء في حياة المجتمع وتقوبة الروابط بين العرب 
والمسلمين في عصر كانت فيه وسائل النقل في غاية التخلف ولكنها كانت صفحة مشرقة من 
صفحات الكفاح من أجل تحقيق الأهداف النبيلة التي يستهدفها العلم ويطلبها رجاله 
الكريان 


ل 
سانا 


مامه ااه الم ى/تجمارة ويضارها 


خلال لعطمور اللاي الوتسلى 


ال 710111111 
كسم المموم الا ناسشاركية 
لشرق مره العربية 
العمرء من ١٠؟‏ نو آذار 9/1ؤذ : 
الدوحة - قطر 
بعتم 
85 و 1 و 


0 5 : 8 
استاذ ' لمتاريح الإسلاى اللساعد 
بكلية الآداب - جاممةالبصرة 


الخلفية التاريخية لمنطقة الخليج العربي في عالم التجارة 


لم تكن أهمية الخليج الاقتصادية مقتصرة على الحاضر بل انها تمتد إلى أعماق التاريخ 
القديم للمنطقة. فانصوص الآشورية والبابلية تحدينا عن عظمة وأهمية هذه المنطقة في 
العلاقات التجارية مع الدولتين الاشورية والبابلية اللتين تعتبران من الدول الكبرى في ناريخنا 
لسع وعن طريق هذه الصلات التجارية تحصل تلك الدول على منتجات رشان الخليج 
من احجار ثمينة ونحاس ورصاص وحديد وبخور ولؤلوؤ ومسك ومور. وكل ما هو ضرورى 
للقطور المضارض الى شهده الغراق خلال قلك: الفتراتت: 


وفي المتحف العراقي ببغداد نماذج من قوارب شراعية معمولة من الفخار تذكرنا بثلك التي 
كانت قخر عباب مياه الخليج. كا أن هناك .إشبكالا آخر من تلك القوارب والسفن الملائمة 
للتجارة الخارجية؛ وهي بدورها تعكس المازكة التجَارئة”الفعالة للمنطقة في التاريخ القديه 27. 


وهناك نصوص ترجم الى فترات اختلقة_كفترة-السلالة الثالثة لسرجون الاكدى وبعض 
الاشور من أمثال ستحاريب واسّؤْر”بانيبال تلقي الضوء الواضح على متانة العلائق التجارية 
بينهم وبين مناطق الخليج العربي المتختلفه.' وني كتاب التجارة الخنارجية للفمرة البابلية 
القديمة''؟ نصوص قدية عن استيراد النحاس والعاج والأحجار الثمينة والتمور سواء كانت 
من انتاج مناطق الخليج العربي المختلفة أو بضائع مستوردة من بلدان أخر الى منطقة الخليج. 


وبما لاشك فيه أن نشاط العلاقات التجارية في المنطقة يرجع بالدرجة الأولى الى 
الاستقرار السياسي اللصوظ الذى شهدت المنطقة خلال قترة خية الدولتيت الاشورية والبايلية 
على أجزاء واسعة من الشررق. يضاف إلى ذلك الحاجة الى استيراد المواد والبضائع نتيجة 
للتحولات والقفزات الحضارية التى شهدتها هاتان الامبراطوريتان. 


)١(‏ النظير: 5 ,4 2 2 (1960) لمع ممتمما رطق 8 0 ل[ عامطلفط»1]' موتعرمظ رز مممعغما 
طه باقر: مقدمة فى تاريخ الحضارات القدية ج اص 6" -١41غ‏ 

(5) 2,121 .طناك .ره ,كمقمعمعا] 
8 زر طصط (1964) مذحمه أن لإممائناط روم تالتطع 


كذلك طه باقر: علاقات بلاد الرافدين بجزيرة العرب. مجلة سومر المجلد 6 ج ؟ )١145(‏ ص ١11 ١15‏ 
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أريد القول أن هذه العوامل غفينة أذث آل اتنا بالخرنا للسطقة عمرنا كنا أدث الى 
بروز عدد من المراكز والمدن احتلت مواقع تجارية واستراتيجية هامة واستفادت من هذا التطور 
الاقتصادى فأخذت تشمو بسرعة وذاعت شهرتها من أمثال منطقة (دلمون) أو تلمون و(مكان) 
أو (مغان) أو (مان). 


+1:] المؤرغ العربى [ / 


ودلمون حسب ما اتفقت أقوال المختصين بالتاريخ القديم هي البحربن الحالية وكانت تعد 
بع الاسواق العالية المتمهورة .ىق عالم التجارة إذ كانت تلب اليها البضائع المختلفة من 
افريقيا والهند فضلا عما تصدره من تمور جيدة ولؤلؤ وأحجار ثمينة ونحاس ومواد غدائية. وفي 
هله النطقة اسنهرث مديتة (جرها) أ الجرعاء فى حقل التجارة. ويقول فؤاد جميل أن سكانها 
كانوا أغنى سكان العالم القديم ويرجع فضل ذلك الى التجارة. فهم كانوا يصدرون البخور 
بكنرة الى بابل وكانت البخور من البضائع التجارية الهامة'"". 


رركا التعصورة أن مغان اوضاخ هي عبان الحالية التى لغعنت ور فعا لا» ىْ الخركة 
التجارية القدية بما تصدره من لؤلؤ وعاج وأْحجنازْممينة. وبذكر لبانز أن شهرتها متاتية 
بأعفارها نصدر] مرتسناة التنسانين 57 ش 


استمرت أهمية الخليج العربي التجاريةوالاقتضادة بشكل بارز وفعال حتى مجي 
الأخمينين وتصارعهم مع اليونان حوَّلْ “التسيطرة على مناطق نفو لهم ما أدى بدوره الى حالة 
من الارتباك والقلق السياسي في المنطقة بشكل “عام وَهَدًا بدوره شكل خطرا «جسها» على 
النشاطات التجارية وتجارة الخليج خاصة ويبدو أن الخطوط التجارية خلال فترة القلق 
السياسي هذه قد تحولت من الخليج الى البحر الأحمر. لكن هذا التحول لايعني بابية حال موت 
الحركة التجارية في منطقة الخليج: وتتضح هذه الأهمية فى المخطط الذى رسمه الاسكندر 
المقدوني إذ أنه على الرغم من وضوح هدفه السياسي في السيطرة على الشرق والوصول الى 
الهند لكنه انما أراد أيضا السيطرة على منابع التجارة التي كانت خاضعة انذاك للتجار العرب؛ 
وبذلك فانه أراد أن يضم المنطقة كي يوجه ضر بة الى السيادة العربية على التجارة العالمية 


15 فؤاد جد جمبل: الخليع 0-7 يدناك 0 الاقدمين 00 5 ص 255 01. 
الخليج العر بي. حلة لغة لود (السنة الثائية) بج . ص ١١6‏ 


4 2.ظأ.مه,وسفمرعمآ 


تتا شسسلت525يبيبيبيري7ريريريريريرر اير 252525252525255يبي 211101010101111 


سس ففخ لعي 069505 


ويتجلى ذلك في تأسيسه المدن التي لها صفات وسبات تجارية”' هوكانت منطقة الخليج العربي 
من المناطق البارزة في هذا المخطط 


غير أن الصراع الفارسي البيزنطي السياسي هو الآخر يعد عاملا من عوامل اضعاف 
النشاطات التجارية في منطقة الخليج العربى. ومن الممكن القول انه بعد ان تم اكتشاف 
الرباح الموسمية والوصول الى الند دون وساطة التجار العرب انكمشت مكانة الخليج 
التجارية الى حد ملحوظ , وانتعشت الطرق التجارية على البحر الأحمر. 


المتوسط ظل مستمراء فكانت مراكز أمنال بتلوس. وجرهاء وغيرها تمتل مراكز نجارية هامة. ففي 
جرها عثرت بعثة تنقيبية على بقايا لقبور تعكين. الى حد كبير مكانة تلك المدينة”. 


وقد جاء الفتح العربي الاسلامي' للمنطقة بتطِويات بالغة الأهمية ليس فقط على 
الصعيدين الديني والسياسي بل وكذلك- على الصعيدين الاجتاعي والاقتصادى. فقد 
استطاعت الحيوش الاسلامية خلال ,فترقمخلافة أبي بكر (رض) أن تدمر حركة الردة التي 
شهدها ساحل الخليج العربي الغربي وَبَذَلك احَضَعَتْ سَبَطرتَهَا للدولة الاسلامية وقد لعبت 
بعض القبائل العربية في منطقة الخليج كقبيلة عبدالقيس وبكر بن وائل دورا «بارزا» في 
المشاركة في فتوح العراق, وقد تم للعرب السيطرة على منطقة الخليج زمن الخليفة الثالث عثمان 
بن عفان.(رض) هذا من الحانب السياسي. 


أما من الجانب الاقتصادى والتجارى. فان منطقة الخليج العربي ظلت تشهد مرحلة 
انكياش واضحة. وان الفعالية التجارية كانت متمثلة بالطرق التي تمر عبر البحر الأحمر الى 
البحر المتوسط سواء كانت بحرية أو برية عبر مكة الى منطقة البحر المتوسط وقد يرجع السبب 
الى أن موقع السلطة المركزية السياسي كان في المديئة ومكة خلال فترة الخلفاء الراشدين ثم في 


(4) انظراسد رستم : تاريخ اليونان ص ."١‏ ارئولد ولسن : الخليج العر بي (ترجمة د. عبدالقادر بوسف) الكويت ص 
لحن 

(1)1 ججزيرة تبلوس وارادوس : مله لغة العرب (السئة الرابعة) ج /ااص ١22.رزوق‏ عيسى: قبور غريبة. لغة العرب 
ص 4" 


ع سي 2 


بلاد الشام زمن الأموبين. وكان هذا الموقع السياسي أثر واضح في تركز العلاقات التجارية 
ووجهتها. 


فالعلاقات التجارية اتجهت صوب هذه المنطقة ثم نحو الغرب. ولكن منطقة الخليج 
العر بي شهدت للمرة الثائية تحولا واضحا في مكانتها التجارية؛ ودورها فى عالم التجارة 
والاقتصاد برز بعد أن استقرت الدولة العربية الاسلامية واخضعت المناطق المختلفة الواسعة 
تحت سلطانها في زمن العباسيين. ان العباسيين كا هو معروف اتخذوا بغداد عاصمة لملكهم. 
وانهم شجعوا التجارة والاستيراد نتيجة للتحولات الاجياعية والاقتصاديه للمجتمع العر بي. 


وهذا فان اتجاه العباسيين نحو استيراد البضائع والمواد تلبية للاحتياجات الكبيرة لليلاط 
والطبقة الغنية من جهة والتطور الحضارى والعمراني الواضح من جهة نانية ساعد على نشاط 
الحركة التجارية وتشابك العلاقات التجارية ليس مع المدن العراقية فقط بل ومع أفطار الخليج 
والعالم الخارجي أيضا. ان حرد تصفح للكتيب.المنسوب للجاحظ «التبصر بالتجارة» برين 
سعة العمليات التجارية وضخامتها فقد كانث تأني أل بغداد مواد وبضاتع لا تحصى من الطند 
والصين وافريقيا ومصر والحجاز واليمن (الغري/|فمن الطننا كان يؤتى بالتمور على اخثلاف 
انواعها والفيلة والياقوت. ومن الصين المنسوجاصخريرية والتوايل والحبر وأواني الذهب 
والفضة ومن الجزيرة العر ببة الخيولم وك البق الود مامديوغوكوالروائح والصمغ والبن أما 
مان الورد والحقروشات الكتائية فكان حصدرها بلاد فارس رمن عبان وساعل الخليع «اللولو”". 


وقد أخذت العمليات التجارية المتعلقة بالمصارف ونشاط مركز التجار واتساع علاقاتهم. 


وذلك بالتبادل البضائعي بسير سيرا «سر يعا» يمرور الزمن. وعلى الرغم من أن المحال هنا لا" 


() كناب التيصر بالتجارة المنسوب للجاحظ في محلة المجمع العلمي العر بي حلد ١5‏ 19551) ص 551 501 
وعن انتعاش الخليج في عالم التجارة زمن العباسيين انظر كتاب التبصر بالحجارة المنسوب للجاحظ في يجله 
المجمع العلمي العر بي. محلد )١995( ١١‏ ص 551 - 0١‏ المقدسي: احسن اللقاسسم في معرفة الأفاليم ص 
014 م4 جورج فضلو حوراني. 
العرب والملاحة في المخيط الهندى (ترحمة د. يعقوب بكر) ص 777. !١174‏ ارلولد ويلسون. الخليج العربي ص 
الما م يرف 
د . عبدالعزيز الدورى . تاريخ العراق الاقتصادى 
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تعلق بهذا الأمر إلا أنه من الممكن القول بآن منطقة الخليج العربي شهدت طفرات وقفزات 
واسعه في تشابك العلاقات التجارية مع الخارج لاستيراد الحرير والعاج والروانيم والأخشاب 
والعبيد والذهب والفضة من اجزاء مختلفة من الامبراطورية الاسلامية. 


ان الباءحث في العلاقات التجارية الخاصة بأقطار الخليج العربي يد بأن هناك العديد 
من الكتابات التي توضح عمق تلك العلاقة ومتانتها. اذ اله عن طريق البصرة مثلا كانت 
بغداد تتصل بالبحرين بحرا «وبرا». وكذلك تتصل باليامة عن الطريق البرى. وبعمان عن 
طريق البر والبحر أيضا «فضلا» عن الطرق البرية والبحرية الاخر التي توصل بغداد بالحجاز 
واليمن والاحزاء الجنوبية والغربية الأخرى من الجزيرة العربية2. 


لقد استمرت هذه النهضة التجارية في منطقة الخليج العربى خلال قرون متعددة وحتى 
القرن الحادى عشر والثاني عشر للميلاد تقراننا: 


فكانت الحصيلة المهمة التي تولدات من خراء هذاً) التطور استعادة المراكز التي كانت 
نتمتع في الماضي القديم زمن الآشوربين والبَاتليين-من”اتهميتها ومكانتها وسمعتها التجارية. 
فضلا عن ظهور مراكز ومدن أخ رزوت بكيييعروقوعها على الطرق التجارية الآتية من اطند 
والصين وافريقيا الى بغداد. أهمها مدينة البصرة تغر الخليج ومديئة هجر وصحار وديا ودارين 


ونزوة... الع. 


ولم بقتصر دور هذه المراكز التجارية والمدن على ما تقوم به كمناطق ترانسيت لنةل المواد 
والبضائع وأخذ الضرانب على السفن المارة بهاء بل تعدته الى مرحلة المشاركة الفعلية في انتاج 
المواد التجارية وني خلق العديد من التجار العرب الذين ساهموا مساهمة فعالة في العملية 
التجارية؛ أو عن طريق ما تنتجه من انتاجات اقتصادية زراعية أو صناعية؛ أو عن طريق 
النشاطات التجارية التي قامت بما. 


ان هذه النهضة التجارية الكبيرة التي تولدث نتيجة للاستقرار السياسي والحاجة الماسة 


(4) ابن حوقل المسالك ومالك ص .58.5١‏ 58. الاصطخرى. الأقاليم )١18595(‏ ص !١0‏ ابن الفقيه الهمداني: 
اللدان (ليدن) ص :"١‏ ابن رسته: الاعلاق النفيسة ص .١18١‏ 4م ا؛ ابن خرداذبه: المسالك واللممالك ص ,١5١‏ 
وعد الطرى بين البضرة وأقطار الخليج العربي د. عبدالحبار ناجى: البصرة وأقطار الخليح العربي مجلة المتليج 
العربى. جامعة البصرة 1918/7 ص 147, 


يبيبلل اااايتبتئبئب772270797بيييي تت لاا تر 


]بت سي 2292 سس 


الى الاستيراد ولدفع الحركة الحضارية والعمرانية التي تشهدها المنطقة أعادت منطقة الخليج 
الى أهميتها السابقة القدهة وهيأت حالات فكريا وعلميا «واسعا» يتمثل بالاشارات 
والنصوص والكتابات المركزة على منطقة الخليج العربي وأهم المراكز والمدن الواقعة عليه. وهي 
فى حقيقتها تمئل مصدرا «رئيسا» للتحدت عن مكانة هذه المنطقة وسمانها الاقتصاديه. 


مصادرنا عن مكانة الخليج العربي التجارية 


ان أكثر ما يواجهه الباحث في التاريخ الاقتصادى للفترة الاسلامية في العصور الوسيطة 
أن كان فى العراق أو في منطقة الخليج العربي على السواء مشكلة رئيسة تتمئل بقلة الونائق 
على عكس ما هو موجود من وثائق عن الفترة التاريخية الحديثة والمعاصرة بل وعلى العكس مما 
هو موجود من وثائق البردى ووثائق الجنيزة فى مصر خلال العصور الاسلامية الوسطى. تلك 
الوثائق التي امتدت زمنيا حتى فترات تاريخية إسلامية مبكرة. والتي من نتائجها انها غيرت 
وانبتت العديد من الأمور التاريخية في الكتب التاريخية المعروفة 290 

ومع هذا كله فان هناك عددا من ونائق الحميرة كر تعدت حدود مصر فشسملت المعلومات 
التي وردت فيها مراكز خليجية كالبصرةاوالبحرين مئلا. 

والمعروف ان وثائق الجنيزة هذه عبار عيوسائل”متتادلة بين التجار المسلمين واليهود في 
أجزاء مختلفة من الامبراطورية بشأن الأعبال «التجارية, وانها تحفظت حماية لاسم الله تعالى 
من التلف أو الضرر. وهي كا درسها واختص بها البروفسور كويتاين (001619)تتتاول 
قضابا متعددة أهمها النواحي التجارية والاقتصادية كتسمية البضائع التي يحتاجها التجار في 
كل منطقة يتاجرون بهاء أو أنواع ومقادير الضرائب المفروضة على التجارات والمصاعب التي 
بواجهها التجار في تنقلاتهم وغيرها من المواضيع الافتضادية7 ١‏ . 
لاا ع 1 


(8) انظر سمدم 8 عط عن1 دعم يعو بوزباع ] لسفممع8 
83 ط (1973 (صمفمما) حزمنفولط مز نسصفلك1 مت خموط علنل10ل] 1ه ورمأكتلط 

)٠١(‏ عن هذه الوتائق انظر ؛: 
أتفمر لم عصصص عط مرعل1 :238 . © (1966) كدمنان]اكه! لمة لا ماولط عتطهاكآ مآ دعتليا؟ ‏ ستعناه0 © 
لقن عصرورمك مسمعل (2) . 51 مذ لقعتلوء6) عاعناءة مرعل: (1964) 605ل سن تصماذ[ لدجعتلع8 دل عه انار عد 
م 1964 (وعزلناد عتدرةا15) 15 مذ رسماكآ لوبعزلعم أن وعقضاويمه عط مز ومتطودعماعهم 'إانسة؟1 0م30 
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ولكن القليل من هذه الوثائق متملق كا قلت أعلاه بمنطقة الخليج وهي تحتاج الى جمع 
وتصنيف وترئيب ودراسة كي يمكن الاستفادة متها. 


الخوان لهم في القاهرة والهند بشأن أمور تتعلق بمشاركتهم التجارية وبارسال بعض البضائع 
كالكافور أو اراد أ 1130 


وى جانب وثائق الجنيزة القليلة هذه فان وثيقة أخرى تشير الى مكانة التجار في منطقة 
الخليج العربي والتي احتواها كتاب السجلات المستنصرية؛ وهي عبارة عن الرسائل التي 
كان الخليفة الفاطمي المستنصر بالله يرسلها الى دعاته في شتى الأرجاء لأمور تتعلق بالدعوة 
الاسباعبلية ولكنها في نفس الوقت تعكس لنا أمورالها أهميتها في هذا المجال. ففي رسالة 
ترجع الى سنة 24١‏ ه ورد ما بلى: «ثم شفعيت ذلك ما اعتمده المعروف باسما عيل ابن ابراهيم 
الذاغي كان بعبان من التخلي عن الخباثة إوالزكان/ثي كللب التجارة»'"23. 


وفي هذا الصدد'يكننا ذكر كلمة عَنَ مَصَدَرَاخر"لم تستكمل الاستفادة منه على الوجه 
الأكمل بالرغم من استمرار العمل فيه ذلك :هر نتائج_التنقيبات الأثرية في منطقة الخليج 
العر بي. والمعروف أن العلاء الأثربين قد أفادوا الى درجة كبيرة من النتائج المهمة التي تحققت 
بفعل التنقيبات التي جرت وتجرى فى مناطق مختلفة من الخليج بالنسبة للتاريخ القديم 
للمنطقة. فالبعئة التنقيبية العراقية التي قامت بتنقيبات في مستوطن الدريحانية في امارة رأس 
الخيمة في دولةالامارات العربية المتحدة قد عثرت على فخاريات ملونة ومخززة ومزججة؛ وعلى 
أوانى معدنية ونحاسية وعلى جموعة من المسكوكات تقدر بائتي مسكوكة بينها أربعة فضية 
والباقي نحاسية. 


كما عثرت البعنة التنقيبية العراقية التي زاولت تنقيباتها في اقليم عجان واقليم المنامة, 


)١١(‏ أظر 


,102,106,117 ,78 . ط (1964) وامعتميهمل قعندمعت) زه برومورعمرباطنط عاطن تج أمعا ذخ ب لعطقطه . 5 
(؟1١)‏ السجلات المستتنصربة ( ممميق عبدالمنعم ماجد) )١94814(‏ ص 8ا١‏ 
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واقليم مصفوت على فخاريات واثار نا 


كبا تمت تنقيبات أثرية في كاظمة في الكويت. وفي البحرين تم العنور على فخاريات واثار 
ترجع ‏ كا يرى الأستاذ جيفرى بيبي (لاط816)في كتابه (متاصائط ١م‏ عمتامم]) ©" ' 2 
الى القرن الثاني عشر للميلاد. 


وهناك اثار أخر وجدت في موضع (كلوا) ترجع الى القرن الخامس عشر والسادس عشر 
للمبلاد. هذه النتائج يجتمعة نحتاج الى دراسة وبحث لكونها نمثل صفحات مشرقة من تراث 
هذه المنطقة وبذلك بصبح من الميسور الاستفادة منها في الكتابة عن تاريخ المنطقه 
الاقتصادى. فالنقود مثلا «تعد مصدرا حيويا ومه|» لكل باحث فى التاريخ الاقتصادى لأية 
منطقة فهي تعكس أمورا هامة تتصل بالحياة التجارية والوضع الاقتصادى لمنطقة الخليج 
العربي وسعة العلاقات التجارية مع الأقطار الأخر... كا أن دراسة قطع الفخار والأواني 
المعدنية والزجاجيات تمل بدورها قطاعا «اقتصاديا» واضحا متلا بالصناعات الموجودة 4 
المنطقة. ان أبرز مثال عن شمولية الاستفادة من:الملقى والاثار الناتجة عن التنقيبات؛ ما تم 
العثور عليه فى البحرين. فلقد عثر على مجنموعة من القبور القدهة وخاصة فى مدينة جرها أو 
الجرعاء حيث استطاع 'الباحثون في الثاري القديم لل لكان حيرا عن هده 
الكتسفات امور تتعلق برفاهية المدينة وََنَآهَا وكتزة"الذهب والمعادن فيها وبأنها سوق تحجارية 


..(ه6١)‏ 
ره . 


وإذا ما كان استغلال الباحتين للوثائق وآثار التنقيبات في حمل دراساتهم عن الحياة 
الحضارية والاقتصادية قليلا للنطقة الخليج العربي فانهم بالمقابل قد استفادوا فائدة غير قليلة 
من الأعيال المجيدة والتاليف الكثيرة التي ألفها الكتاب المسلمون القدامى. 


)١(‏ ربيع القيس : تحريات وتنقيبات أثرية في دولة الامارات العربية المتحدة (الخليج العربي). منير يوسف طه: 
تنقيبات في مسنوطن الدريحانية في امارة رأس الخيمة/ دولة الامارات العر بية المتحدة. في حلة سومر محلد .١‏ ؟, 
مجلد ١لا‏ ص 747 - 5041 ص هل 6و١‏ 1 

)١(‏ انظر 8.107 (1969) محصائط ,هط عمنعاصط بلإططن8ه. ل 
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والحعد لله.فان المكتة العربية غنية بأمعال: هثو. التاليقف سواء كانت تارعنية أو أدبية أو 
جغرافية أو كتب رحلات كتبها مؤرخون عرب مشهورون ولم يكن هدفهم التحدث عن اقليم 
من الأقاليم أو جز من الامبراطورية الاسلامية دون غيره من الأجراء وإما كان هدفهم 
التحدث عن أجزاء الامبراطورية عموما «بصورة متساوية وبمنهاج متاتل تقر يبا». وبالتأكيد 
فقد توفرت لنا معلومات كثيرة خاصة بنطقة الخليج العربي من النواحي الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية. 


فالمؤرخون الرواد من أمثال أحمد بن يحيى البلاذرى المتوفى سنة 847/1719 وأحمد بن 
واضح اليعقربي المتوفيى 841//784 وخليفة بن خياط المتوفى ١14٠‏ ه/868 والطبرى المتوفى 
وسسكريه اموق 47/1415 وضاعن كتانب الشرق والخدائق. رانين الحو 
المتوفى ١٠١١/0917‏ وابن الأثير المتوى ١715/577١‏ ويوسف بن يعقوب ابن المجاور المتوفى 
925 وسليل بن رازق وغيرهممن المؤرخين/يقدمون لنا صورا سياسية متفرقة عن 
الأحداث التي شهدتها الدولة الاسلامية كاك قرو بلضهم يذكرونها حسب السنوات. 
فالباحث فى التاريخ السياسي للبحر بن او عياص العراق مثلا «يجد بالتأكيد أخبارا» ومعلومات 
متناسقة الى حد كبير في تلك المؤلفات الضخخنمة. :ومع ,هذا كلف فان فائدتها قليلة عن الوضع 
التجارى والاقتصادى للخليج العربي خلال العصر الوسيط أو عن المكانة الاقتصادية للمراكز 
التجارية الواقعة على الخليج من أمثال البصرة والبحرين وعمان. غير أن هذا لإ يعنى بأية 
حال جلو تللق الضادر التار هنة من آي اشتاره هفده عن تلات الأمور ]د ان عدالة روانات غير 
قليلة عن بعض الأحداث السياسية ولكنها تلقي بصورة غير مباشرة أضواء مختلفة عن. أمور 
اقتصادية مختلفة من أمثال: 


فرض انواع من الضرائب أو الغائها. وارتفاع وارد أبة منطقة أو انخفاضه. والوضع المالي 
للدولة. والوضع النقدي. ومدى تشجيع الدولة للتجار أو بالعكس مدى الاسساءة اليهم ‏ 
والتضييق على نشاطاتهم. وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية او انخفاضهاء وندرة السلع 
وشحتها أو وفرتها. وذكرهم الجفاف وحوادث الطاعون والفيضانات... الخ والأمثلة عن هذه 
المواضيع كثيرة منها على سبيل المثال أن اليعقوبي يذكر في تاريخه أن الخليفة العباسي الوائق 
«فرق على فوم من التجار أموالا» حمة. وبنى لقوم فاسقط ما كان يوْخذ ممن يرد من بحر الصين 


من العشر"''2 ويذكر االصابي في كتابه الوزراء. ومسكويه في تجارب الأمم انه في سنة 
١‏ هابطل الوزير علي بن عيسى «المكس مكة والتكملة بفارس وسوق بحر بالأهواز 
وخطي مين تبر السدي.. الخ 337 ويشير ابن الجوزى في سنة 006 ه «اسقطت 
الضرائب وما كان ينسب الى سوق الخيل والحبال والغنم والبيع في جميع أعبال العراق»(64) 


أن شح المعلومات المفصلة المتعلقة بالأوضاع التجارية والاقتصادية في منطقة الخليج 
العربي لم تقتصر على الكتب التاريخية فقط بل وتعدتها الى الكتب الخاصة بالأمور الأدبية 
وكتب التراجم. فالهدف الرئيس لمثل هذه الكتب لم يكن مركزا على «الشؤون الاقتصادية وانما 
على مشاركات الشخصيات الأدبية والعلاء والمفكرين الذين يترجم هم. وكذلك عن اثارهم 
ومؤلفاتهم وعن جوانب شتى من حياتهم. ومع كل ذلك فاننا دون شك نجد في أعبال ضخمة 
ككتاب الأغاني. لأبي الفرج الأصفهاني أو معجم الأدباء لياقوت الحموى. أو في العقد 
الفريد لابن عيد ريه حكايات ونصوصا» تسلط أضواء هامة على بعض الأمور الاقتصادية 
ويمكن أن تقدم لنا فائدة غير قليلة عن تلك الأمور. 

ومن الأمثلة على مدى الاستفادة من ,هذه الكتب”ني الكتابة عن التاريخ الاقتصادى مأ 
أشار إليه البروفسور برنارد لويس من أشارات طريفة لبعض النصوص الواردة في كتاب 
الأغانى. ولبعض الأشعار وما تعكسه من. جواني اقتصادية فضلا عن الأحوال الاجتاعية17, 
وهناك بالاضافة إلى ذلك عدد غير قليلٌ من تلك النُصٌوَصَ في أمثال تلك الكتب الأدبية 
تفيدنا في موضوع الأحوال الاقتصادية في الخليج العربي منها: يقول الأصفهانى فى حديته 
عن الرماح الخطية ما يلى .. 
«رماح تنسب الى الخط وهي من جزيرة بالبحرين ترفأ اليها سفن الرماح»”") 


2 7 5 5 و * ( 
ولي مجال آخر يورد رواية عن تاجر قدم من هجر وكأن «يبيع الخمر قدم بها من هجر»"2. 


(1) اليعقوبي , تاريخ اليعقربي . ليدن ؟الهه١.‏ ص 601١‏ 

(17) الصابى ؛ الوزراء ص 5186. مسكويه : تهارب الأمم ج ١‏ ص 58 
(14) ابن الجوزى : المنتظم ج ٠١‏ ص 1١44‏ 

(014) 2890 غك . مه : 15لا ا لرمدع8 

509 ص‎ ٠١ ابو الفرج الأصفهاني : الأغاني (1914) ج‎ )٠١( 

١18 ص‎ )١156(5 نفس المصدر بج‎ )1١( 


]لفو العربى 7095 


وفها يتعلق بهجر أيضا «يقول الأصفهانى ان شخصين أقبلا من البحرين ومعههم|» انواط ‏ أي 
جلل ‏ من مر هجر»”''"' وفي رواية أخرى يشير الاصفهاني خلال حديثه عن العنبر فبقول 
«اختير عنبرها من شجر عبان»'"' ويتحدث البكرى في كتابه معجم ما استعجم عن قطر 
فيقول انها تشتهر بالابل الحياد ويستشهد بقول جرير: 

لدى قطريات إذا ما تغولت 


بناء البيد غاولن الحزم القباهيب ا 


ويلقر ايسا عراتيا بير باهر بيذ بالقيم الاتى + 
تذ كر ساداتئنسا أهلهم 
وخافوا عبان ويخافوا 0 
ان الاشارات المارة الذكر رعا ليبح عون كي الجدة إذ اننا نجد أمثاطا بالكتب 
الحغرافية منادء لكن لمهم أن هده الاشيارات تشسك ليا تلك المعلوماتث وتعطيها وحيها «مصدريا 


جد يد |)». 


ومما يجب قوله في هذا المجال أن المعلومات الَحَيَدَهَ والمفصلة الخاصة بالأمور التجارية 
والااقتصادية لمراكز ومدن الخليج العربي المشهورة تأتي بصورة خاصة من الكتب والمصادر 
الحغرافية. والحقيقة فان هناك مكتبة جغرافية إسلامية ضخمة يمكننا تصنيفها الى مايلى: جموعة 
كتب المسالك والطرق وهي مجموعة من الكتب الفت عن طريق البريد والتجارة والنقل لابد 
لأى باحث عن التجارة في منطقة الخليج العر بي وغيرها من المناطق أن يرجم اليها للتأكد من 
المسافات بين أجزاء الامبراطورية والطرق التي تربط بينها من أمثال: مسالك المالك 
للاصطخرى ومسالك المالك لابن حوقل ومسالك المالك لابن خرداذية ومسالك المالك 
للبلخى وغيرها. والمجموعة الثانية هي المعروفة بالكتب الحغرافية الوصفية وهي بدورها تقدم لنا 
صورا مختلفة عن النشاطات والأحوال التجارية وعن انتاجات المراكز والمدن الواقعة على 


(115) نفس المصدر ج ؟ (1918) ص 988. ج * (1111) ص 1ه 
(55) الأغاني جح 19 )١5137(‏ ص 505 
(14) البكرى: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع تمقيق مصطفى السقا )١144(‏ ج ؟ ص ٠١81‏ 


ال 


الخليج العربي وعن العلاقات التجارية بين هذه المراكز والعالم الخارجى وتتطرق أيضا الى 
انواع الضرائب والمكوس المفروضة على التجارات ومقاديرها. فضلا عن تناوها لبعض الملامح 
الاجتاعية كتسمية القبائل العر بية القاطنة في الخليج نعلا ون بين عله الكت كتاي. الأقاليم 
للاصطخرى المتوق 981/45 وصورة الأرض لابن .حوقل المتوفى 417/5517 والخسراج 
لقدامة بن جعفر وكتاب أحسن التقاسيم في .معرفة الأقاليم للمقدسي المتوفى 146/18 
ومر وجح الذهفب ومعادت الجوهر لأبي الحسن المسعودى المتوفى 101//5147 ومعجم ما استعجم 
لأبى عبدالله البكرى المتوقى ٠١14/4417‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموى المتوقى 
000 وهذه المجموعة مهمة لأى باحث عن الأمور الجغرافية والاجناعية والاقتصادية 
بشكل خاص . 


أما المجموعة الثالئة فهي المتمئلة بكتب الرحلات. وهي مجموعة ها قيمة عملية كبيرة إذ 
أن الأوصاف التي تقدم من قبل الرحالة لا من الواقعية والاايجابية. خلال فترة زيارة الرحالة 
الى هذه المدينة أو تلك. قدر كبير. فملاحظات ومذكرات سلبان التاجر في الرحلة المشهورة 
برحلة السيراني عن الطريق التجارى البحرث عب/الخليج العربي الى الند والصين لها 
أهميتها في المجال الاقتصادى والتجارى؛ 


وملاحظات ناصر خسرو في كتابه سفرنآمَةحن"البحرين خلال أيام القرامطة. والبصرة, 
لها قيمة علمية وعملية أيضاء وكذلك آلخال تَالتَسَب الى ملاحظات ابن بطوطة عن جزيرة 
(مصيرة) وعن عبان والبحرين والبصرة. والمعلومات الواردة في كتاب الرحالة الصيني (جان 
جوكوا) المتعلقة بالتجارة العربية الصينية في القرن الثاني عشر والثالث عشر للميلاد, 
والمعلومات الواردة في كتاب شرف الزمان للمروزى عن الصين والترك وافند. 


ولعل من المفيد أن تستشهد بعدد من أقوال كل مجموعة من المجاميع الثلاثة المذكورة 
أعلاه بالنسبة للحياة الاقتصادية والتجارية في منطقة الخليج العربي فالاصطخرى في المسالك 
يذكر المسافات فيقول. «بين عبادان والبحرين (6١)مرحلة‏ وبين البحرين وعمان حوالي 
الشهر»”' ومن ملاحظاته الطريفة عن الطرق يقول ان طريق عمان طريق «يصعب سلوكه في 
البرية لكثرة القفار بها وقلة السكان وانما طريقهم في البحر الى جدة فان سلكوا على السواحل 


(6؟) الاصطخرى : مسالك المالك ص 7/5 


]لو لوي 


من مهره وحضرموت الى عدن 2"9. ويستمر قائلا «وكذلك ما بين عمان والبحرين فطريق شاق 
يصعب سلوكه لتائع العرب فيا بينهم بهاه”"؟ وبقول عن طريق عبادان ‏ البحرين «وأما ما 
بين البحرين وعبادان فغير مسلوك وهو قفر والطريق فيها على البح !*2. 


والا صطخرى 5 فض[ الطريق الساحلي بس البصرة والبحرين قائللا ررانه بيلغ (ما) 
مرحلة» في قبائل العرب ومياههم مسلوك عامر غير انه مخوف»519) ويكررابن حوقل في كتابه 
المسالك نفس المعلومات السابقة. 


والاصطخرى اضافة الى تلك المعلومات يقدم لنا أوصافا «بعضها هام فيا بتعلق بالمنطقة 
فيقول عن (خارك) انها من بين الجزائر التي يضمها البحر””"2. اى الخليج. وعن جزيرة بني 
كاوان أنها المعروفة ب (لافت) وبها مدينة9"', 


ويقول عن عبان انها «كثيرة النخيل والمقواكة:الجرمية ‏ اى فواكه المناطق الحارة ‏ من 
الموز والرمان والنبق. وقصبتها صحار وهي على البحر وبها متاجر البحر وقصد المراكب» 
ويتحدث عن أهمية صحار وعمرانها وغناقا””أماعن”البحرين فيقول ان مدينتها هجر 
وهي كثيرة التمور”", وابن خرداذية تذكر الطريق من . البصرة ,الى عمان مع ذكر المحطات 
والراكز التي ين جيا المساء 1520 وهو في نفس الوقت بقدم لنا معلومات اقتضادية جيدة, اذ 
يقول أذواك اليامة رالبحرين ا جاء في سنة 27037 هاء60درء٠ 0٠0‏ من العين و ٠١٠٠٠‏ دينار 
وارتفاع عبان ٠٠ر٠9‏ وين 500) ويكرر المقدسي نفس المعلومات التي أوردها ابن خرداذبه. 


ونشير من المجموعة الثانية الى ابن حوقل في صورة الأرض إذ يقول عن (اوال) في 


(5؟) الاصخرى : الأقاليمى ص .١8‏ ابن حوقل : المسالك ص 0؟ 

(0؟) الأصخريى : الأقاليمى ص ١6‏ ابن حوقل : صورة الأرض ص 47 

(14) الاصطخرى الأقاليم ص 8؛ ابن حوقل : المسالك والمالك ص 18؛ صورة الأرض ص 17 
(ؤ19؟) ابن حوقل : المسالك ص م" 

0 الاصطخرى ؛ المسالك ص ١) ٠٠‏ ن.م. ص ٠,١‏ 
(99) ناما ص17 () ن.م. ص 58 
(غ9) ابن خرداذيه : المسالك والمالك ص ١917 5١‏ 

(8؟) ن.م. ص .218١١545‏ المقدسي : أحسن التقاسيم في .معرفة الأقاليمى صن ٠١6‏ 


ب م ات ا ا ري 
صصص _-_-_سسب_-_ب7؟ب7؟ال7لب7ب777٠7٠7٠كف‏ ©7977 7يْ©©؟ا اا 0 


م1 المؤرخ العربى 


6 سك 


البحرين انها «جزيرة لأبي سعيد بها الضريبة العظبعة .غل الزاتقب المجقانة عم ونيا أعوال 
وعسور ووجوه مرافق وقوانين ومراصد وضر وب مرسومة من الكلف الى ما بصل اليهم من 
بادية البصرة والكوفة وطريق مكة90). وعن جزيرة (خارك) يقول ابن حوقل انها تقع مقابل 
جنابة «وبه موضع اللؤلؤ يخرج منه النني“ اليسير إلا أن النادر إذا وقع من هذا المكان فاق في 
القبنة؛ ويقال إن القن العم وفعت دن جما الا 7 


ويذكر أيضا «قوله . 
«بعمان وسرنديب في هذا البحر معدنان للؤلو/*"". 

وابن الفقيه الهمداني يذكر في كتابه البلدان نقلا «عن رحلة سلوان التاجر عن الرحلة من 
البضره ال غرات :فى سفن تسمى بالسفن الصينية فيقول «فاذا عبى المتاع استعذبوا الماء الى 
موضع يقال له مسقط وهو آخر عبان... وفي شرقي هذا البحر فيا بين سيراف ومسقط من البلاد 
سيك مين القكان رعزيزة أبن كاران. 37 

وبشترك ابن الحائك الطمداني في كتابه.ضصفة جزيرة العرب يوصف البحرين ومدينة 
القطيف فيقول عنها انها سوق بنييمحارب من عمد لقيس ومنازها مادار بها من فرى 
البحرين فالقطيف موضع نخل وقريةا عظيمة الشأن وهبي ساحل»!*' وهناك معلومات مهمة 
في كتاب أحسن التقاسيم للمقدسي منها آتَسجِكل عن اللؤلؤ فيقول «المهادن اللؤلؤ في هذا 
الاقليم بحدود هجر يفاص علدا اراتك ةبازلاء والموجييرة خارك..6!'؟) فيتحدث عن 
البحرين فيقول انها كثيرة النخيل وعامرة وهي بسن الجد 189 اماءعن حدينة مهان يعان 
فيقول انها قصبة عبان «ليس على بحر الصين اليوم بلد أجل منه عامر أهل حسن طيب نزه ذو 
يسار وتجار وفواكه وخيرات... اسواق عجيبة وبلدة ظريفة ممتدة على البحر... دهليز الصين 


5") ابن حوقل : صورة الأرض (بير وث) ص ١١‏ 
وفة ن.م. ص آه 


ٍ 
١‏ 
(4؟) ن.م.صك5ه 

(ؤ*) ابن الففيه الشمدانى : البلدان )١888(‏ ص ١١‏ 
() 

)4١( 


الهمداني : صفة جزيرة العرب. تحقيق الأكوع (1914) السعودية ص 1974 540 
المقدسي : المصدر السابق ص ١٠١١‏ 


ودع معن 114-17 


مك5 ءلقكٌ“+![+!ّ+ ا ل7::2##127::: ه525 9<52-- 


ا 2222 سوسم 


وخزانة الشرق والعراق ومغوثة اليمن»7). 

وللبكرى في معجم ما استعجم أقوال كثيرة عن قرى ومدن الخليج العربى ومنها انه يقول 
عن دارون أو دارين بأتها مرفأ سفن اطند يأنيها انواع الطيب فيقال مسك دارين وطيب 
دارين وفيهاأ فيد 


ويشير الى قطر بأنها بين البحرين وعمان «اليها تنسب الابل الحياد**2. وأخيرا» قال 
لابد من الاستشهاد ببعض ما قاله ياقوت الحموى وأبو الفداء في تقويم البلدان عن بعض 
مراكز الخليج العربى فيقول عن الاحساء انها بلدة ذات نخل كتير“ 2. والقطيف على خط 
البحر وفيها مغاص اللؤلؤ وفيها نخيل أيضا» 


«وللقطيف خور من البحر يدخل فيه المراكب الكبار الموسفة»”"؟) ويكرر ما سبق قوله 
المقدسي عن صحار. ويذكر مسقط بقوله انها .كن :تؤابي عبان مما يلي اليمن على ساحل 
البحراة*؟ وعن (دبا) في عبان يقول انها ميؤة لهعه/مشهورة وتعتبر سوقا» من اسواق 

(4) 0 
الفين 129 

ويشير ابو الفداء الى ظفار فيقوال. الها «املاينة علن: ساحل_خور... ولا تخرج المراكب من 
ظفار في هذا الخور والا بريح البر... وظفار قاعدة بلاد الشحر ويوجد في أراضيها كثير من 
بيات افيد كل ١‏ البار »1 

ومن المجموعة الثالنة والأخيرة نذكر رحلة سلمان التاجر الذى يصف الطريق من 
سيراف الى مصر فيقول «ومراكب أهل سيراف إذا وصلت في هذا البحر المقيا من عن بحر 
المنذ فضارت الل جدة اقامث بها وتقل ما فيها من الأمتفة الى تسل ان مضر 4 ماكب 


(5غ) نام ص 15-855 


(84) البكرى : معجم ما استمجم ج ؟ ص 014 
(40) ن.م.ج؟ ص ٠١81‏ 
( 

ا( 


45 ابو الفداء : تقويم البلدان ص‎ )1١ 


) 


(80) ابو الفداء : تقويم البلدان ص 47 


وبل بل 2< سس يٍي09 سس ممصي 
اس سا سا رس سر رسيي رو سسسسير رمسم رورمو سور سس رس ا 1 


ل 
سانا 
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222272222272772 انين نمو[ وز / 


لقد جاءت الحملة الضارية على السنة النبوية كجزء من خطة واسعة من مخطط التغريب 
والغزو الفكرى الواسع المركز الذى يستهدف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والشر بعة 
الاسلامية والقران ن الكريم والذى كشفت عنه مخططات التبشير منذ أكثر من قرن من الزمان, 
وقد جِنُد له عدد ضخم من خصمم الاسلام من المستشرقين ومن دعاة التغريب وأتباع 
مدارس الاإرساليات في المشرق في حاولة يائسة لتدمير هذه المتابع الأصيلة من الفكر 
اللإسلامي وخاصة في مجال العقائد والقيم الأساسية التي قام عليها المجتمع الاسلامي. 


«لقد جند الاستعمار بعض المستشرقين - كا يقول الدكتور مصطفى السباعى ‏ لتسميم 
هذا المنبع الروحي؛ فنصبوا الفخ باسم 00 وجاء نفر فوقعرا في 0 


عن انحراف ار اد ار الاستورامن 
ويشمير الباحثون فى هذا المجال إلى أن الحملة على السيئة كانت قدية. وأن الذين جددوها 


من المستشرقين ودعاة التغريب لم يزيدوا عن أن أعادوا ترديد الششبهات القديعة التي رددتها 


من القراى :والسية: بين النص القرا: ل م 
حيث عمل الرسول و وبيانه وتفصيل لما أحمل؛ وتوضيح ما بلغ أو تقييد لمطلق ؛ أو تخصيص لعام: 
لوأ نذلنا إليك الدكر لتبين للناس ما نزل إليهم». 


ولقد تعددت جوانب الشبهات المثارة حول الشر بعة وحول سيرة الرسول. وحول القرآن. 
وقد تولى علماء كثير ون دحض هذه الشبهات وكشف زيفها. ثم جاءت فى السئوات الأخيرة: 
تلك الدعوى الزائفة التي تحاول أن تقول «ان القرآن وحده يكفي» وقد دأب قوم في السئوات 
الأخيرة إلى توجيه الاتهامات إلى مصادر السنة ورجاطا: 

وقد كتب هذه الأشياء مستشرقون طم ولاء سياسى وولاء دينى معارض ومخالف للاسلام 
وللمسلمين وقد اعتمدوا في ذلك على خيوط جمعوها من فكر المعتزلة وغلاة الشسيعة وحكابات 


واالسسمرماا يي الللللسيسلسلللللللس الالالال اس سس سس يي _ تر 
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6 سكت 


الأدب التي كان مؤلفوها موضع الشبهة في أمرهم وتخريجهم للحقائق. وكانت أبرز مقاتلهم هي 
الاعتاد على كتب النوادر والمحاضرات والحكايات التي لم تؤلف لتأربخ الرجال ولم تصنف 
للتحقيق العلمي والتي جمعت من المجالس وكانت مادة التفكهة والتسلية. وهذه لا يكن أن 
تؤخد ذ منها الأدلة والشواهد. وقد صدق من قال: ان علم الحديث لا يؤخذ من كتب الفقه وعلم 
التفسير لا يؤخذ من كتب اللغة لأن لكل علم مصادره التي تعرف منها حقائقه وقضاباه. من 
الاعهاد على حياة الحيوان للدميرى» أو ثمار القلوب للتعالبى ٍْ ومقامات بديع الزمان للفصل في 
قضايا السنة فذلك هو التزييف الشديد. 


ولقد كانت ظاهرة تسجيل احاديث القصاضص ونوادر المجالس من السموم الناقعات التي 
سيت العلم الصحيح واعتمد علمها اهل الباطل حتى قال ابن الجوزى: بادنااناك العلم 
إلا القصاص وللسيوطي كتابه «تحذير الخواص من أكاذيب القصاص» كك أوادة منه فصلا في 
إنكار العلماء على القصاص فا أورقوة بق أباطيل: 

وحين تراجع تلك الشبهات المثارة حول السيئة فيا أورده درن ابو رية ا وغول الثر بعة 
الاسلامية فيا ورك علي عبدالرازق؛ تجد واضحا أن ”النصرص كلها المعتمد عليها مستمدة من 
كتب الروايات» وتوادر المجالس. لا من] كتنب السنة“أو ألفقه. وذلك هو المنهج العلمى الدى 
قدمه المستشرقون واأتباعهة لتزييف المقاهيم الأساسية-والأصيلة بالاعتاد على كتب الف ليلة 
والأغاني وغيرها من كتب الشعوبسّين. واعتبارها مراجع لمضاهاة العلم الصحيح. ٠‏ واثارة 
الشبهات في وجه الحقائق العلمية الأصيلة ونحَن نجد أن كل الدين حملوا لواء الشبهات حول 
السنة النبوية قد اعتمدوا على نصدر أساسي هو كتاب جوادسيهر (العقيدة والشر يعة في 
الاسلام) الذى ترجم وطبع بتوجيه الدكتور طه حسين إبا ن إشرافه على دار الكاتب المصرى 
اليهودية. وقد نقل أعمد امت كتير من شبهات عن الحديث النبوى في كتابيه فجر الأسلام 
وضحاه كا نقل ل اه عامة فى تاريخ الفقه 
اللاسلامي. 


وقد رددت هذه الشبهات كتب عدة: منها جرجي زيدان في كتابه تاريخ التمدن.. 
الاسلامي. وأبرأهيم اليازجي ف كتابه حضارة الاسلام في السلام وفيليب حتى فى كتابه ( تاريخ 
العرب) المظطول وردد هذه الأفكار: كتاب دائرة المعارف الاسلامية, وكارل بروكلمان في كتابه 
تاريخ الشعوب الاسلامية ومؤلف كتاب السيادة الغربية وكريمر في كتابه الحضارة الاسلامية. 
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]لوخ العرهي 


ولازيب أن هك الؤلفقآت كلها قل أهواء الاستشراق والغزو الفكرى في حاولة انتقاض 
السنة النبوية؛ إلى جائب الشر بعة والقرآن وتاريخ الرسول والفكر الإسلامي كله ولا ربب أن 
دعوتها إلى إثارة الشبهات حول الحديث النبوى والدعوة إلى الاكتفاء بالنص القراني عمل 
خطير. هو محاولة للفصل بين النص والتطبيق , والتطبيق في الاسلام أخطر الجوانب وأهمها: هذا 
التطبيق المتمثل في «الاسلوب الذى أتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم في تنفيذ النص 
القراني: ٠‏ ومن هنا فان' النص القراني وحده لا يكفي المسلمين اليم. ولا يحقق لهم إسلاما 
حقيقيا. هذا فضلا عن أن السنة جز من القران بنص القران «ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل إليهم» فهذا البيان الذى بفسر للناس ويطبق. هو بإقرار القرآن نفسه جز أساسي 
وحين يراجع الباحث كتابات المستشرقين يد أن موقفهم من السنة هو جنِ من موقفهم من 
0 وسيرة الرسول قاماء فان السنئة هي جر .من. حياة الرسولء وهي تفسير القرآن. فلابد 

ن بلطا الشبيات رتضل اليا السموم وعؤامل الْتَرْئيفريقول العالم الفرنسي المسلم: اتيان 
دينيه: انه من العسير أن يتجرد المستشرقون 'من عواظفهم ونزعاتهم عندما يؤرخون حياة 
الرسول أو بدرسون سنته. وفد صرح في معدمّةكتابه (تاريخ حياة سيدنا محمد). انه من 
المتعذر بل هن المستحيل أن يتحر و ال مستثرٌقوْنْ من عَرَاطفهم 'ونزعاتهم المختلفة, وانه من 
0 
ا خفى الصورة الحقيقية وذلك بالرغم مما يزعمه المستشرقون من اتباعهم لأساليب النقد 
0 ولقوانين ألبحث العلمي المحايد. ٠‏ وقد عرض أتيان دينيه لكثير من اتهاماتهم للنبي ورد 
عليها واتخذ من (لامنس) مثالا واضحا على صحة ما ذهب إليه وحكم به. 


نتركز شكوك المستشرقين في السنة حول تآخر تدوين الحديث فهم يرون أن تأخر تدوين 
الحديث اع ل الثانية للهجر: للهجرة قد أعطى فرصة للمسلمين ليزيدوا وينقصوا في 


يردد هذا جولدزيهر ودوزى وسبرنجر 
وقد شك جولد زبهر في صحة وجود صحف كثيرة في عهد الرسول. راميا من وراء ذلك الى 
أضعاك الثقة باستظهار السنة وحفظها في الصدور وهو يرمى أيضا إلى وصم السنة.... (أو 
أغلبها) بالاختلاق والوضع على ألسنة المدونين وهو يزعم أن هؤلاء المدونين لم يجمعوا من 
الأحاديتك الها توافق هواهم ؛ ويرى سبرنجر في كتابه (الحديث عند العرب) ان الشر وع في 
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التدوين وقع في القرن الهجرى الثاني وان السنة انتقلت بطريق المشافهة, أما دوزى فهو ينكر 
نسبة هامة (التركة المجهولة) كا يسميها من الأحاديث إلى. الرسول. 


وقد رد عليهم كثر من الباحثين المسلمين داحضين هذه الأهواء الموغلة 5 الحقد 


أولا ‏ ما أورده الدكتور مصطفى السباعي حين قال : 

حرص الصحابة على حفظ حديت رسول الله ونقله. وحرص رجال التابعين وتابعي 
التابعين من بعدهم على نقل هذا الحديث وجمعه وتئقيته من شوائب التحريف والتزيد وما قام 
به علياء السنة من جهرد جبارة في تتبع الكذابين والوضاعين وفضح نواياهم ودخائلهم وبيان 
بأزادن اليه من أحاديث مكذوبة حتى جمعت السنة في كتب صحيحة رأشبعها النقاد بحنا 
كعيماد ظريهرا من ذلك إن الاعتراف بصحتها والتسليم بها. . إذا امعنت النظر في ذلك كله 
ابت أن هؤلاء المستشرقين يتخبطون 5 أودية الأوهام وانهم متأ ثرون بأوهامهم وبلهم بكدير 
من الحقائق ويخضوعا إلى الهوى والبغفض: 


خائيا ىما أقناز اله السيك |برالميسن للنهوى_من- أب الصحابة بدأوا في تدوين الحديث في 

عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت. هناك جموعات من الأحاديث لعدد من الصحابه منها 
الصحيفة الصادقة لعبدالله بن عمرر "بن الغاصضكان لعل بن أبي طالب صحيفة وكان 
لأس ولعبذالله بن عباس وعبدالله بن منصور وجابر بن عبدالله لكل منهم صحيفة, وهناك 
صحيفة هام بن منبه, فاذا جمعت هذه الصحف والمجاميع كونت العدد الأكبر من الأحاديث 
التي جمعت في الجوامع والمسانيد والسنن في القرن الثالت. وقد تحفق أن المجموع الأكبر من 


الأشاديث: سيق - كت د وفى عصر الصحابة وقد 


طريقين: - 


الأول أن عانة الزيغين يضطرون إل كر ندوتي الحديث في القرن الثاني ولا يعنون بدكر 
عله الضحف والمجاميم التي كتبيت فى القرن الأول لأن عامتها فقدت أو ضاعت مع أنها 
اندنحخت وذايت ىُْ المؤلفات المتاطرة» 


تلت ا72ب ار سفت برب ضير وير ل 
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القاني ان المحدتين يذكرون عدد الأحاديث الضخم اطائل الذى لا بتصور أن بكون في 
هذه المجاميع الصغيرة الني كتبت في القرن الأول مع أن عدد الأحاديث الصحاح غير 
المتكررة المتحررة من المتابعات لايزال قليلا فحديث (انما الأعبال بالنياث) مثلا يروى من 
سبعمالة طريق فلو جردنا مجاميع الأحاديث من هذه المتابعات والشواهد لبقى عدد قليل من 
الأحاديث. فالجامع الصحيح للبخارى لا تزيد الأحاديث التي روبت بالسند الصحيح فيه 
عن القن وسيانة وعدينين واحادرق مسلم يبلغ عددها أربعة الاف حديث ومعظم هذه الثورة 
الحدينية قد كتب ودون بأقلام رواة العصر الأول وفد بزبد ما حفظ فى الكتب والدفاتر كتابة 
وتحريرا في العصر النبوى وني عصر الصحابة على عشرة آلاف حديث إذا جمعت صحف 
وجاميع أبي هريرة وعبدالله بن عمرو بن العاصء وأنس بن مالك وجابر بن عبدالله وعلي 


وابن عباس. 


وبذلك يمكن أن يقال: أن ما نبت امرط لاد كم الصحاح وما احتوت عليه يجاميعها 
ومسانيدها قد كتب ودون فى عصر الصحابتقيل أن يدون (الموطأ) و(الصحاح) بكثر. 


وكانت الخطوة التالية أن قام المحَدَنون فَقبوا ني لباه ي الْبْحَت عن الروايات.. المختلفة 
والأسانيد الصحيحة وكان هم في ذلك هيام وغرام لم يعرف عن أمة من الأمم للعلم في التاريخ 
بدل على ذلك بعض الدلالة ما يروى عن المحدنين من التجول في البلاد والسفر في العالم 
الأبلاتي من أنماء إلى أقصاه ولم بقتصروا على جمع الحديث وتدوينه بل تعدت عنايتهه 
إلى الوسائط التي وقعت في رواية الحديث وهم الرواة الذين روا هذه الأحاديث فعنوا بعرفتهم 
وتغرلة: أساليي وأسماء أبائهم وحوادث حياتهم وأخلاقهم ومكانتهم في الأمانة والصدق 
والحفظ . وهكذا ظهر علم أسماء الرجال إلى الوجود وكان مفاخر هذه الأمة التي لا يشاركها 
فيها أمة من الأمم كما قال الدكتور اسبرتجر في مقدمته على كتاب الاصابة: وكان هؤلاء 
المحدتون أقوياء وعلى جانب عظيم من الصبر والجلد واحتال المشاق وقوة الذاكرة وكانت 
عندهم نهامة للعلم وحرص زاند على اقتباسه والتقاطه من موضعه. 


وهكذا نجد أن الشبهة التي اعتمدوا عليها في مهاحمة السنة كانت فاسدة ومضللة ولم 


بويج 77777777700 77277111 رز 


المؤرخ العربى [[ 


ولعل من 0-7 التي جرى وراءها المستشرقون وأتباعهم فرحين بأنهم التقطوا سينا 


وليس له سند 0 به. ولا روايه نرقى اليه وقد احتفل به المسئشرقون بم ثبين طم زيقه. 


ولقد عرف عن هؤلاء المستشرقين طابع التحامل الواضح وتزبيف النصوص. في محاوله 
دعم شبهاتهم. ومن أقوى الأمئلة على ذلك: أن جولد زيهر حرف عبارة الإمام الزهرى «أن 
هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة الأحاديث» إلى لفظ (على كتابة أحاديت) فضلا عن إتهامه 
الامام الزهرى بأنه واضع حديث فضل المسجد الأقصى إرضاء لعبدالملك'بن مروان ضد ابن 
الزبير. مع أن الزهرى لم يلق عبدالملك إلا بعد سبع سئوات من مقتل الزبير. 


أما القول الذى بتردد على ألسنة أصحاب الشبهات مثل قوطهم : 

«لترجع إلى القرآن الكريم ولكن يجب ألا نجعل من انفسنا متعبدين للسنة فان هذا 
القول. كا بقول العلامة حمد أسد (ليوبولد.فاليس) يكشف بكل بساطة عن جهل 
بالاسلام. ان الذين يقولون هذا القول تيججهون':«بصمير بد أن م يفطل قطرا ولكمه لا يريك أت 
يستعمل المفتاح الأصلى الذى يستطبع :2 أن يفتاح الباب ويتساءل: هل هناك مبرر 
علمي لرفض الحديث على أنه مصدر سَتَتد ]ليد الشع الاسلامي لم يحيب: الفاغل الريقم 
من جميع الجهود التي بذلت في سبل تحدى :الحديثك_على أله نقلاء ماه فاق أولتلك' النقاد 
العصر بين من الشرقيين والغر بيين لم يستطيعوا أن يدّعموا انتقادهم العاطفي الخالص بنتائج 
من البحث العلمي» لأن الجامعين لكتب الحديث الأول. خصوصا الإمامين البخاري ومسلاء 
وقد قاموأ بكل ما في طاقة البشر عند عرض صحة كل حديث على قواعد التحديث عرضا 
أشد كثيرا من الذى يلجأ إليه المؤرخون الأوربيون عادة عند النظر في مصادر التاريخ القديم 
ويكفي أن نقول أنه نشأ من ذلك «علم تام الفروع» غايته الوحيدة البحث فى معاني أحاديث 
الرسول وشكلها وطريقة روايتها. وأن رفض الأحاديث الصحيحة جملة واو او السايا لسى 

حتى اليوم إلا قضية ذوق: وان السبب الذى يحمل على مثل هذا الموقف من المعارضة بين 
كثير ين من المسلمين المعاصر ين يمكن تتبعه إلى مصدره. ان السبب يرجع إلى استحالة الجمع 
بين طريقة حياتنا وفكيره الحاضرة المتقهقرة وبين روح الاسلام الصحيح. ولكي يستطيع 
نقدة الحديث المزيفون أ ان يبرروا فصورهم وقصور بيئتهم. فانهم يحاولون أن يزيلوا ضر ورة 
اتباع السنة. لأنهم إذا فعلوا ذلك كان بامكانهم حمل أن بتارلرا تعاليم الفران. الكريم. كبا 
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]لوغ العوبى 


بشاؤون على أوجه من التفكير السطحي أى حسب ميول كل واحد منهم وطريقة تفكيره هو 
ولكن تلك المنزلة الممتازة التي للاسلام على أنه نظام خلقي وعملي ونظام شخصي واجتاعي 
تنتهي بهذه الطريقة الى التهافت والاندنار. وان الذين خلبتهم المدنية الغربية لا يجدون مخرجا 
من مأزقهم إلا برفض السنة على أنها غير واجبة الاتباع بين المسلمين. ذلك لأنها قائمة على 
أحاديث لا بوئق بهاء وبذلك يصح تحريف تعاليم القرآن الكريم لكي تظهر موافقته لروح 
المدنيه الغر بية اكتر سهولة». 


وهذا هو الخطر الكامن وراء مهاجمة السئة وإثارة الشبهة حول الحديث التبوى. 


لا مشاحة أن السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثانى للاسلام بعد القرآن باعتباره... 
عقيدة وباعتباره تشر بعا وباعتباره أخلاقا وقد مار لزي 5 الله عليه وسلم إلى هذا المعنى 
في قوله الشريف: (ألا اني أوتيت القرلا وتنمعكم. آلا يوشك رجل شبعان على أريكته 
بقول: عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وها وجدتم فيه من حرام فحرموه؛ ألا 
وان ما حرم رسول الله صلى اللمعليه وسبلم كبا حرم الله). 


رقن كان جبريل عليه السلام يتزل. عل رسول الله بالسعة كيا يل ل عليه بالقران ويعلمه 
إياها كا بعلمه القران: قال الإمام الشافعى: «وسنن رسول الله مع كتابه وجهان: احدهها نص 
كتاب ما تبعه رسول الله كبا أنزل القران. والآخر جملة ما بين رسول الله فيها عن الله معنى 
ما أراده بالجملة؛ وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصا. وكيف أراد أن يأتي به العباد وكلاهها 


ولقدا كان الرسول. عل الله عله مله سين للثاسن القران عقيدة وشر يعة واخلاقا عق 
وجوه شتى وعلى أنحاء مختلفة وعلى أساليب متعددة: يبين هم ذلك بسلوكه ويقوله وباقراراتة 
يقول: ما تركت شيئا جما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ولا تركت شيئا مما نماكم الله عنه إلا 
وقد هبتكم عده. 

وقد علم النبي الناس بثلاث طرق : تعلمانه الشفوية التي هي أقواله. وسلوكه الشخصي 
الذى هو أعماله وسكوته الذى يعني موافقته الحكيمة على أفعال غيره من الناس. يقول 
الدكتور محمد عبدالله دراز: ان الأحاديث النبوبة مرتبطة في الاسلام بالقرآن كما ترتبط قوانين 


س7 بفت6 ات 6/2722 0 


7 مي يه 


الدولة بدستورهاء فالقران يأمرنا بالرجوع مباشرة للحديت النيوى لأخذ التعلمات المفصلة منه 
8 بتعلق بأكبر فرضين أساسين: الصلاة والزكاة (الصلاة واجبنا تجاه الله والزكاة تجاه يجتمعنا) 
والقران يقر السنة وينحها حق إيضاح فرائض نض القران العامة والتعريف بها ولولا السنة لظلت 
النصوص القرانية غير مفهومة ولبقيت يحمله. 


ويقول الدكتور عبدالحليم محمود: كان بيان رسول الله يشتمل على بيان ما احمل فى كتاب 
الله امل القرآن الصلاة والزكاة والحج وفصلها رسول الله. بين ما فرض من الصلوات 
ومواقيتها وسنئها وعدد ركعاتها. والزكاة ومواقيتها وكيف عمل الحج والعمرة. كان ببين كيفية 
الصلاة بقوله وعمله: صلوا كا رأيتمونى أصلي وفي الحج: خذوا عني مناسككم وفرض الله 
سبحانه الزكاة ولم يبين مقاديرها ولم بذكر بالتفصيل الزروع والثيار والأموال التي تحب فيها 
وقد بينت الستة أن القاتل لا يرث وأن الوصية لا تكون في أكثر من الثلث وأن الدين نقوم عل 
الوصية. 


وما يروى أن عمران بن حصين قال لرجل نيد أن صر غل القراة كين السئة: انك 
امرؤ أحمق. أتجد فى كتاب الله الظهر أر با لا تمهز فيا بالقراءة. نم عدد عليه الصلاة والركاة 


وقد اضا و القران إلى مكانة اله وَل مهم هرشو اللمضطل الله عليه وسلم في تفصيل 
ما أل القران.وذلك ق آباثميتات: 


« ما ينطق عن الطوى إن هو إلا وحي يوحى . 

ما أتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا . 

واطيعرا الله .واطيفها الرسول:. 

ه من يطم الرسول فقد أطاع الله . 

ع لقد كا ن لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. 

ه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذى يجدونه مكتوبا عندهم في الترراة رالا تجيل بأمزقع 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم. الخبانثت ويضع عنهم اصرهم 
والاغلال التي كانت عليهم ويقول الدكتور عبدالجليل شلبي: ان الآية الكرية: (وانزلنا اليك 
الذكل شين للقامى ما نول البهم). 
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ندل على أن من وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوضح للناس الأحكام التي 
نزلت الهم فى القران الكريم وكان لابد أن يفغل رسال الله وإلا لم يكن مبلغا من عند الله. 
ود كان هذا البيان بالقول والعمل معا. فالسئة إذن مرجع الشر بعة الكامل وبياتها الموضح كما 
ن السنة جزء مكمل للقران وهي من عند الله تبارك وتعالى كبا أن القرآن من عنده. 


وفك اشبار الأئمة الأعلام 41ل يرع اقول الأبام من ألم المذاهب في القرنين الناني 
والثالت إلا وفد سبقه إليه صحابي أو تابعي. وان مكانه السنة النبوية والحديث من الشر بعة 
الاسلامية لا تخفى وأترها في الفقه الإسلامي منذ عصر النبي والصحابة حتى عصور 
الاجتهاد.. واستقرار المذاهب وأن من يطلع على القران والسنة يجد أن السنة الأثر الأكبر ى 
اتساع دائرة التشر بع الاإسلامي وعظمته وخلوده. هذا التشريم العظيم الذى بهر أنظار علماء 
القانون في جميع أنحاء العالم هو ما حمل ويحثل أيمداء الاسلام في الماضي والحاضر على 
مهاجمة السنة والتشكيك في صحتها ورواتها هن أعلام/الطبحابة. 


هذا وبالله التوفيق , 


«أنور الجندى» 


و"“و"و"و”و”"” 


ل 
سانا 


اح ا 0 


1 اأيالعاءرْصمامرم أ 


/ معائيه وبواكيرة اجا هاته 
١‏ 


#1: 7 


طقلم .طقكى هنكم <«نله 


00 1 الكترعاملكيالرينالألوي ) 


مدا رس فىكلية اللترسة ١‏ 


ل 
سانا 


تعر يف الرأي العام 


الرأي العام ظاهرة اجناعية وناريخية تتكون من تفاعل الفرد بالمجتمع 7. بخضع لعامل 
الورانة. كا بخضع لعامل التغير والتطور”". فالزمن يعمل على تنامي قوته وتبلور مفاهيمه. ك) 
أن الظلم الاجتاعى والشعور به. يخلقان فيه قابلية التأثير المباشر والتغير التورى. وما 
التغيرات والتحولات التى مرت بها الحضارة الانسانية إلا أدلة واضحة لتلك القابلية التى 
عليها الرأي العام. 


ومع أن الزْمن يشكل عاملا مها في تكوين الرأى العام سواء ما يتعلق منه يفهم الماضي أو 
الوفوف على تطوراته في الحاضر او استشراف أبعاده في المستقبل. فان هناك مؤثرات خارجية 
تعرف بالحوادث الجديدة ترتبط بمتغيرات الحياة والسلوك رفو وظامرة القادة لها نصيب يذكر في 
بلورة الراى. العام ”"". وهذا يعن أن الرأي العام نفبيئم/فر ظرف ووقت معينين وقد يستمر متوارئا 
مع ني' من التحوير والتطور والتبدل إشأنهيفي ذلك /أنٌ الحياة الانسانية 


أن وقوع أبة جماعة من النامن ييحت ظر وف موضوعية متشابهة أو متقاربة. يولد لديها 7 
عاما له صفة الغلبة على أي رأى آخر وله قابلية التطور والمتركة”وفاعلية التغيير الاجتاعى إذ 
نا اد حرققا معيدا. والتاريخ حافل بالأدلة التى تعزز قو هذا؛ فسو أوضاع العرب قبيل 
الإسلام في ظل القببلة والرائية خلقت رابا ثاقنا ورافضا لذلك الواقع ٠‏ ومتُحفرا ومتهيئاً وقادراً في 

نفس الوقت لقبول حالة جديدة من الانبعاث القومي تتمئل في رسالة الاسلام وشخصية 
الرسول العربي (صلى الله عليه وسلم)؛ وبذلك قازجت عوامل القدرة فى الأمة مع الظواهر 
السلبية لتكوين أرضية صالحة لانبعاث وقبول الاسلاء 40). 


1 جوفان د جور هه 2 «الراي بي العام ق النظام ام شترا كبى)». ٠.‏ رمه صادق الاسود 
بغداد . 191١‏ ص 41 
(1) حسئين عبدالقادر «الراى العام والدعابة وحرية الصحافة» الطبعة الأولى لرسالة /ا96١.‏ ص ١5‏ 
(59) ستر وت ! «دعلم النفس الاجهاعي». ترحمة حافظ الجمالي ج .١‏ دمشنق 353535١‏ ص فخا 
«حول كتابة التاريخ». نص الحديث 5 الاجياع ا موسع لمكتبي الاعلام 
القرمي بتاربخ ١/7١//ا/191‏ 


الس سك 


كا أن الأوضاع الفاسدة التى عاشتها فرنسا إبان القرن الثامن عشي الميلادى وما رافق 
ذلك من وعي جماهيرىي متحسس لتلك الأوضاع. خلقت رايا عاما ساغطا وتوريا أطاع 


معنى الرأي العام في الاسلام 


يرجع الاهتام بالرأي العام بمفهومه الحديث. الى القرن الثامن عشر الميلادي”*'. وعلى 
وم الدقة إلى. ضهن التورة الفرنسية وقر المركات. الشعبية والآدبيات المرتبطة ييا" 


وما صار إليه من قوة وتأثير في ظل التجمعات السكائية الكبيرة في المدن بعد النوره 
الصناعية. وما رافقها من تطور اجتاعي وتقدم علي .نورجي 7 


ومع أن الفكر السياسي والاجتاعي قد عرفه بفاهيم مختلفة كارادة الأمة ومشيئة الشعب 
والروح العامة وصوت الشعب وروح الشعب227.جيسب مصطلحات هذا العصر فان المسلمين 
الأوائل قد عبروا عنه بمصطلحات عدة ذايت طابم كفي . سأتي على ذكر بعضها بشي' من 
الإعياز: 


سعس لمعه طوس و.(١0)‏ 


أ /الاجماع : وهو فى اللغة العزم ٠7‏ ءومنه قوله تعالى ( فا جمعيوا أعس كر » أي اعزموا عليه. 
ومن معانيه «الاتفاق»١20‏ وهذا المعنى الأخَير”هو الذئ هما لأثه لا ينعقد إلا من انين فا 
قرفيا: فين ستملق باتفاق الجباعة عل أمر ما والذئى بعبر عنه في الوقت الحاضر بالرأي الجامع 
(ممتمام0 لمتعمع6) والاجماع تبعا لزمنه يقسم إلى نوعين: 217 اجماع الصدر الأول الذي لا 


(6) فؤاد دياب «الرأي العام وطرق قياسه» القاهرة .١135‏ ص ١4‏ 

(5) الفريد شوقي «الرأي العام» ترجمة كسر وان شدياق. بيروت .١135‏ ص © 

41 مختار التهامي «الرأي العام والحرب النفسية» مصر, ط ١9317 ١‏ ص ١5‏ 

(4) سعد الدين خضر «الرأني العام وقوى التحرك» الموصل ط ١538.١‏ ص ١6‏ 

(9) محمد عبدالرؤوف بهنسي «الرأي العام في الإسلام» صر 3951 ص قل ولليزيه من التفاضيل. يشان هذه 
المصطلحات يكن مراجعة رسالتي في الماجستير. بغداد 191/1 

١٠٠١ الرازي : ممتار الصحاح. بولاق طغ . ص‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة يونس ؛ الابة الا 

(؟١)‏ الفير وزابادى «القاموس المحيط . مطبعة البابي الحلبي ؟587١,‏ ج ؟ ص ١6‏ 

(17). وكيع القاضي «أخبار القضاة» تصحيح عبدالعزيز المراغي ٠‏ القاهرة 219417 ج ١‏ ص ١417‏ 


67 ا ا 222 222210222222 222 2 صطصلطلص ا ا 22222222 2222221 


2] لوخ العوبى 


بستند على نص فهو إجماع ولكنه ليس حجة شرعية. وإجماع متأخر يستند على نصء وقد 

ان فكرة الاجماع في الإسلام مستمدة من نظام الشورى الذي فرضه الاسلام على أولي 

الأذر غقاقة آى عدوا باتفسهم فى إدارة شنووق المت اس .ذلك سستون إن قزله 
43 


سر وار ال 0 عرس ل سار ان عراس د الع 5-3 


تعالى: (( قاعفف عنهم و وأستغفر لهم وسَاورم فى الأ 6 


٠‏ وقوله: (ر وهم كت ا 

ومع اختلاف المذاهب في تفسير حقيقة الاجماع. فان «مذهب الجمهور»'/ الذي جاء به 
الطبري مرادفا للاجماع يعتبر من أقرب التعريفات إلى مفهوم الرأى العام السائد. ذلك انه قد 
أكد على أساسين يحددان الرأى العام؛ أوظها: بَنهمإيه الظروف الموضوعية التى تعيشها الجباعة 
والتى تولد رأيا عاما كليا يطبع هذه الجباعة وهو ميمه ذهب الجمهور. وثانيهها: أخذه بمبدأ 
التطور الاجتاعى الذي يعني أن الرأى العام 'يتحدد وقق المفاهيم السائدة في المجتمع فا بعتبر 
إجماعا في متمع من المجتمعات قد لا يعتبر كذلكخي مجتمع اخر وهو ما عناه باجماع اهل كل 
عصر. اخد به اكثر اهل السنة واعتب رةه "جتحة شرّعية..ني حين قلل الشيعة الامامية من اهميته 
ومن فيمته كمصدر للعلم الديني”"". 

ب / الاجتهاد أو الرأي : 500 عل الفكر ىق اسضباط الأحهام الشرعية» ومن 
الفقهاء من بضيف الية القياس والاستحسان ويجمعها في معنى واحد!259. استعمله الصحابة 
في الوقائع التي لم برد فيها نص شرعيء ثم تومبفيك داترلة لأحنا. حنى اصبح«مصدرأ من 
مصادر التشر بع الاسلامي عند معظم المذاهب الفقهية7"''. وبخاصة الحنفية التى اعتبرته 

مصدرا رابعا بعد القران والسئة والاجماع 2":0. 


١64 سورة آل عمران ” ؛ الآنة‎ )١4( 

(118 سون الشبورى + الآية :4" 

١97 ص‎ ١9601 مصطفى عبدالرازق : «مهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية, مصر. مطبعة النهضة.‎ )١1( 

١95 ص‎ ١956 ابن عتران الخياط «الانتصار» تحقيق بنبرج. دار الكتب المصرية,‎ )١1( 

(14) الآمدي «الأحكام بي اصول الأحكام» سر محمد الببلاوى . مصر .١1514‏ ص ؟ - 168 وقد أوضح فيه كل ما 
تعلق بالفياين من أ قسام وأسائيد وسنائق 

(19) دائرة المعارف الاسلامية. ص 258. , مادة «اجنهد» . 

1153 ابن خلدون . «المقدمة» دار احباء الترات بير وث بلا. ص‎ )٠١( 


0 ال 


ج / القياس : يرادف الاجتهاد . فقد سئل الشافعي: ما القياس .اهو اخرياد أم ها 
مفترقان؟ قال ها اسهان لمعنى واحد»''"2 فزع اليه الخلفاء والصحابة في الحالات التى 9 75 
فيها نص من القران والسنة'''2. معتمدين في ذلك على قوله تعال:3 تبروا , يتاول 
صر وعلى حديك رسول اللشاض) لعا بن جيل مايه إل البفن قال لد كيف 
تقضي إذاً عرض لك قضاء؟ قال: اقضي بكتاب الله؛ فإن لم أجد فيسنة رسول الله. فان لم 
أجد اجتهد برأى ولا الو فضرب الرسول صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
لا برف رنفول الله 


ومع أن غالبية الذاهب: الاسلامية قد أخذت به بدرجات متفاوتة فان الشيعة وأهل 
اللنذيك قد أ كنواعت دي 00 


لخ / الااستحسان :هو فى اللغة استفعال دن الس ا 1 وهو كالراى يعمد عل الفكر لَى 
استنباط الأحكام الشرعية"'"2. احتج به الحنفية والحنابلة والمالكية والزيدية وأنكره 
الشافعية*"؟. ورفضه الشيعة الامامية لأنه قائم غإن'إكفياس ''"2. وقد استند دعاته إلى قوله 


ده سداس يون 1 ين ل قر جح مت سر جو سل 


تعالى: وا تعر احسن ما أنزل تكد 16 ينرله] ( الْدينَ استمعون الْمَول 


(١؟)‏ الشاقعي «رسالة في أصول الفقه» مطبعة_السعادة يضر ص .١‏ 150ص 11 
(؟1؟) عبدالمتمال الصعيدى «ني ميدان الاجتهاد»'ذار الميرانت؛ صربلا ص 58 
(19؟) سورة الحشر 84 : الآية ؟ 
(18؟) الماوردي «الأحكام السلطائية والولايات الدينية» مصر. ط ١‏ , 1570. ص 7١‏ أيضا «الملل والتحل» 
للشهرستانى. ق :١‏ ص ١8١‏ 
(4؟) ابن نيمية «منهاح السنة النبوية في نقص كلام الشيعة القدرية» تحقيق محمد رشاد سالم. مطبعة المدتي بمصرء 
ا سج 1 ص الا 
أيضا الأحكام في اصول الاحكام للآمدي جاء ص 15. ومقالات الاسلامين للأشعري جه .١‏ ص 114 ولي 
عتباره ضلالا اعتمدوا على قول (ص ؟ «تعمل هذه الأمة برهة يكتاب الله ثم تعمل بسئة رسولة بم تعمل 
بالرأي فاذا عملوا بالرأني ضلوا وأضلوا» الجامع الصغير في أحاديث البشير للسيوطي ج ١‏ ص ١5‏ 
(3؟) الأحكام في أصول الأحكام . ج غ4 ص 7٠١‏ 
(10؟1) مصطفى عبدالرازق . ص ١77‏ 
: 
) 


18؟) الحيدرى «أصول الاستنباط » بغداد 1١464‏ . ص 514 
8) محمد ابو زهرة «الاامام الصادق» مطبعة حيمر بلا ص ماه 
(١٠؟)‏ سورة الزير 4" : الآية ؤة 


2779 7 سس] اشغ اد #2( 


56 باء سم ةرس 0 3 5 0 
فيدعون سه ») ٠‏ وقول (ص): «ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنت»”""). 

وفد برع به فقهاء العراق اصحاب مدرسة الراي باعتباره ضرب من ضروب الحكم 
الشخصي يذهب بالمسالة إلى اصل خاص او عام برى فيه المجتهد اتفاقا وواقع الحال, 
وفضلو على القياس كا يقول محمد بن الحسن الذي يأتي بعد أبي حنيفة في مدرسة الرأي: 
«استحسن وادع القياس»7"' لأن قياس مسألة على حكم سابق قد لا يحقق حلا مقبولا لهذه 
المسألة في ظرفها الأني. 
ه / الاستصلاح أو المصالح المرسلة : في اللغذ استصلح شي“ وجد فيه صلاحاً وهو 
لقي افيد وفي الشريعة الإسلامية يعنى: الحكم في مسألة لا حكم فيها بما يخدم 
مصلحة الجماعة ومنافعها. ويؤمن حاجاتها ومتطلباتها. فهو بالاضافة الى كونه أحد مصادر 
التشر بع الإسلامي؛ فانه أيضا عامل من عوائل ذَيُومةكالدين ومسايرته لموكب التطور, يقابله في 
الوقت الحاضر «الصالح العام» و «مقتضليات بالمصلحة/العامة»*). 

وفي تاريخنا الإسلامي. تطبيقات كبيرة ظَد1َآبداً. فن ذلك موقف أبى بكر المتشدد من 
عروه اناا مدان ابساايا مخدم مصبلحة: الدين ,وجماعة ل رن استحدثه عمر 
بن 'الخطاب.. غندما اسقط حق المؤلفة قلوهم في الصدقات لأن الاإسلام لم بعد يهاب 
جانبهم 


)0م (م؟) 


٠‏ مع أله تشر بع سهاوي منصوص عليه في القرآن الكريم 
اعترف به الحنفية والمالكية ورفضه الشافعية. وأنكره الشيعة إلا إذا صدر من الامام 


المعصوم ”*"' (فى نظرهم) لأن الأئمة غير معصومين وليس هناك من البشر من هو معصيم إلا 
الأنبياء عليهم السلام». 


(1"ا) سورة المزمر 38 : لما 

(55) على عبدالرازق «الاجماع في الشر بعة الاسلامية» دار الفكر العربي مصر .١8447‏ ص 54 

(5) الخضري: تاريخ التشر بع الاسلامي , ص 5٠١‏ 

(54) القاموس المحيط. ج ١‏ اص 4#؟ 

(60) حسنين عبدالقادر. ص 58 

(95) المقدمة لابن خلدون ص ٠١7”‏ 

(/51) أحمد أمين «فجر الاسلام» مضر 158686 . ص م8؟ 

(4؟) كما في الآبه ١‏ من سورة التوبة «إِنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم....» 
80 مهاج الضنة الجوية ايف 16ح حل ايند 


«سسسس جو سانو مش وسوس 1ل 1111و 111 


226 نع يي و 2222-3 


بواكيره قبيل الإسلام 


لم يكن الرأى العام في الاسلام. وليد فترة زمنية محددة. بل ان بعض صوره لا تخلو من 
ملامح قومية تعارف عليها العرب قبل الاسلام':*". ولذلك فان المنطق العلمي يشير على 
الباحث في موضوع كهذاء أن يدرس المجتمع العربى عموما والمجتمع المكي منه على وجه 
الخصوص. على افتراض أن المجتمع العر بي في صدر الإسلام امتداد للمجتمع العربي السابق 
له”*؟, فكما أن الاسلام وحض سلينات الغري ١‏ الأول فالدناكثر عل القطرة الجيرة التى بل 
هؤلاء العرب عليها كالصدق والكرم والشجاعة9'*' وما إلى ذلك من صفات وخصال حميدة 
لازلنا نتمسك بها ونحرص على بقائها. 


تعتبر القبيلة الوحدة السياسية والاججاعية والاقتصادية التى يقوم عليها المجتمع العربي 
قبل الاسلام. ووفق مفاهيم القبيلة وعاداتها وتقاليدها تتحدد أفكار الفرد العربي وتصرفاته 
وتطلعاته وبالتالي أراؤه التى ابتليت بشعور الجباعيية وذوبان الشخصية. ذلك أن المجتمع 
العر بي القديم أسوة بالمجتمعات البدوية كات يي ثثرعراسية هى الجبا عد لا الفرد 2*7 فهو 
بشعر بأهميته وعزته مادام في كنف قبيلته وخارتجها بشعرٍ بالضعف إلى حد الضياع, وبالغربه 
إلى حد النبذء وبالخوف إلى حد الخطر, ولذلك آرَتبَط"العر بي قبل الاإسلام بقبيلته ارتباطا يكاد 


* 


تبلور الرأى العام العربي قبيل الإسلام من خلال بعض المؤسسات القبلية كمجلس الملا 
أو مجلس شورى القبيلة المتكون من رؤساء الأقوام . والاسر الممثلين لقبائلهم. كدار الندوة التى 
اتخذت مركزا يجتمع فيه شيوخ قرب 4©0“. وهذا الرأي يتجسد بطريقة اختيار السيد أو رئيس 
القبيلة. كا يتجسد في حرص شيخ القبيلة على الابتعاد عن مظاهر الاستبداد ودابه على 


(140) فجر الاسلام . ص ١م‏ 

(١غ)‏ الفرد جيوم «الإسلام» ترجمة محمد مضطفى . نصر ١168.1١‏ ص 1-96 

(45) فجرالاسلام .ا ص 58 

(49) دافيد سائتلانا «القانون والمجتمع» بحث شمنى «نراث الاإسلام» ترجمة فتح الله جرجيس الموصل ١1814‏ جه ١‏ 
ص " 

(غغ) اسعد طلس «رعصر الانبئاق» بيروت 39861. ص ١18‏ 


مسمس مص س سي دم كم يي للشب ج25 22334 225252525212 220 
اماس سس شف كك م2 ا ا ش22 222259551211212 775757575705 الييلتلتهيبتبتبب7بب 02 


]ا الى 00195 


استشارة حلس القبيلة كصورة مبسطة للشورى التى أصبحت مبدأ شرعيا في الاسلام 248 


ويعتبر الشعراء والخطباء والحكماء قادة الرأى العام المعبرين عنه وبخاصة الشعراء منهم الذين 
كانت طم اليد الطولى في التعبير عن خلجات وهمسات الناس بشعر جيد وبعضه صادق حقا 
لازلنا نستعدب سسماعه ولا مل تكراره. سجلوا فيه حياة القبيلة وعاداتها وتقاليدها ودياناتها 
واحدائها المهمة ولذلك قبل «الشعر ويوان العزب»990؟. واتخذوا من الأسراق الكتيرة والكيدرة 
التى بلغ عددها العشرة أو يزيد”"*. مراكز ومنابر لاعلان كل ما له أثر بالجماعة إضافة إلى 
وظيفتها فى البيع والديراء 140 


لقد كان لازدهار التجارة الداخلية والخارجية في المجتمع المكي قبل الاسلام؛ أثر في 
تضق الدافضات الاجباعية الى شغلت الراق العام الغربي انذاك كاتشان الريا والاستكار 
وتجارة العبيد وبالتالمي بروز التفاوت الطبفي. الى كان مع بساطته مبعئا لتذمر المحرومين 
والفقراء من الناس*؟. إزاء ذلك فان المشتمع ب العْربي كى تلك الفترة لا يخلو من وجود أفكار 
وتطلعات تعبر عن آراء فردية تخدم مصالح أصخاها في أغلب الأحيان؛ واراء ذات صفة جماعية 
شاركت في التخفيف عن كاهل المنذمرين والمظلومين. ويبرز في هذا المجال حلف الفضول 
الذى عقد في مكة وشهده الرسول (ص )تقل لبها بعليل *2. كأحد الأمثلة على تلك 
الأصرات السائقطلة التى زفعها الراي العام القرضي اجا واتصنافا [المظلرمين والعرياء: 


تطو ره ف صدر الاسلام 


مجي” الاسلام كدين سماوي واجتاعي ينشد الإصلاح على الأرض. تقوض شكل القبيلة 
والأسرة المعروفين انذاك: وائمحت الشخصية الفردية والموالاة والجباعات المتحالفة2*'7, وأصبح 


(40) استنادا إلى قوله تعالى «وامرهم شورى بينهم» سورة الشورى : 88 
وقوه بوشاررهم في الأمره سورة ال عمران : ١988‏ 


(17) فيليب متى «تاريخ العرب المطول» دار الكشاف. بيروت ط ١‏ ص ١؟١‏ 
(41) جواد علي «المفصل في تاريخ العرب» دار العلم للملابين. بيروت 76337 سن لاا ص ١لا؟‏ 
(4غ) المصدر السابق نفسه. ص 84" 

( 


(54) احمد عباس صالح «اليمين واليسار في الاإسلام» بير وت 19175 مس 59 
(8) اسن هسام «السيرة النبوية» مصر ١800‏ ج ١‏ اص 1؟١‏ 
)6١(‏ سالا . ص ” 


0 يطغ 


الفكر الاسلامي لا يعمل إلا في النطاق الذى حدده الدين الجديد المتمل بالقران والسنه ولم 
بقبل المسلمون سلطة آخرى. لذلك كان العرب في صدر الإسلام بنظرون إلى تنظيات 
ومؤسسات الدولة الجديدة بعين الرضى مادامت مطابقة لمبادي“ العدالة التى اوجبها الاإسلام 
وبعين السخط والمعارضة لبعض التشر بعات الوضعيه التى افتضتها الضر ورهد. فقد عارض 
بعض المسلمين في أمر محاربة المرتدين الذين مانعوا في دقع الزكاذ. وحجتهم في ذلك قوله 
(اض)ة عادرت أن اقائل الناس .دين ينيدو 9:31"الغنالة اللهوا فى رسول الله اذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على اللمن'"*) 


تأتى الخلافة في مقدمة المسائل التى شغلت الرأي 5 الاببلاي يتوناة الرسول 

). فاجتاع البققة ومارافقه من تاورات. رأصوات تأيه وامشكان واشاع بعك 

3-9 عن مبابعة أبي بكر أول الأمر””2, وما أعقب هذه البيعة من ارتداد بعض القبائل 

خارج مكة والمدينة. كل هذه الأمور تشير إلى أن المسلمين على أثر السقيفة قد انقسموا إلى 

فريقين: الأول يقر بأاحقية وشرعية خلافة 5 بكر ويمثله الجحمهور الأعظم من المسلمين. 
والفريق الثاني رفض هذه الخلافة بسكلء أو تار 


وفي العصر الأموي «ظهرت طرلقة أَخَرِى لنطب الخليفة. ومن بعده اطردت. حتى 
أصبحت عادة. وهي أن يعين الخليفة الحاكمَ“خليفة أو ولي عهد ,هذا التعيين فى جوهره 
(العقاد) فا' ن قبل أصبح عقدا. والمركضه سقف يعاد فو لللحقفا تدعى (الببعة)»!**. ويعتبر 
معاوبة بن أبي سفيان أول من استحدث نظام الورائة في الخلافة عندما 2 بها لابنه يزيد 
من بعده. وحاول إقناع الرأي العام الإسلامي لاجابة هذا العهد”*” . فأرسل الوفود إلى 
الأمضان راسف النقيات وزغب الناشس باطقيلة والعهاد: هلم الاكزاءاث والمستحدنات: لم 
ترق جهوراالأبلين ودرا فيها: الستبداادا يعاق برساذى* العذاله-والمشتلحة العاة. 


عدا ترص :أن سالة الدلاقة يسددوقاة الرسول (آضن )ييا علاها من هرزاغات امتيدفت 
(81) الجامع الصغير في أحاديث البشير. ج ١‏ ص 56 
[89). قفد رعو ابن قتيية ى كنابة الاعامة والسياسة . جد + عن الا أن الامام عل .هه امنتع عن عتايعة ابي بكر 
الصدق اول الا 
(04) القانون والمجتمع لسانتلا ص ١7‏ 
(00) المسعودي «التنبيه والاشراف» دار التراث بيروت ١938‏ ص 535 


هذه المؤسسة المهمة. وما تبعها من انقسام المسلمين إلى معسكرين, أحده) شايع علياء والآخر 
ايد معاوية”"*! وما تلا ذلك من حوادث وثورات ومناظرات فقهية ومذهبية. ولجوء السلطة 
الأموبة إلى يجابهة خصومها السياسيين. جملة هذه الأمور تشكل الخطوط العريضة لانمجاهات 
الرأي العام الاسلامي طوال العصر بن الأموي والعباسي. 


اتجاهات الرأي العام في صدر الاسلام 
نلخص هذه الاتجاهات على ضرء ما تقدم يما يأتي:. 


١‏ الانقسام السياسي وبتمئل فى مدعي النبوة الكذابين وحركة الردة والصراع على 
الخلافة ابتداء باججاع السقيفة حيث برز الخلاف بين بعض, من المهاجرين والأنصار 
والهاشميين. ثم تمئل هذا الانقسام في بحلس الستة.الشورى وما رافقه من انفسامات ومناقشات 
والفتنة الكبرى وما مخضت عن أحداث حسام . فَتخْرٍ الحمل فموقعة صفين والتحكيم. 


- الثورة العارمة على الامام على وَمعاو به "استمئلهفي الخواريم 2*0 أو على الأمويين فقط في 
الحركات العلوية”*2 وكذلك نجد القدرية2*7 أو على شكل معارضة فكرية كا في 
كناباق بعض المقكريق بوالكتاب كاين اللفع ج/ة 00 


ب - وبين تبريره وقبوله متمثلا في اللعيو” , ودوح مذهب الحبر. وان كان بعض الحجبربة قد 
ناروا لأسباب سياسية كالجعد بن درهم'"''. 


(01) جحمد ضاء الدين الريس «النظريات السياسية الاسلامية» ١45٠١‏ ص ١8‏ 
(00) الملل والنحل. ق ١‏ ص ٠١8‏ 
(04) وهاوزن «الدولة العر بية وسقوطها» ترحمة بوسف القس دمشقى .١1185‏ صىااة 
(04) ضحى الاسلام لأحمد أمين , مصر ١965‏ جا "5 ص ١م‏ 

) المصدر السابق تقسه جح ؟. ص 5518 وما بعدها 
)1١(‏ الملل والنحل ق ١‏ .رص 6؟١‏ 

) خالد العسلي «جهم بن صفوان» الارشاد ١436‏ ص 47 


عي ا 2272# 


النزقى (8"),اللى يعر البعض عيادا سباي 


؟ ‏ الانقسام الطبقي : إذ أن الاسلام في التطبيق لم يلغ التفاوت في الملكية بالطرق 
المشروعة وضمن الحقوق والواجبات اللازمة على ذي المال. حتى اصبح البعض هلك من 
الذهب والقظلة إل حت التراء. الفاحس 199 بالاضافة إلى تملك العبيد والاماء والأراضي 
الزراعية. وهذه الظاهرة أصبحت ملفتة للنظر منذ عهد عنيان"2. ما أدى إلى ظهور دعوات 
تناوى“ التملك والثراء الفاحشين: ممثلة في أبي ذرٍ الغفارى وضراف فى السلفيق الا 307 , 
الى جانب حركات الزهد والثورات ذات المضمون الاجناعي المتطرف. 


والأعاجم , وقد اتحهت المناقشات والحركات هذه فى اتجاهين: أحدهها ضمن الدين ومن خلال 

فهم أممى ه280 والآخر ضده متمثلة في حركات الزنادقة التى ظهرت بدرجات ثلاث: 

أ - الاستخفاف بالعبادات الدينية والحركلت "الا تجبلعية 

ب - العمل لارجاع الأديان الفارسية اللجوسيه 

-505 الشك بكل دس معني الالحاد التام وقد عخل هدا قُْ اتن الراوندى كا تذ كر المصادر 
سيف 

ه - عمومية النظرية السياسيه والتشر يعية فا بتعلق بنظام الحكم الذي جاء به 

القران, مما أتاح المجال لظهور اجتهادات واراء ونظربات حول الحكم متفاونة غابة التفاوت. 


3) البغدادتي «القرى بين الفرى» تحفيق محمد حي الدين عبدالحجميد. مضر. ص ١١6‏ 

نالينو «أصل اشتقاق كلمة المعتزلة» نرحمة بدوى ضمن كتاب الثرات اليونانى سنه ١9440‏ ص ١74‏ 

66 لطه حسين : الفئئة الكبرى ص ٠١8‏ 

5) المصدر السابق نفسه .ص ٠١9‏ 

(53) اليمين واليسار. ص /ا” | 

(38) استاداً إلى قوله تعالى «ياايها الذين أمنوا إنا خلقتاكم من ذكر وأننى وجعلناكم سعوبا وقبائل لنعارفوا أن اكرمكم 
عند الله اتقاكم» سورة الحجرات: ١‏ 

(39) كا في كتاب «الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد» لأبي عنمان الخياط 


ا 
حم 


مستبت 2 ا اش ا ا 222 اال 012221 252252222525252 22222222 للب 6 


0001| ||أذأأ ا لاد 000 


فنجد دعوة الخوارج للاتتخاب الحر المباشر””' ونجد في مقابلها الدعوات القائمة على مبدأ 
الورانة أو الوصية أو التعيين أو الحكم الفردى, ونجد الأمر نفسه فيا بخص نوع النظام 
الاقتصادي. فهناك من يذهب إلى ضر ورة تحدبد الملكية. ومن يذهب إلى عدم التحديد. 
هذه المظاهر والسمات والاتجاهات التى برزت فى صدر الاسلام كانت الأرضية التى تبلور 
من خلاطا الرأي العام الاسلامي في العصور اللاحقة بكل أشكاله وأنواعه وصوره المتعددة. 


131 ص‎ ١197* فان فلوين «السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات» ترجمة حسن أبراهيم حسن القاهرة؛‎ )١( 


نظا نالك اك .ناك على .الى _سصفتلك. .الى داقر 


اللرالعي الابكِل 


او 


ا 
سان 


)١(١‏ المقدرمة 


ملعل ب عه 


للنظام التضائى فى الدولة العر بيه الإسلامية تاريخا طويلا حافلا بالحيوية والنضال فى 
حييل.: ١‏ لول والحق والاانسان. وقد وفق هذا النظام في إرساء أروع القواعد والمبادي' التي 


والسؤال هناء كيف تطبق العدالة بين الناس؟ لا ريب ان وجود نظام قضائي يفصل في 
فضابا الناس وخصموماتهم وفق شرع عادل كفبل بتطبيق العدالة وإرساء قواعد أحكامها. 
ومسل هدا النظام وحد اتدل العرب بعد الاسلام. 


في حاضرة الإسلام الأولى (مدينة الرسول) نزلت أول ايات حكم القضاء. قال تعالى: 


عم او ل م ص رماس بر اس ل 0100 . 5 


زر فاك بك لابو وك ف حك ف انه 
لاص #ر اسم 22 00 3 00 
ول 2 علد لا ص اوه الى /الرسولٍ العظيم في الخنصومات والتسليم بحكمه 
وتنفيذه جزء| من الاريمان. وهكذا أضفى الرمول القظيم عَتَقَ المبادى' الدينية الصفة القانونية, 
فاظهر الكيان م النكار ""أروا فت عند ذلك مهمة التحكيم الجاهلى 29. 
بعد الرشول (ض) تابع الخلفاء الراشدون العنابة بالقضاء وتطبيق العدالة في الأحكام, 
وفق "الأسس التي وضعها القران الكر.م. ومن ثم فقد أصبح من أهم خصائص الشرع 
الإسلامي شدة الحرص على بناء الأحكام وفق قواعد العدل. والنصوص القرآنية والأحاديث 
النبرية متظافرة خل التأ كيد يان «العدل قوام الشر ع الاسلامي والقضاء جملة وتفصيلام240. 


القضاء هو: فصل الخصومات وقطع المنازعات©). وفيل يعني القضاء في بعض معانيه 


() النساء , 4/16. وعن الخصومة و نزلت بسببها هذه الآية يراجم: الزمخشرى. الكشاف .058/١‏ 

(5) عن قضاء الرسول العظيم جمد (ص) براجع: البخارى. ٠‏ الجامع الصحيح. 06 لض الشافعي. الأم 00ص 
عن التحكيم الجاهلي يراجع: نفائص جرير والفرزدق .١71/١‏ ابن حبيب. المخيره ص 5؟؟, 

8٠١ د. صلاح الدين الناهي, النظرية العامة في القاتون الموازن وعلم الخلاف. ص‎ 0١ 

(8) ابن الشحنة. لسان الحكام. ص 9 . 


ي37-2لمممجي2هزؤ9؟ت7؟ؤ؟ؤإيب ب-373ااا___ ‏ _3سيب_ىىآ_ت_بب سب يبي ا سس 
الل ص ووو م ميرم وميم وي ووو و م وس سم 7 70770707070707770770777للاللت2. 


م * المؤرخ العربى 


الالزام ؛ وقضى القاضي أى ألم الحى أهله”). ولكن ما عمل القاضي إذا تجاوزت السلطة في 
ملطاتياء على قوق الناس ممتاكانيو "فى هذا المجال بظير عمل ضاعب المظالم لا 
القاضي. 

ان ديوان النظر في المظالم ظهر أساسا لاسقاف جور السلطة ممئلة فى موظفيها الكبار منهم 
كالو زراء. وكذلك الصغار كعامل الخراج أو صاحب الشرطة. 


ن حكمة المظالم واحدة من أربع خطط قضائية انيطت بها صلاحيات الادارة الفضائية 
في الدولة العر بية الإسلامية في العصر الوسيط . إلا أنها بحق أكثر هذه الخطط في صلاحياتها 


ونفوذها”"2. فرئيس الدولة هو الذى يتولى مهمة تراسها والاشراف على أعالها"". 
(؟) الأصول التاريخية لمحكمة المظالم : 


فى الجزيرة العر بية. وفىي مكة بالدا ت طهورت وك بوادر التصدى للظلم والوفوف إلى جانب 
المواطن المظلوم» في مكة حيث المجتمع التحازئق: المزدهر. تروى المصادر خبر ذلك اليمني من 
اسده قدم مكة معتمرا مع بضاعة لهء ا شتراها رَخُلَ من كبا, ر تجار قر بس العاص بن وائل» 
اشتراها وماطل في دفع النمن. ثم امتنع عن_تسديدهءاففام هذا الرجل بستصر خ ملا مكة في رد 
هذا الظلم عنه قائلا 
8 ال فهر لظلمم تضاعته 0 ثانسي الدار والنفر 
بعد هده الاستغانة قام | بو سفيان والعباس بن عبدالطلب فردأ عليه ماله واجتمعت 


بطون فريس 02008 سن جد عان «على رد المظالم بمكة وان لا يظلم 2 


منعوه واخذوا للمظلوم 008 


كاه . التياتوى, مإسرعة السلتحات الى الاستلامية 971/78 

)2 بشير ابن قيم الجوزية الى معارضة الشر بعة للظلم. واعتبار السياسة العادلة فرع من فر.عهاء فالسياسة «سياسة 
ظالمة تحرمها الشر بعة وسياسة عادلة تقرها» الطرق الحكمية في السياسة الترعيه. ص 68. 

(4) عن الخطط القضائية في الدولة العر بيه الااسلامية. راجع: النياهن: تاريخ فضا الأندلس؛ ص 6. 

(5) راجع ما كتبه النويرى في, نهاية الأرب 370/5 , 

"9 الماوردى . الأحكام السلطانية . ص‎ )٠١( 
. 515/5 النويرى. نهاية الأرب‎ 


يم 6 222222 1 


هذه المؤسسة أصوها الأولى ظهرت عند العرب قبل الاسلام. ثم لم تلبث حتى تكاملت 

بعد الإسلام على شكل مؤسسة إداربة واضحة المعالم متكاملة الجواب. فلا أثر لاية مؤثرات 
د في ظهور«ديوان المظالم» فالديوان وليد تطور وحاجة المجتمع الى هيئة قضائية عليا ترد 
الظلم عن الناس فتضمن حقوقهم وترسي قواعد حياة مستقرة للجميع. 


ان الأصول التاريخية هذه المؤسسة ترجع في أولياتها الى حلف الفضول. هذا الحلف 
شهده محمد العظيم قبل نبوته وأقر شرعيته في عصر النبوة. فالحلف «وان كان فعلا جاهليا 
دعتهم إليه السياسة فقد صار بحضور رسول الله (ص) وما قاله في تأكيد أمره حكما شرعيا 
وفعلا نبويا»2"7, 


: 0 انر عمر في 0 ارعي اي لخدا سر ل 5 الخليفة 
هذا البناء , نيك التصضص» 0 قصص قصص امظال 01), فكا” 6 على ول فن: لاك هله اليه 
واستقل بها ولم تحرج فيها الى نظر المظالم الملحض_لاستفنائه عنه». 


في العصر الأموى انتشر العمل تفضاء «المظالمء, فقد_«تجاهر الناس بالظلم والتغالب. 
27 في ردع المتغلبين وانصاف المغلوبين الى نظر المظالم الذى يمتزج به قوة السلطة 
وانصاف القضاء»”'2. وبعد عبدالملك بن مروان أول من خصص لمظالم الناس يوما يتصفح 
فيه قصص ظلاماتهم. وكان إذا اتساج ل فيها إلى حكم منفذ رده إلى قاضيه أبي انس 
الاودى؛ فنفذ فيه أحكامه «فكان أبو 5 هو المباشر وعبدالملك هو الآمر»”"'. وعلى هذا 
المنهج سار بقية خلفاء بني أمية. خاصة الخليفة عمر بن عبدالعزيز الذى ندب نفسه «للنظر 
في المظالم فردها وراعى السنن العادلة وأعادهاني), 


. 77 الأحكام السلطانية. ص‎ )1١( 

(؟١)‏ البيهقي . المحاسن والمساوى". 941/7؟ . 

5 ابن ابي الحديد. شرح نهج البلاغة 37/68 . 

. 78 ن.م.357/8. الماوردى؛ الأحكام السلطانية. ص‎ )١4( 

. 78 الماوردى . الأحكام السلطانية . ص‎ )١6( 

(15) ن.مءاص شلا. 

515 ن.مء ص 78. راجع أيضا: الاصبهاني. محاضرات الادباء (بيروت - (1943) ص‎ )١1/( 


5< د دَْ0حد]درد])9])9])ؤدُ]ؤة]ؤ]ؤ]ؤُؤُؤُ]َُ]©]ُ]©9ُل_]©بصض]©ئشئ2 تت 


بتبين من هذا أن ديوان المظالم في أصوله التاريخية يرجم إلى تراث العرب القديم» يوم 
عقدت قريشء» حلفا قاهرا على رد المظالم وانصاف المظلوم من الظالم. ثم تنامت هذه المؤسسه 
أكثر في العهد الراشدى والأموى. حتى تكاملت في العهد العباسي 211 شأنها في ذلك كبقية 
النظم العربية تظهر بسيطة ثم ما تلبث أن تتكامل استجابة لتطور وتقدم المجتمع والادارة في 


الدولة. 


صلاحيات صاحب المظالم : 


ظهر صاحب المظالم 5 تمهد عبدالملك سن مروان: وكان اول من تحمل هذه المسؤ ولية. 
ذكانت سلطاته «سلطات القضاة غير انه أفسح حالا منهه»') فهو يتمتع بحرية العمل 
أكثر من القضاة. لهذا اشترط فيمن بتقلد هذه الوظيفة أن يكون «جليل القدر نافذ الآمرء 
عظيم الهيبة. ظاهر العفة قليل الطمع, كثير الورع لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة ونبت 
القضاة. فيحتاج إلى الجمع ين اضقات لقني 

ومع أن مؤسسة المظالم تجمع الصفت القضائتة: بالتيفيذية معاء إلا أن المسؤول فيها عن 
تصر يف شؤون العدالة يختلف عن الفاضي/ بشمسإنقاا جوهرية""' '. 
أولا : صاحب المظالم اعظم هيبة وأشد قوة” 
ثانيا : السلطة القضائية لصاحبٌ المظالم أوسشع خالا 
ثالكا : لصاحب هذه الوظيفة من قوة الارهاب مالس للقضأة. 
رابعا : لصاحب هذه الوظيفة كامل الحرية في التعامل مع الخصمين فى اتخاذ الاجراءات 

المناسبة كالوساطة لاجل التراضي» أو القفالة: .وفرض الافامة الاتسبارية أحيانا. 
خامسا : لصاحب المظالم كامل السلطة في استدعاء الشهود واطراف الدعوىء وهذا ماليس 
للقضأة. 
(14) نبابة الأرب 114/57 
(1) القراني . الأحكام في ييز الفتاوى عن الأحكام. ص 1 . 
)٠٠١(‏ الأحكام السلطانية . ص 77 . 
(91) الماوردى . الأأحكام السلطانية. ص 49 4. وهو يذكر عشرة فوارق بين القاضي وصاحب المظالم. أوجزها هنا في 


نهاية الارب 771١/57‏ . 


ليسغ 


والظاهر أن منح صاحب المظالم حرية التصرف المسؤول إنما كان يستهدف تحقيق عدالة 

القانون. ما يمكن الناس من العيس بطمأنينة بعيدا عن مظاهر الجور والظلم. كا تمكنه من 

مارسة سلطته القضائية في الدعاوى التالية: 

أولا : دعارى تخص نعدى الامراء على الرعية والتعسف في ممارسة سلطاتهم. هذه 
الدعاوى هي الغالبة على عمل هذه المؤسسة. 

ثانيا : دعاوى ظلم وجور عمال الأقاليم فما يجبونه من أموال . 

ثالثا : دعاوى تخص موظفي الدواوين. 

رابعا : نظلم الحند من نقص رواتبهم أو تأخر دفعها. 

خامسا : دعاوى تخص الأملاك المفصوبة . وهذه الفصوب ضر بان. غصوب سلطائية تغب 
عليها ولاة الجور غصبا من أربابها. منالا. عليها نذكر أن عمر بن عبدالعزيز خرج 
ذات يوم الى الصلاة فاعترضه رجل لارة:م/اليمن متظلا فقال عمر ما ظلامتك؟ 
فقال : غصبني الوليد بن عبدالملك |ضيعتي/ فلب عمر بن عبدالعزيز «دفقر 
الصواني» فوجد فيه: اصفى عبذاللمالوليتين-علدالملك ضيعة فلان. فأمر عمر 
باخراجها من الدفتر وردما:ان.. صاحبهاء واعطائه ميلغا بعادل ضعف نفقتهد9؟), 

سادسا : الاشراف على الوقوف . 

سابعا : تنفيد الدعاوى التي عجز القضاة عن تنفيذها لضعف عن انفاذها وعجزهم عن 
المحكوم عليه لفوة يده أو لعلو قدره وعظم خطره؛ فيكون صاحب المظالم «أقوى يدا 
وانفذ أمرا فينفذ الحكم على من توجه إليه بانتزاع ما في بده أو بالزامه الخروج مما في 
زمته 29 

ثامنا : النظر ف) عجز عنه الناظرون في الحسبة من أمور تتعلق بالقانون العام. 

تاسعا : النظر في أمور بعض العبادات . 

عاشرا : النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتخاصمين. 

أن تبويب الماوردى لسلطات صاحب المظالم جاء منسجما مع الواقع الفعلي هذه المؤسسة, 
فالماوردى هنا ينبت ما كان واقعا فعلاء واستمر عليه العمل حتى منتصف القرن الطجرى 
الخامس (توفي الماوردى سنة +6١‏ ه). 


(15) الماوردى . الأحكام السلطانية . ص 85 . 
(1) ن.م. ص 5ق, تهاية الأرب: 77/7/5017 , 


ل يح نت ا يك 
سسس سس ممم ووب زر مسمبير ووو ري و سسووو ب ري سس و سات 


ديوان مظالم الرعيه : 


الديوان هو السجل» تم تطور هذا المعنى فصار يعني المكان الذى توضع فيه السجلات» 
بالاضافة إلى جموعة الموظفين المعينين لانجاز الأعبال الخاصة بها. فديوان المظالم هنا يشمل 
كامل جهاز هذه المؤسسة السجلات والموظفين والمكان الذى يضمهم حميعاً. 


ان ديوان المظالم يضم المجموعة التالية من الموظفين : 


أولا صاحب ديوان المظالم 


نولي هذه الوظيفة رجلا له دين ,أمانة وعدل ورأفة ليكون هذه الصفات نافعا 
للمتظلين 29 ويتوق صاحب الديوان عملا خلاصات لكل المظالم متبتة برفاع (عرايض) 


لل 5 


وإذا انفض يجلس المظالم أخذ تاحب!ْالْذَيوانَ”جميع الدعاوى وما صدر بحقها من 
الخليفة ليعمل خلاصة بها محررة في سبجل خاصء هو سجل المظالمء فيه اسم المتظلم ونووع 
ظلامته. والحكم الصادر بحقها. وإدا ما تكررتَ مراجعات متظلم مأ. في قضية لم تحسم كان 
على صاحب الديوان ان يعمل خلاصة شاملة 'للظلامةيعَضهاا على الخليفة, ويئبتها في دبوان 
المظالء 99" 2. 


.ثانيا : صاحب الحوائيج 


بتولى صاحب الحوائج عرض قصص المظلمين على الخليفة مباشرة بعد استلامها من 
صاحب الديوان» فوظيفة صاحب الحوائج وصاحب الديوان تكاد أن تكون متفاربة, إلا أن 
الثاني أوسع في صلاحياته فهو بتولى الاشراف على كامل شؤون الديوان وموظفيه. 
ا 22ت 
(4؟) قدامة بن جعفرء الخراج وصنعة الكتابة, ورقة 14؟ . خطوط مصور في المكتبة المركزية لجامعة بغداد. رقم 011. 


(6؟) قدامة بن جعفر, الخراج وصنعة الكتابة. ورقة 4؟ . 
(18) ان.م. ورقة 14 


اجطجمي ‏ 2 2 ا 


بذكر ابن قور اخ امد بن خالد كان يتولى وظيفة صاحب الحواتج. طلب منه المأمون. 
مرة الااستعجال في عرض قصص المتظلمين ليبت فيها قال له: 
«أغد على باكرا لأخذ القصص التي عندك فانها قد كثرت لنقطع أمور أصحابها فقد طال 
صيرهم على انتظارها... فبكر وقعد طا المأمون. فجعل بعرضها عليه وبوقع فيها»"". 


ثالثا : نائب صاحب المظالم 


بنظر الخليفة. بوصفه رئيسا للدولة, في مظالم الرعية, لكنه ينيب عنه أحيانا مسؤولا بنظر 
ي.مظالم الرعية. فى مدرية أو أقليم 7 الأعال 0 


رابعا : كتاب المظالم 


نظرا لسعة الأعبال التي يمارسها دبوان.المظال::مم”طائفة كبيرة من الناس. نجد لدينا 


: بت كانتن بحت‎ ١ 


وهواا للق سيت البللقة في سجل الديوان؛ مع ذكر اسم المدعي والمدعى عليه. ثم يحيلها 
إلى صاحب ليوات 510 


ب - كاتب نستمُم : 


بتولى مهمة استنساخ نص الظلامة حرفياء لتحفظ فى الديوان7". 


)) ن .م2 ورقة 714 
(10؟) ابن طيفور . تاريخ بغداد . 5/لان 

) راجم مثالا على هذه الحالة : يافوت. معجم البلدان ١517/5‏ - م 
(15) قدامة بن جعفر . ورقة 14 . مخطوط 

) قدامة بن جعفر . ورقة 516 . مخطوط 


الا ا ا ا سس 00 اط 1د 


جه - كاتب انشاء 


يتولى انشاء الكتب وتوزيعها الى الجهات المختصه حسم لع ا 10 


د - كاتب تحرير: 


بتول مهمة مراسلة المؤسسات القضائية والتنفيذية فم) بخص ظلامات الناس (كالشرطة 
يلم 79 


يحلس المظالم (المحكمة العليا) 


نعني بمجلس المظالم انعقاد هذه المحكمة في مكا مكان وزمان حدد يعلمه الناس ويفدون إليه 
حضره رئيس المجلس متمثلا بالخليقة بالاضافة إلى عدد كبير من الفقهاء والقضاة والشهود 
العدوت والشرطة والآعوان: خحضر هؤلاء للمشاورة والمداولة وتنفيد الها 7 


ليت 
الاثنين 


في الدولة العباسية. صار جِلُوسَ الفا 'لَمظلال كبجسااثاينا في سياستهم لا يحيدون عنه. 
بعتبر المنصور وك من ععبين موظفا هذه المؤسسة وهو امسن بن عمارةء كان جمع ظلامات 
ا ويعرضها على الخليفة ليبت فيها”" . وكنان المتصسون قد أودع اموال من “ضادرهم 


من الموظفين ف (إبسك مال المظالم»90", وأقين أبنه المهدى بردها اذا ما تول الخلافة بعد 
7 (00) 
بام 


0“ 


() قدامة بن جمفر . ورقة 54 . مخطوط 

(؟*) قدامة بن جعفر . ورقة 14 . مخطوط 

(9") النويرى ١‏ نهاية الارب 77١/72‏ 

ل ”5 57 .,. راجم أيضا قدامة بن جعفر, ورقة 54 م 
(ه") الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد 14١/؟ ٠١‏ 

إكورة الطبرى اموا 

4١0/٠١ ١ الطبرى‎ )90( 


يجح 2غ 


ابتدأ المهدى عهد خلافته في النظر بمظالم الناس. وكان إذا جلس مجلس المظالم أمر 
بادخال الفضاة عليه ليشاركوه في مجحلسه وأحكامه”"'. وقد عين المهدى ابن نوبان في وظيفة 
«صاحب المظالم» بجلس للناس بالرصافة فإذا ملأ كساءه من رقاع المظالم رفعها إلى الخليفة 
ل 5 ا 


ان المصادر تجعلني أقر بثقة أن حكمة من هذا النوع. كانت الوسيلة الوحيدة لاتصال 
الثاني يأغل سلطة في الدولة العربية. وني الوقت ذاته كانت انجح وسيلة للسلطة ذاتها في 
التأ كيد على العدالة والالتزام بنهج الششر بعة السمحاء وسنة الرسول 0؟. مثلا وتدليلا على 
فولنا هذا تذكر قول أسد مستشارى الخليفة الهادى. ينبهه على أهمية نظره فى مظالم الشعب 
بعد أن. تركها قنزةء يقول لض ونا امش اللافنين ان العامة لا تنقاد لما أنت عليه لم تنظر في 
المظالم منذ ثلاثة أيام»'*". فأمر عندها الطادىء يميم واب القصر. فدخل الناس على بكرة 
أبيهم. يحملون الرقاع (العرايض) بأيديهم” فلم تزل/الهادكي بنظر فيها إلى الليل 49). 

والظاهر أن با بوسف القاضي كان ابدرك-دور هذه المؤسسة في كسب الناس فلفت نظر 
الرشيد إلى أهمية جلوسه لمظالم رعيئه”كي بعم العدل ربوع دولته. يقول ابويوسف للرشيد 


«با أمير المؤنين .... لو تقربت إلى الله عز وجل 
بالجلوس لمظالم رعيتك في الشهر أو الشهرين محلسا 
واحدا تسمسع فيه من المظلوم وتلكر على الظالم. رجوت 
ان لاا تكون “من احتجب عن حوائجج رعيته. ولعلك 
لا نجلس إلا يجلسا أو مجلسين حتى يسير ذلك في 
الامصار والمدن فيخاف الظالم وقرفك على ظلمه فلا 
يجنرى' على الظلم ويأمل الضعيف المقهور جلوسك 
نيرك كحي آمره تقر قلبد. .كدر . اعيلي اك 


(8؟) ابن الطقطقى ؛ الفخرنى . ص ١/8‏ 

608/٠١ ١ الطبرى‎ )59( 

(-4) .راجع تهايةا اللارب 197/5: وكو بكر أن بعض الخلفاء شيد بناية خاصة للنظر في المظالم سياها «دار العدل» 
)4١(‏ البيهقي. المحاسن والمساوى” ٠١5/15‏ 

(45) الطبرى فى ”. ح .٠١‏ 087. طبعة ببروت 

(4) ابويوسف . الخراج . ص ١74‏ 


سس بر ا سْاللللاا2هك 


الظاهر ان ابا يوسف تحسس خطورة تفاقم نفوذ البرامكة في النولة الغياسية: وق اباط 
الرأى الغام. خاصة بعد أن تولى جعفر البرمكي نيابة الرشيد في نظر مظالم الرعية. فصار 
الناس يزدحمون على بيته ينتظرون خروجه لعرض ظلاماتهم عليه'”” . 


لقف كا صوة: اين ترسكنا اضيورت الوحيد الذى اعترض على سياسة الأخذ بال موروث 
البناساتي» الذى مئل البرامكة أحد أقطابه الكبار. لقد نبه أبويوسف الخليفة الرشيد الى 
خطورة استحواذ جعفر على هذه المؤسسة الشديدة الصلة بالناس. 


2) 


وقد استجاب الرشيد هذا النداء. فجلس لظالم الناس عي 5 بغداد والرافقه 
كا ولى ابن عليه وظيفة صاحب المظالم 1 


وبعد المأمون.أكثر الخلفاء العباسيين متابعة لسير اعمال هذه المؤسسة حتى انه كان يجلس 
«يحلس المظالم» مرتين في الاسبوع. يومي الجمعة والأحد جلوسا عاما لكافة المتظلمين لا بنع 
انضرا عن الرعية رغاد ذلك من شعبيته_بغذ أنٌّ,تدهورت في بغداد أثر البيعة بولاية العهد 
٠‏ إ(45) 
لعلي ون وش ال 


بذكر الماوردى أن المأمون. جلس بون لالب الرعيّة: فكان أول الناس حضورا امرأة فى 
بدها رقعة ظلامة. سأها المأمون. من كَمَشمَك؟ ظ 
قالت: القائم على رأسك العباس بن أمير المؤمنين! 

ققال الأحون: لقاضيه ص بن اكثم اجلسها معه وانظر بينههاء فأجلسها معه ونظر بينه) 
يحقية الاموت» وصار كلامها يعلى فزجرها القاضي. فقال له المأمون: دعها فان الحق انطقها 
والباطل أخرسه. وامر برد ضياعهاء وتابع سه اتتفيق الح 1900 


(غ4) الجهشيارى . الوزراء والكتاب. ص 1514 ١7٠١‏ 
(غ) الاصفهاني» الاغاني. 115/15 
(85) الرافقة: مدينة بناها المنصور. وعمرها الرشيد. وسكن فيها مدة طويلة (معجم البلدان )١6/“*‏ 
(/اغ) ابن سعد . الطبقات الكبري. قى 5. ج لا. ص 7 
ابن أبي يعلى. طبقات الحنابلة ٠٠١/١‏ 
(44) ابن طيفور . تاريخ بغداد 1//ا0 
(9غ) المسعودى. التنبيه والاشثراف. ص 519 (بيروت - )١9318‏ 
(00) الماوردى . الأحكام السلطائية . ص 5م 


س7 سي 27797 7272222 7؟تت227بب_7ي 2722 79ب بير 222 
1غ 


232020207 ]| المؤرخ العربى ركرك 


ان الظاهرة المهمة فى هذه المؤسسة القضائية ذات الصيغة الشعبية. ضعف فعالياتها. بل 
توقف سمارستها لصلاحياتها ابان ضعف بعض الخلفاء العباسيين. في فترات تسلط القوى 
الأحدية ارق والبويهية  554(‏ 4غ ه) والسلجوقية  141/(‏ 010 ه). فكيف برد 
الخليفه العباسي المظالم عن رعيته وهو عاجز عن رد الظلم عن نفسه. بل عجز بعض الخلفاء 
5 مارسة عط واا 1 


من هنا حاول بعض الخلفاء العباسيين استعادة بعض سلطاتهم من القوى الأجنبية عن 
طربق النظر 4 مظالم الرعية وسماع شكاوهم» وثقوا سلطتهم بالشعب كنقطة ارتكاز لهم 4 
التصدى للقوى الأجنبية. وأصدق مثال على هذا ما أقدم عليه الخليفة المهتدى في سامراء, 
حيث «كان بجلس للمظالم فيحكم حكما برتضيه الناس»”'”2 وقد اتخذ من (دار العامة) مقرا 
له تقرا عليه قصص المتظلمين من أوها إلى آخرها :قباس في التوقيع فيهاء ثم تحرر وتختم وتدفع 
الى يداني بين ا 


والمصادر تشير إلى أن المهتدى أمر أن يتكحلَالتاسح ليه مباشرة. فأرتنى بعض موظفيه 
من الناسء قدموا بعضهم على البعِض الآحَنَ .ى. مقابلة الخليفة”'*2. «فاتذ بيتا له شباك 
حديد على الطريقء وأمر فنودى بطرح القصص فيه. فكان بدخله وحده فيأخذ ما يقع بيده 
اولا فبنظر فيه لا يقدم بعضه على بعض»*”2. فليس غرببا بعد هذا أن يستنفر الخليفة المهتدى 
عامة الشعب لمساندته في ضرب الأتراك. «استئفر العامة وأباحهم دماءهم وأمواطهم ونب 
نازقم!"*؟ إلا أن خاولته افشلت: فقيد كان الأختراك أتنذاك في أوج قرتهم وقدراته 
الع 00 


(41) ينطيق هذا القول على أكثر خلفاء خترة التسلط البويهي الأجنبي على العراق خلال الفترة  *515(‏ /241 ه) 
(61) الفخري . ص 5غ6؟ 

8ه" ارق بعدات 87 

(01) العسكرى. الأوائل. ص ١51‏ 
(26) العسكرى. الأوائل؛. ص ١51/‏ 

(05) اليعفوبي . التاريخ, 5817/9 

(لاهة) قل المهتدى من قبل الائراك منة 5805 ه (اليعقوبي */15؟) 


وينقل لنا الصابي صورة حية لمجلس مظالم في العباسية مر باتعقاده المخليقة المعتضد 
للنظر في شكوى رفعت إليه دن *) فقد تحاوز على مياه سقيهم ظلما أهل المنطقة 


المجاورة طم بالتواطؤ مع موظفى الحكومة المسؤولين عن الرى. يقول الصابي: ان أهل سقي 
الفرات واطئوا العبال والمهندسين على ظلمهم وكهان ما عندهم من أمر أبوات فنظيه دما 
ووافقوهم على تصنيفها ليتوفر الماء عليهم فأمر المعتضد بالله أحد كبار موظفيه بالخروج الى 
هذه المنطقة على أن يصحب معه أصحاب الدواوين ومشايخ العال, والمهندسين؛ وبعض فضاه 
بغداد. وطائفة من الشهود العدول. وبعض الذراع, للوقوف على حقيقة هذه الظلامة. وقد 
خرج هؤلاء من بغداد ومعهم عامل بادوريا وجماعة من شيوخهاء. وصلوا المنطقة واجتمعوا مع 
الدهاقين هناكء ودرسوا طبيعة توزيع الباد عل عو مقاسات الأبرا 507 


كان المهتدى آخر من جلس للمظالم فى سامراء 2 فلم يجلس بعده خليفة طيلة تسلط 
القوى الأجنبية على الخلافة العباسية انيطت مسؤولييتها ببعض الوزراء الأقوياءء جلسوا ها 
جلوسا عاما. فى أيام حدودة ومعلومة لعامة الرعية, 

لقد أصبح في بداية القرن الرابع المجرى عرا سناريا أن ينوب الوزراء عن الخليفة في 
حضور جلس المظالمء وقد اشستهر من قؤلاهةالوززاء عل بن عيسى ٠‏ ! جلس للمظالم كل بم 
ثلاناء 7" أوابن الزيات”١2‏ جلس قدا لم الغاس أياما عدةعفى الشهر الواحد”*"2 ويعتبر أبن 
القرات أكثر الوزراء العباسيين متابعة لشؤون مظالم الرعية”"'". 


وفي عهد المقتدر(798 - 55١‏ ه) ولأول مرة في تاريخ القضاء العربي أمرت أم المقتدر 


(64) بادوريا : منطقة زراعية خصبة جداء. من أعبال بغداد 

(69) الصسابي. رسوم دار الخلافة ١8٠‏ 

(6) النويرى . نهابة الأرب 77١/76٠‏ 

)5١(‏ علي بن عيسى. يذكر ابن الطقطقا. كان علي بن عسى شيخا من شيوخ الكتاب فاضلا دينا ورعا متزهدا وما 
أعلم أنه وزر لبنى العباس وزيرا يسبهه في علمه وحسايه. وضبط الدواوين (الفخرى. ص 18؟) 

(85) عريب: صلة تاريخ الطبرى, ض 15. الفخرى ص 538 

(11-7) الفخرى. 115. وقد بنظر في المظالم من. هو دون الوزير فيوسف بن يعقوب تولى ديوان المظالم ببغداد. فنادى 
من كانت له مظلمة من قبل الأمير الناصر (الموفق) فيا دونه من الناس فليحضر (المنتظم )٠١6/6‏ حوادث سنة 
يفف 


(18) راجم التنوخى ٠‏ نشوار المحاضرة .١7١/١6‏ 


ااا مسي سي يسبب بل ب بلطتي 
مستت م م م ئش شتت ا ااا ااي ل 080222222259952 


7 0 5 ا ا ا 39 9 
اا ل 00 
: 3 را > ا 0 


6 المذ 2 العربى ل 


ل دري 1 
ا 


قهرمانة لها تعرف ثمل ان تجلس بالرصافة وتنظر في ظلامات الناس كل يوم جمعة فأنكر الناس 
ذلك واستبشعوه وكثر طعنهم فيه من اليوم الأول الذى جلست فيه. وني اليوم الثاني احضرت 
القاضي ابا الحسن الاشناني وبعض الفقهاء يحلس المظالم «فخرجت توقيعاتها على السداد 
فانتفع المتظلمون منها وسكن الناس الى ما كانوا نافروه من قعودها ونظرها» 23230 


في عهد السيطرة الأجنبية على الخلافة العباسية. ابتداء من سيطرة أمير الأمراء على 
بغداد (4؟5 - 594 ه) وحتى نهاية العهد السلجوقي في سنة 04٠0‏ ه خضعت هذه المؤسسة 
الى الظرف الجديد فكان هؤلاء الأمراء ينظرون في مظالم الناس دون الخلفاء والوزراءء فناصر 
الذولة بن دان أمثر الأمراء سنة 10؟ ه كان بنظر في قصص مظالم الناس. وتقام الحدود 
بين بديه. ودفعل ما يفعل أصحاب الشرط2"9. 


وفي عهد السيطرة البوبهية كان عضيلا الدولة يُنِظرمني مظالم الناس في بغداد. لكنه أمر 
بنع رفع الظلامات على كبار قواده. فلا جح أتحد المواطنين في ايصال ظلامته الى عند الدولة - 
وكان أسفار احد كبار قواده العسكربين قد اغتَصب ضيعته ‏ رفض عضد الدولة قبول 
الظلامة. وقع فيها ما بفيد أن الدعوئ: هذه تباظلة 2740 


في العهد البويبي. ولأول مرة في تاريخ هذه المحكمة. عهد الى النقباء العلوبين مهمة 
النظر في مظالم الرعية. ففي عهد الخليفة المطيع  554(‏ 777 ه) تقلد الحسين بن موسى 
العلوى المظالم بمدينة السلام. وكتب له يذلك عهدا”*"2. وفي سنة 594 ه قلد بهاء الدولة 
التريف الحسين بن موسى قضاء القضاة والحج والمظالم ونقابة العلويين. وكتب له عهدا على 
جميع ”1 


(35) صلة ارين الطبرى . دس الا 

(50) اسن الأثير . الكامل . 597/1 

(38) الروذراوري ١.‏ ذيل تجارب الأمم, ص 47 

(15) القلقشندى . ماثر الانافة في معالم الخلافة 91 ص ١607-1١6١‏ 
(70) المنتظم 74ا/رص 151 


وفي سنة 407 ه تقلد الشر يف المرتضى أبوالقاسم الموسوى الحج والمظالم ونقابة نقباء 
الطاليين, وجمع الناس لقراءة عهده في لواء الملكية. وحضر الأشراف والقضاة والفقهاء 


)1ا) 


والسلاجقة كالبويهيين نظروا في المظاب 9""؟. إلا أن الخلفاء العباسيين عاودوا نشاطهم مند 
منتصف القرن الهجرى السبادس لاحياء مؤسسة المظالمء فكان القائم بأمر الله (5؟25 - 
5غ ه) بأمر أحد موظفي دار الخلافة بالخروج للناس واستلام ظلاماتهم؛ فكان اذا خرج 
اهالت عليه رقاع المتظلمين. يرفعها إلى الخليفة مباشرة7'"', وفي خلافة المقتدى اتخذ صاحب 
المظالم يحلسا له في باب النوبي يداوم الجلوس فيه يوميا لاستلام رقاع المتظلمين"*"". 


وأوردت المصادر أسماء طائفة من موظفي هذه المؤسسة نظروا في مظالم الرعية منهم: 


حد الله بن حمد الدامغائي 00") تزل لظام مده +90 
عبدالوهاب بن قادر الجيلٍ تمه ل لالم سنة 041 
جمال الدين على بن المعالي نظن في لالم في الفترة 514 - 3537 هلة" 


ولا يعني هذا أن الخلفاء العباسيج اكتاحريح لت ينظروا في المظالم» فالخليفة الراشد 
(و؟ه _ ٠"ه‏ ه) أمر أن ينادى ق بغداد: يمن كانت له مُظلمة فليشكها الى الديوان 
العزيز""'. وكان هذا النداء ردا ص محاولة السلاجقة في حث الناس ودعوتهم الى رفع 
تظالي للسلطان لداعي 0 كا أن الخليفة المستنجد بالله (0068 - 6717 ه) قد أمر 
وزيره برفع قصص المتظلمين اليه ليوقع فيها بنفسه”7*. ظ 


(91) راجع هذا المهد في المنتظم 5077/10 

(1/) الحسيني . أخبار الدولة السلجوقية . ص 74 

(كلا) ابن الحوزى » المنتظم روه 

(4/) ن. م 57/4. راجمع نص العهد في المصدر ذاته 51/4 7١‏ 
(70) المنتظم 55/4 

(15) القرثي» الجواهر المضية 141/١‏ 

(لالا) مراة الزمان . 44.ق 5, ص 101 

(4/ا) الحوادث الجامعة . ص ١16‏ 

زقلا ١م)‏ المنتظم 0/6١‏ 


تالامتحا ات 2 ير 2 ير ير ير الشاالللُللسلالساااسسس 00000000000 


أما الناصر لدين الله (010 575 ه) فقد جلس بنفسه. ينظر في مظالم رعيته؛ يوقم 
عليها فيه اتير عل هذا التقليد طلة خلافة ال اخ عقف بضرء وثرالت الاحوان عل 
قلبه. وكف عن الجلوس لطا «عجن عن النظر في قصص المتظلمين. فكانت امرأة تسمى نسيم 
خطها قريبا من خطه جعلها بين بديه تكتب الأجوبة في الرقاع»'. 


انتشرت محاكم المظالم في جميع الأقطار والأمصار الى جانب القضاء الاعتيادى, ففي 
الأندلس. نظر بعض القضاة في ظلامات الرعية بناء على طلب رئيس الدولة وكان نظرهم في 
مئل هذه الدعاوى على طريقة قاضي المظالم ووفق صلاحياته 497 


وفي مصر نظر أحمد بن طولون في مظالم الناس وقد «دامم النظر في المظالم حتى استغنى 
الناس من الشرطتين ومن القاضي. حتى كان بكار ربما نعس في تحله واتكأ. ثم انصرف الى 
منزله ولم يتقدم اليه اثنان»”*. ونا اختلفالطولوئيْوْيَ”مع الموفق بقيت مصر ما يقارب سبع 
سئوات بلا قاض «نظر فيها ابن عبده في المظاليي 400) أربع سنين. وكان حمارويه يبجل ابن 
عبده وبعظمه ويجرى عليه كل شهر ثلاثة الآقت ديار وقوض اليه مع القضاء النظر في المظالم 
زللواريت والأحياس ومسي 


كذلككان.كافور الاخشيدى يجلس في «يجلس المظالم»”"*؟ ولكثرة اقبال النساس على 
ملس مظالم كافور كان القاضي ابو الطاهر الذهليٍ «لي احكامه كالمحجور عليه لكثرة جلوس 
كافورالمظام إلى كل ةا 


الناس ووقع على رقاع ظلاماتهم», وكان جلوسه في بوم السيبت من كل اس علكه) وربما أوكل 


(85) الكتبي. فوات الوفيات. 510/١‏ 
(*8) الخشني. فضاة قرطبة . ص 90" 4 
(84) الكندى . ص ؟١ه‏ 

(هة) الكندى ‏ ص ؤ١اهة‏ 

(كم) الكندى . ص 6١1١‏ 

(/إ4) الكندى . ص "لمهم 

(هة) الكتندى ‏ ص 8ه 

(48) المقريزى . اتعاظ المنفا . ص *؟؟ 


هذه المهمة الى أبي عيسى مرشد”9». ونا قدم المعز لدين الله الى مصر قلل النظر في المظالم 
الى الحسين بن عبار" ). وقد انفرد الفاطميون عن غيرهم فعينوا ناظرا خاصا بظالم 
اراس خاسا الطقة العامة من العاس 039 


م انيطت مهمة تعيين صاحب المظالم الى الوزير بن كلس الذى استدعى أحمد بن 
المنهال. من تونس «فرد إليه أمر المظالم في مصر وأعبالها وكتب له بذلك سجلا»”؟"/ ولا عين 
قاسم بن عبدالعزيز بن محمد بن النعمان بمنصب قاضي قضاة مصر سنة 457 ه «نظر في 
الأسكاد والمغلالي» 151 


بناية خاصة بجلس فيها للنظر ف مظالم الرعية سماها «دار العدل» وكان جلوسه يومى الاين 
الب 5 


ان اجراءات رفع دعاوى المظالم امام المْجلَئى. بسيطة فكان المواطن بتقدم بالظلامة 
مكتوبة, كذلك تصدر الأحكام فيها مكثوبة. وأحباتام, ع شكل تواقيع توجز حكم الخليفة في 
الظلامة. وكانت بعض هذه التواقيع يجري _اللصاص الأدبية البليفة'"”. فقد كتب 
الأمون مرة لأحد عاله. رفعت عنه. مظلمة, ثم تكررت كتب اليه: قد كثر شاكوك. وقال 
فاكروك: فأما: عدلت :وان اعترلت 57 


1 777 
) السيوطي . حسن المحاضرة ١١1/5‏ 

)4١‏ المفريزى . ص *؟5 
) ناما صض 5١1"‏ 
) الكندى . ص مه 

(6؟) الكندى .ص 377" 

(93) ابن العديم . زبدة الحلب من تاريخ حلب /519. تحقيق سامي الدهان 

(917) راجم عنها: الأصبهاني. محاضرات الأدباء. ص .1١59‏ البيهقي, المحاسن و«المساوى' ح ؟/ص 5181 . 6. 

اللوري: نجائة الأري 15/5 
(94) المحاسن والمساوى* 5814/5 


_ 2 ة مم ررضبب را 11004/40404000 ةا 


لتؤوخ اتغردى 


بعضص مظالم الرعية أمام ا(صاحب حب المظالم» : 


صف بعض الموؤرخين هذه المحكمة فقالوا انها متابة مكمه الاستئناف او محكمة التمبين 
عليها ذعاوى سابقة نظرث فيها محاكم اخرى: ان فهم طبيعة هذه المؤسسة لا يتاتى إلا من 
دراسه طببعة الدعاوى التي رفعتك المها. وهده الدعاوى ختلف عن الدعاوى المرفوحه الى 
المحاكم الاشتيادية. دشاوى المدشى فيها. ابناء الشعبي. فدعاوى المظالم. دعاوى فئات كبيرة 
من الناس» عدمي الى حاضرة الدولة (العاصمة) من امصار كير كالشام. ومم ٠‏ وخراسان. 
وبعضها من مدن كبيرة. كما رفعت النقابات الحرفية مظالم ها. بالاضافة الى الفلاحين 


17 قيء 
والمزارضين. 


احيانا من اجراءات وتعليات السلطة المركزك# اصة) فا| يتعلق بالضرائب والأرض. 


تظلم أهل حلوان فى مصر : 


بذكر البيهقى : قدم رجل من أهل خلوان مصر 1 عمر بن عبدالعزيز فقال: يا أمير 
المؤمنين أن والدك ولي .بلادنا. فكتب إلى عبدالملك تخبره أن حلوان صافية وهي ارض خراجية. 
فاقطعها اباد فوريتها الت واخوتك فاتق الله ولا تظلمنا كما ظلمنا 7 (ومع حرص عمر على 
العدل في سياسته, أتاره طلب المظلمة هذه. رد على ممثل أهل حلوان؛ و كات .١‏ بي كا ذكرت 
فهو أبي لا أبوك. نازعسى منازعة جميلة. ولا تستم عرضىء فان لى فيه شركاء اخوة واخوات لا 
برضون ان اقضي فيها بغير قضاء قاضي. اقفوم فعك الى القاضي فان قضي لي اصطبرت. وان 
فضى لك سلمت فقاما جميعا الى القاضي. ففعدا بين بديه فتكلم عمر بحجته؛ وتكلم الرجل . 
فحكم القاضى للرجل. فقال عمر: ان عبدالعزيز قد انفق عليها ألف الف درهم. 

ل القاضى قد اكلم من غلتها بقدرذلك2397, 
1 البيهفي. المحاسن والمساوى* 57/١/9ا؟‏ وعن حرص عمر بن عبدالعزيز في رد مظالم الناس راجم نهح البلاغة 


6/» وفد أشار ١‏ بن ابي الحديد «فجعل عمر لا بدع سما ممن كان في أدى اهل بيته من المظالم إلا ردها 
مظلمة مظلمة» 


تظلم أهل الشسام : 


نظلم المسلمون في الشام الى الحليفة المنصور في رفع المظالم عنهم؛ فلا يمكن الدميين من 


ظلمهم والتعسف في املاكهم. وينعهر من انتهاك حرماتهم لكونه امرهم أن يقبضوا ما وجدوه 
)6١(‏ 
ل أميه 


تظلم مزارعي البصرة : 


تظلم مزارعوا البصرة. من اهل نهر المرغاب. من استحواذ الدولة على أراضيهم الزراعية, 
قدموا ظلامة الى المهدى. تم الهادى. ثم الرشيد. نم قدم منهم وفد لمقابلة جعفر البرمكي؛ وكان 
بتنولى لارشيد وظيفة «ناظر المظالم» عرضوا عليه الظلامة. فحل الاشكال بشراء هذه الأراضي 
)6١31(‏ 


من الرشيد بعشر بن الف درهم. وارجعها للمزارعين 
تظطلم تصارى الموصل : 


لما دخل الخليفة المهدى الموصل سنة 215/ه تظلمٌ إليه النصارى من هدم بيعة «مرنوما». 
وكان السبيوق ذلك أن أصحاب هذه الببعة الكاو:للمسجد المعروف ببني اسباط الصير في 
المقارب لدرب. بني اليا الطبيب. كَانوَ تخلواءى/ المبيعة اشباءمن غيرها. فوقف المسلمون 
بالموصل على حقيقة الأمر فنفروا إليها فهدموها. فلم) قدم المهدى الموصل تظلم النصارى وكنر 
ضجيجهم هدم بيعتهم. فنظر المهدى في الأمر فأحضر النصارى من شهد بهدم بيعتهم, 
وأحضر المسلمين من شهد بما أدخلوه فيها واضافوه اليها مما ليس منهاء وخرج الفريقان معه 
إلى بلد. فأوجب على النصارى اخراج ار بعائة 50١‏ ) ذراع من ببعتهم بسبب ما أدخلوه فيها 
زياف وار بيناة. [لسحد من ه51 , 


5١1/١ ابن قيم الجوزية . أحكام أهل الذمة‎ )٠٠١( 
4٠ الماوردى , الأحكام السلطائية . ص‎ )٠١١( 


(؟١٠)‏ الأردى ء ناريخ الموصل . ص 15114 


تظلم اهل مصر : 

اع الل بعر ان تيا شرن إن ابي حي ليو مدان موي ل بين 
اشاشمي. فارسل الرشيد عمر بن مهران ليستجلي حقيقه الأوضاع في مصر وصحة الشكوى 
المرفوعة اليه. يقول ابن مهران عنما فعله في مصر «خرجت من بغداد وحدى في زى متظلم.. 
فدخلت باب الامارة وديوان النلفوبيت الال. وسالث يسيك عن الأخبار وجلست مع 
التظلفين وخترهم فمكلت ارلذية أرارعن"3؟ مهدا التسرى..رالتنيت مخ ضحة شكرئ 
ومظلمه أهل مصر. عزل الرشيد واليها. 


ان المظالم الجباعية الني برفعها الناس الى اعلى سلطة في الدولة تمثلة في الخليفة لتعطينا 
صورة مشرقة لأوضاع الادارة العر بية في مختلفين:/مصارها. قلم تكن السلطة العربية انذاك 
لتتردد في اتخاذ الاجراءات المناسبة لاقصده الأكهاء ين كراكزهم إذا ماأثيت آهل ذلك المصر 
بللمة اخرق ووعاع ديفت ااهل كراسان ال اشيم عاء لا هيد ان ات 
عاملهغل بن عسي فساذا ق هذا الأقليم ادن اموالهم .واستدقن برخالم» فكانت. تلك 
الطلانات «تشكر سو سيرين "21 وسال امن الكت اسعيداه عدن «راحب عن كقاته 


فا )٠١6(‏ 
وقوادة)) 


ولكانة كر اسان راحهنها المكينه فى الدولة العباسية اتخذ الرشيد اجراء سر يعا بعزل علي 


بن عبسى. وكتب له كتابا بخطه شديدا فى طجته قاسيا فى تعبير قال له «... ظلمت الرعية 
باسقطت اتلد شاي عع ا 10 


599/5 المسعودى. مروج الذهب.‎ .١77 الجهسيارى. الوزراء. ص‎ )٠١( 
7186/9 حوادت سلة 1431 ها. سكوليه تجارب الأ‎ .14١/8. الطبرى‎ ٠٠١4( 
510/7 تارب الأمم‎ . 55١/80 ن.م‎ )( 


كا نام رن 


ثم ان الرشيد ولى بدلا عنه هرئمه بن أعين, وطلب منه القبض. على علي بن عيسى 
ومطالبته برد مظالم الناس وأمواهم. بروى الطبرى: ان هرئمة أقام علي بن عيسى ومعه كتابه 
وأمواله «اللظالم الناس: فكان إذا ورد للرجل عليه أو على أحد من أصحابه حق قال: اخرج 
للرجل من حقه, والا بسطت عليك العذاب. فيقول ابن ماهان: اصلم الله الأمير (اجلني 
بوما او يومين. فيقول ذلك الى صاحب الحق فان شاء فعل» وبعد ان استوفى الناس حقوفهم 
«اظهروا السر ور بذلك وعلت بالتكبير والتهليل أصواتهم وكثر دعاؤهم لأمير المؤمنين بالبقاء 


)١١ول‎ 


وحسن الجزاء» 


هنا شكلت «حكمة المظالم». حكمة عليا تراسنها الأمير الحديد المدعي فيها جماهير 
الشعس الذى اغتصب أعراطي: والمدعى عليه الأمير المعزول ومعه الجهاز الادارى من كتاب 
وحماة فهؤلاء شركاء مم طبيعيون مع الأمير السابق. 


بذكر هرئمة بن اعين سبب نوليته خراسان «أرسلنى أمير المؤمنين... للفبض عليه ورد 
مطالم الناس»2'0 وف روابة أخرى ان الخليقدبيعث بتأكد طرئمة يحنه على حاكمة الجهاز 
الادارى السابق و«انصاف الناس مهما في حقرفهم/ومظالمهم حنى لا ببقى التظلم منهم 
قبلهم ظلامة إلا استقضيت ذلك له وسملته_واياهم_على_الحق والعدل»!١'!‏ ان هذه الدعوى 
كات قير الوظم الميانى بى خراسان, أحتوتها حكمة المظالم بالشكل الذى قت فيه. 
فأرضت الناس فى حقوقهم. إن هذه المحكمة ]ا وضفها اللويرى بحق قتزج فيها: الاصول 
السياسية والقواعد الفقهية!:'2. 


في عهد الوائق كثرت الظلامات من عبال الخراج» فأمر الخليفة ان يجلس مع أصحاب 
دواوين الخراج رجال من المعتزلة «لانصاف المتظلمين من أهل الخراج»7٠"')‏ ويذكر التنوخي 
أن أهل الأهواز قدموا سامراء في غهد. الموكل, وكانت قكراى سف وظلم. والبهم. اضر 

التوكل يعزلة وعاء أل الأهران الى ديد عبد 1 

)٠١(‏ الطبرى 781/40 ش 
)٠١4(‏ تجارب الأمم ١‏ 16/7 
)٠١9(‏ الطبرى 58١/8‏ 
)٠١(‏ نهاءة الأرب 2 8/ءما 
)١1١١(‏ المرتضى . المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل. ص "١‏ 
)١١1(‏ التنوخي. نشوار المحاضره ١8/7‏ 


تظلم فلاحي العراق من الاقطاع: 


في عهد المقتدر تزابد ورود الناس الى العاصمة بغداد يحملون رفاع مظالمهم معه. يتظلمون 


«هذا من أمير. وهذا من والي. وهذا من قاضى»239. 


وفد أعتاد وزير المقتدر ابن الفرات 774 أن خلس للمتظلمين صباح كل يوم سبت. بين 
علس لل وضاعب وزران الظالم» يقي آبام الأسبوع: ديك تكسم يعض الظلامات: رقاة 
المهمة منها الى الوزير نفسه. وقد احال صاحب دبوان المظالم الى الوزير يوماء. مظالم 
الفلاحين العراقيين من أهل روذمستان. وهرمز جرد وجنبلاء. وهي قرى خصبة بين سواد بغداد 
والكوفة؛ بعاني فيها الفلاحون تعسفا وظلما من وكيل السيدة ام المقندر فهذه الأراضي جميعها 
«من اقطاع السيدة»!2700, 


تظلم فلاحى فارس من حراج التتكملة 


وفى عهد المقتدر أيضا قدم ان سد اموجوو اهل فارس بتظلمون من عب“ خراج التكملة. 
المقتدر حلسا من القضاة والفقهاء والكتاب والعمال والقواد فأفتوا ببطلان التكملة؛ وصدر كتاب 
المتليفة يذلك مه # ين لكام 


والظاهر أن بعض الظلامات. كانت ترفعها الجماهير معيرة عن سخطها ومعارضتها لبعض 
الأوضاع الجارية؛ ملا على ذلك تظلم أهل يغداد من الديلم واحتجاجهم على تعسف هؤلاء 


اك أ عام 7 : 5 ادد) 
اللاجانب وتحاو زاتهم على حفوق الناس وباستمرار . 


)١1١(‏ الشوخي. نسوار المحاضرة. 8//ام 

)١١4(‏ من وزراء المقتدر الكبار. وقد فرض الخليفه اليه الأمور «قدبرها كبا بدبرها الخلفاء» (العيون والحدائق .41١‏ ص 
1 ) 

)١١6(‏ نشوار المحاضره. ه/لام/ 

٠١ رسىم دار الخلافة . ص‎ )١11( 

)1١1(‏ شكل دخول البوبهين بغداد مرحلة تأريخية من أكثر المراحل ندهورا وانحطاطا. على المستويين السياسي 


والاداري. 


ان البويهبين قوة أجنبية غريبة عن العراقبين. استولت على بغداد بالقوة وقد آثار دخوهم 
حاضرة العباسيين سخط الناس فقاتلوهم بالحجارة والعصي !14" , ثم اجتمعوا بأعداد كبيرة في 
المسيجد الجامع سنة 57١١‏ هف بتظلمون ملهم. 


بقول الرودراورى : «اجتمعت العامة في الجامع من دار السلطان وضجوا وتظلموا من الديلم 
ونزوهم في دورهم بغير أجرة وتعديهم عليهم في معاملاتهم فلم بقع انكار لذلك فمنعت العامة 
الامام من الصلاة وكسرت اليد 


هذه المظلمة لم يستطع أهل بغداد أن يرفعوها آلى رئيس الدولة (الخليقة) فقد كان هذا 
بدوره بشكو ظلم البوبيين دون أن ستطيع عملا ما! فكان طبيعيا والحالة 0007 سكمر 
«الديلم في انوي واللب ركسيتك الدوو واخرت اهليا2770 


تظلم الحرفيين : 


لاريب أن دخول القوى الأجنبية وهيطنها علق “السلطة السياسية في الدولة العباسية قد 
أربك الأوضاع العامة. وساهم في تدهوار أوضاع الناش المعاشية, فزاد هذا من تذمر مختلف 
الأوساط الاجتاعية في المدينة والريف. 


وظلامة صناع واسط وحرفييهاً مدال عل هذ الأوضاح* “ققد جاء هؤلاء من واسط الى 
بغداد برفعون دعاوى ظلامتهم الى الخليفة المقتدى من عاملهم ابن زريق؛ ولكنهم لم يفلحوا 
في مقابلة الخليفة المقتدى, مكنا في بغداد أربعة أشهر عبنا يحاولون مقابلة الخليقة, فقد تراط 
عامل واسط مع «صاحب المظالم» في بغداد للحيلولة دون مقابلة هؤلاء للخليفة فا العمل؟ لقد 
نجح حرفيوا واسط . وبالتعاون مع بعض عبال بغداد, في دخول قصر الخليفة بالتواطق مع أحد 
جوارى القصر. 

بقول ابن الجوزى: «في صفر سنة 41/8 دخل عريف الصناع والفعله والصناع معه على 
العادة إلى دار الخلافة فخرج المقتدى يشي في الدار فخرج اليه ثلاثة من الرجال فقبلوا 


56. 38/5 ذل تجارب الأمم‎ )1١14( 
18/7 ذل تجارب الأمم‎ )118( 
١لم/آ؟‎ م٠ ن‎ )1١؟(‎ 


ال اس ات شا اش للا اب بر ربب 0غ ً18)ااا ساسم 0_0 


شرع سرب [:40!20715 


الأرض وقالراة تحن نرجال دن رؤساء تبر الفضك ضوورنا وعوفينا ونا أريعة أغبهر على الات 
لم بنحز لنا لا 


رد المفتدىي : من فعل بكم هذا ؟ 

قالوا :اين ؤريق. الناظر. براسط “طلماتهه لمقتدى بدراسة هذه المظلمة. ودعاهم في 
الرجوع الى واسط . بم اصدر آمرا في الحال «من ساعته 07 الحال فان كان كما دذكروا 
فليعزل ابن زربق عن ' عمال واسط وليصعد به (يحمل) منكلا ثم تقدم الى صاحب المظالم ان 
لا بطوى حال احد من د الرعية 0001 وبعد هذا الأمر وصل من بنوب عن الخليفة في استيفاء 


< (52؟) 
فسه 


سا 


حقوق هؤلاء من ابن زريق؛ ولنفيد امر الخليفة 


ولدينا روايات كتيرة عن مظالم فردية. رفعها. أفراد من عامة الشعب الى رئيس الدولة. 
حيت .تدخل الخليفة وبسرعة لرفع المظلمة والاجاع قوق الناس لأهلها ومعاقبة كبار موظفيه. 


الخطاب) 5080 ان من عامله. عدى بن 00 ارض له. قال عمر غاضبا: قائله 

الله اما والله ما غرنا إلا بعامته السوداء ل كْسَب الى عدى بن ارطاة برد ال 0110 
لقد رفعت مظالم من مختلف الطبقات على مختلف الموظفين فهناك مظالم رفعها الشهود 

على القضاة”"'''. كا رفع عامة الناس مظالم على القضاة2''9 وعلى الشرطة "2 وعلى 

الول "1" ار ولديها مطل الى الوائق حن عاة*107 رن 1151 

)١1(‏ ابن الجوزى . المنتظم . 7/8؟ 

(؟؟٠١)‏ ابن الحوزى . 7/4" 

)١57(‏ ن.م. 57/8. وراجم أنضا اطروحة زميلنا الدكتور فاضل الخالدى, النظم في العراق في أواخر العصر العباسى 
7غ 205 هب رسالة دكتوراة على الأله الطابعة ص 5737. «المظالم» 

(4؟١)‏ راحم هذه المظلمة في: البيهفي. المحاسن والمساوي* ١174/7‏ 

"017 الكندى ,ا ص‎ )١١0( 

(155) سوار المحاضرة 87/8 . الكندى. ص 415./ 2458., /ا 1١‏ 

(/؟١)‏ نشوار المحاضرة. ؟/8١‏ 

١43/14 , ناريخ بغداد‎ )١١4( 

75/8 سرح نج البلاغة‎ )١19( 

(؟١)‏ 1 ص كلا 


اب الأنين غلبن اين الكرم 

الكامل في التاريخ ٠‏ بير وت 19317١م.‏ 
الازدى .يزيد بن محمد 

تاريخ الموصل . القاهرة ١531/‏ م . 

غقاضرات الأدباء »يروت 1555م 

كتاب المحاسن والمساوى"'» القتاهرة ا اكقمخ 

نشوان المحاطرة. رزوت 91/1 - 7.. 
الجهشيارى . محمد بن عبدوس 

غاب الوزرانا والكتابية» الثامرة 1512 
ابن الجوزى . عبدالرحمن بن علي 


ابن ابي الحديد 
شرح نبج البلاغة. بيروت ١5117‏ م. 
الحسيني .ابو الحسن علي 
أخبار الدولة السلجوقية , لاهور ١139‏ م. 
د , الخالدى. فاضل عبداللطيف 


النظم في العراق في أواخر العصر العباسي؛ رسالة دكتوراه على الآلة الطابعة. 


مس سس 0لااالاالخأتتت ك.__اااللق114[4131 222222 س2 0000م 


الخطيب البغدادى 0 8 بن على 


تاريخ بغداد (بيروت 12.ات) 
الرودراورى . محمد بن الحسين 

ذبل كتاب تجارب. الأميء القاهرة 59951 . 
الزتخشرى. جار الله ابي القاسم محمد 

تفسير الكشساف؛ بير وثء (لا. ت). 
السيوطي . جلال الدين عبدالرحمن 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة, القاهرة ‏ 1958 . 
الشافعى . محمد بن أدريس . 

الاي الفا 
ابن الشحنة :اراسي عق امن لبف 

لسان الحكام فى معرفة الأأحكام. امش /يعي/ الحكام للطرابلسي. 
الصابي. هلال بن المحسن ْ 

رسوم دار الخلافة. بغداد. 1934 . 
الطبرى . محمد بن جرير 

ناريخ الرسل والملوك . القاهرة . 
ابن العديم. 

زبدة الحلب في تاريخ حلب ١‏ (لا. ت) 
العسكرى . الحسن بن عبدالله 

الأوائل . طنجة , (لا. ت) 
القراني. احمد بن ادريس 

الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام. القاهرة. 19748. 
الفرئى . حي الدين عبدالقادر 

الجواهر المضية في الطبقات الحنفية. الدكن. 7١937‏ . 
القلقشتدى: احمد بن عبدالله 


صبح الأعثى. القاهرة (لا. ت) 


“ مائر الاناقة ى عطاك الخلافة: الكويت 35512 : 


الكازروني . ظهير الدين علي بن محمد 
مختصر التاريخ. بغداد 1917١‏ . 
فوات الوفيات . القاهرة ١165١‏ 


الكندى. محمد بن بوسف 


كناب الرلذه روكناب القضاة: التامية 4 : 
المأوردي ٠‏ علي بن محمد 
الأحكام السلطائية . القاهرة ١955‏ . 
النويرى ؛ احمد بن عبدالوهاب 
ثبابة الأرب. القاهة 6 ةم 
قدامة . ابن جعفر 
الخراح وصنعة الكتابة. مخطوطة في المكتبة المركزية لجامعة بغداد برقم .١1‏ 
ابو بوسف . يعقوب بن ابراهيم 
كتاب الخراج ٠‏ القاهرة 20585 


كل من درس الكتب التاريخية الاسلامية وخاصة كتب السيرة النبوية. وجد أن عداوة 
اليهود ضد محمد (صلى الله عليه وسلم) قد بدأت من طفولته. ولا تزال تدوم ضد الاسلام 
(السلمية الل يزنها هذااء 


هم الذين أرادوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم وهو مع حليمة, أمه التى أرضعته ويقول 
ابن سعد: «ان أم النبى صلى الله عليه وسلم لما دفعته الى السعدية التى ارضعته قالت طا: 
احفظى ابنى. وأخبرتها بما رأت من المعجزات. فمر بها البهود. فقالت: الا تحدثونى عن ابنى 
هذا فانى حملته كذا ووضعته كذا كبا وصفت امه. فقال بعضهم لبعض: اقتلوه. فقالوا: ايتبم 
هق ؟ قتالك» لا هذا أبره وانا أمن فقالراء'لو كان يننا لتنا : 


هكذا كان اليهود تريد قتل الصبى خشية أن يكون نبيا وليس منهم. ونقرأ فى المصادر 
أيضاء لما سافر محمد (صلى الله عليه وسلم) مع عه أى طالب الى بصرى ولقى بحيراء خاف 
عليه بحيرا أن يقتله اليهود وأوصى الى ألى إطالب أن برجع ويذهب بمحمد (صلى الله عليه 
وسلمة الى بلده”" + 


النبى المنتظر : 


كما نقرأ فى الكتب التاريخية كانت أحبار اليهودء قبيل مبعث محمد (صلى الله عليه وسلم) 
ينتظرون نبيا ويضفوله».وقى"المدينة سعتصرون. عل الأو والخزرج بهذا التبى المنظ”؟ 
ويقولون: «انه قد تقارب زمان نبى يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وارم»'؟2 وكان أول من 
عرف مولد ( محمد صلى الله عليه وسلم) فى المدينة بهودى . 


١1701١ - ١١184 ابن سعد. طيقات. بيروت.‎ )١( 

(؟) ابن اسحاق؛ سعرة ابن اسحاق. نشير الدكتور محمد حمبد اللّه. الر باط ,.١91/5‏ صى 88. ابن هشام. السيرة. مصر 
١147.١ 6‏ ابن سمد. طبقات .١‏ 36. المسعودى. مروج الذهب. بيروت 3191/9 8884.3 ابن الأثير, 
الكامل فى التاريخ ؟. لا, ابن كثير. السيرة النبوية. ١‏ 548 , 
(احسان ثريا ب سفر الرسول (صلى الله عليه وسلم) الى بصرى والراهب بخيرا. بحث قدم فى المؤقر العالمى 
الثائى للسيرة النبوية فى اسطنبول (تركيا) ١5ب ١7‏ حزيران لالاؤام , 

(5) ابن هشام . السيرة  17١105‏ . 

.159١١١  ةريسلا‎  ماشه ابن‎ )4( 


قال حسان بن ثابت: «والله انى لغلام يفعة. ابن سبع سنين أو ثان أعقل كل ما سمعت, 


قالوا له: ويلك. مالك ؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذى ولد يه» 2 . 


فلما خص الله تعالى به العرب من أخذه رسوله منهمء كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون. 
فأنزل الله سبحانه وتعالى: « ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. وكانوا 
من قبل يستفتحون على الذين كفرواء فلها جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله 
على الكافرين» فقال لهم معان يح جيل ضاء فقي يبرن اثقرا الله واسلمواء: فقد. كنتم 
تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شركء وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته» قالوا: «ما 
جاءنا بتى" نعرفه. وما هو بالذى كنا نذكره لكم» ١!‏ هكذا كذبوه بغبا وحسدا وضغنا . 


لم يكن اليهود تنكر نبوة محمد (صلى الله عليه وسلم) فقط. بل كانوا بعارضون كل من 
أسلم منهم. ولواكان. سيدفم أو خيرم أو امهم كعدا ين سلاء !"2 ركلا روا عواوة ضيد 
الاسلام والمسلمين. اشتركوا فيهاء ولا سيا تعاوتية :مع المنافقين فى نفاقهم . 
تأسيس الدولة الاسلامية ؛ 


ما قدم رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ المدستة كان غدد البهود 'فيها كريبا عن تلصف 
سكانها”*) وكان عدد المسلمين فيلا يدَا بالسيّمة اليه _والى المشركين من العرب. فأهم تى' 
عند وصوله (صلى الله عليه وسلم) الى المدينة كان اقامة الأمن للمسلمين. ولهذا جمع المسلمين 
واليهود ومن أجاب اليه من العرب فى دار أنس رضى الله عنه فكتب طم كتابا'"' وهذا الكتاب 
كان دستور الذولة التى أشههاء وهو أول مواوى نكرب ف اناري لير 157 ايضياء والحق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جماعة بحلفائها وجعل بينه وبينهم أمانا'''! وأدع فيه 
(ه) ابن هسام السيرة - 2١85.1١‏ 
)0 ابن هشام. ؟ لاغهة 
(/ا) ابن هشام 5 .615 
(م) .لع15120,4'] عل 0000 مآ , ططلاناهنصة اط لمحم شطمل1 
(4) ابن هشام, ” .801, الواقدى. مغازى؛ اكسفورد 1171191535 
6١‏ 5 ,1 ,منقاك1 "نآ عل عاأعطممم2 غآ رطةاأنقنصسة 3] لعصست قطمكق8 
)1١(‏ المقريزى. أمتاع الأساع ‏ القاهرة ٠١0-١521154١‏ 


البهرد وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأمواهم. ولكن عندما نطالع نص هذا الدستور. نرى أن 
أسباء قبائل اليهود كقينقاع أو بنى النضير أو بنى قريظة ليست مكتوبة. بل هم حلفاء 
لقبائل العرب. ولا يذكر فى الدستور الا تحت لفظ «بهود» . وهكذا أوجد رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) الآمن: الصيلمين .. 


بعد هده المسالة السيابية: حل سول" الله (خل الله عليه ونتلم) المسألة الاقتصادية 
التى هى اعاشة واقامة المهاجرين الذين تركوا كل أمواهم فى مكة وهاجروا فى سبيل الله. وهى 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ولا نرى مثل هذه المؤسسة البشرية الانسانية فى تاريخ 
اشير الى يومنأ هذا . 


ولكن الود لم مكيل الكسلام واليارة. واستسدت. عدارته وذا , لعراتف 
الفاسدون يبجون ويمكرون ويسبون الرسول صنكى الله عليه وسلم ومنهم ابو عفك وكعب بن 
الأخراف وازق سينا وغدره. .ركان رس كليو [ يداه ويله) اتير عل غذارنهن عت 
بالغوا فى طفيانهم . 


كان أبو عفك. البهردى خرضه على رارق النين. (خبل الله :عليه وسلم) ويقول: الشعر 
حتى قتله سالم بن عمير؟"'' وكان كعت بن الأشرق-- عدوا لله ولرسوله بهجو النبى (صلى 
الله عليه وسلم) وأصحابه وبحرض عليهم كفار قريش فى شعره ثم خرج الى مكة بعد غزوة بدر 
فجعل يرئى فتلى بدر ويحرض قريشا""' ولا رجع الى المدبنة قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) + نافن ل بابق الأثرت فقد اذاقى» فقال فيد بن مسلمة: انا يفديا ومبول: الله وان 
اقتله, وقتله!*'/ وكان ابن سنينة أيضا هجو النبى (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه حتى 
فقل . 

وأخاف الرسول (صلى الله عليه وسلم) اليهود بقتل شعرائهم وحذرت يهود وخافت 
30 


٠١5031 امتاع الأسباع.‎ )1١( 
١٠١8-٠١. 1١ امتاع الأساءء‎ )95( 
ه١٠١‎ 5 ابن هنام.‎ )14( 

١٠١.١ امتاع الأساع.‎ )١١( 


غزوة قينقاع : 

ىما قلنا اننا اك رسول لله (صلى الله عليه وسلم) البهود باهم ح العداود صد 
المسلمي. ولكن بغت اليهود وقطعت م كان بيتها وبين الرسول (صلى الله عليه وسلم) من 
العهد فجمعهم بسوق قينقاع وقال: «يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يوقع الله بكم مثل وقعه 


فقربش. فوالله انكم لتعلمون انى رسول الله. فقالوا: با حمد. لا يغرنك من لقيت. انك قهرت 
نينا أغباراءؤانا وال أححاب: الحريب راقن قاتلتنا لعل الله لك عقائل عل 


فبيغ هم على ما هم عليه من اظهار العداوة ونبذ العهد. جاءت أمرأه رجل من الأنصار 
الى سوق بنى قينقاع فجلست عند صائغ فى حلى لاء فجاء احد من بنى قينق اع فحل درعها 
من ورائها بشوكه ولا شعر. فلما قامت بدت عورتها فضحكوا بهاء فاتبعه رجل من المسلمن 
فقتله. فاجتمع عليه بنو فينقاع وقتلوه. ونبذوا العهد الى النبى (صلى الله عليه وسلم) وحاربوا 
وتحصنوا فى حصنهم. نأنزل الله تعالى: «واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على 
سوام ان الله لا خب الخائنين» 15 ب فقال ميل الله عليه وسله؛ أنا أخافه بتى فينقام.: 
فسار اليهم. وكان بتو قينقاع حلفاء لعبياف تو اتير سلول المنافق عدو المسلمين. وكانوا 
أسجع اليهود. فكانوا أول من غدر من البهود. فحاضرهم الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
حمس عشرة ليلة حتى نزلوا على حكمه. فأمر “فر بطواء نم خلى عنهم بسفاعة عبدالته بن 
أبي بن سلول. وأمرهم أن يجلوا من لدي قناء,ابن”أبىّ_بحلّفائه معه. وقد أخذوا با حروج. 
بريد أن يكلم رسول الله (صل الله عليه وسلم) ليقرهم فى المدينة!") ولم بقبل منهم فأ جلاهم 
محمد بن مسلمة الأتصارى وقيض أمواطهم وسلاجهم. وخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما أصاب منهم وقسم ما بقى على أصحابه . 


ونتيجة ذلك أن صبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على طغيان اليهود حتى بالغوا فيه 
وفكروا فى قتل المسلمين ونبدوا العهد. حاصرهم وقائلهم وأجلاهم عن المدينه . 


(17) الوافدى . المغازى. اكسفورد 1.1471 177, امتاع الأسباع ٠١5.١‏ ابن هنام. *. لا 
(/01) الأنفال مه 
)١14(‏ الواقدى. المغازى. ١741‏ 


لما فتل عمرو بن أميه رجلس من بنى عامر بعد وقعه يئر معوله. وهما أمدن وعهد من رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) وهو لم بعلم به. أمر الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن يبعث بديتهما 
الى بنى عامر. وخرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الى بنى النضير تستعينهم فى ديه 
الفتيلين لانم كانوا فق يع الدوه الابلامية وهم علفاء لبنى غاس وقالت النيرة لرسول أن 
(صلى الله عليه وسلم) نفعل يا أبا القاسم نعينك على ما أحبيت. اجلس حتى نطعمك! 
ورسول الله (صلى الله علبه وسلم) مستند الى بيت من ببوتهم ثم خلا بعضهم الى بعض. 
وأشمار عليهم كبيرهم حيى بن أخطب وقال: «يا معشر اليهود قد جاءكم محمد فى نفير من 
اصحابه لا لفون غقيرة» قاطرحيا عله شخارة عن قوق هذا النيت الى هر عن فاقلر.: 
فلن تجدوه أحلى منه الساعة! فاته ان قتل تفرقء#إصحابه فلحق من كان معه من قريشس 
بحرمهم. وبقى من ها هنا من الأوس والخزريخ حلفاء 5م000 فقام عمرو بن جحاشس ليطرح 
عليه (صلى الله عليه وسلم) صخره ‏ قال سلام بن ملبكم: يا قوم. أطيعونى فى هذه المرة 
وخالفونى الدهر! والله ان فعلتم ليخبرن بانا قد خندزنا به. وان هذا نقض العهد الذى بيننا 

وين أن نضع جوهر السياسة التى اتبعها النبى (صلى الله عليه وسلم) فى هذه الغزوة, 
تاركين التفاصيل الفرعيه . 

فلما هيأ الصخرة ليرسلها على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جاء الوحى با هموا به 
فنهض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ورجع الى المدينة. وهم يظنون انه قام يقضى 


حاجة'''' وقال ظم كنانة بن صويراء اليهودى: ان اسلموا وهو رسول الله وأنه لآخر 
الأنياء""؟ ولم يقبل ذلك “منه : 


سس سس سس م عم ب سس ل ا 
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م ؛ الأرخ المي 


فلم رجع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الى المديته بعث الى النهود محمد بن مسلمه. 
وأديفى مترك المديته لأنبى 'نقضوا العيد» وارضان .شي به خط خيرا الى الى صل له 
عليه وسلم) وقال بأنهم لن خرجوا من المديتة . 


وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم) الى بني النضير وحاصرهم ودام الحصار أناما. م 
أمر رسول اله (صلى الله عليه وسلم) بالدخل ففطعت وحرهت؛ فشق على اليهود قطع النخل 
وبعث حيى بن أخطب الى التبى (صلى الله عليه وسلم) بأنه يخرج ومن معه. ونرئى سياسة 
الرسول فى هذه الغزوة كانت اجلاءهم من المدينة. هم فكروا في قثله ١‏ صلى الله عليه وسلم) 
وهو اكتفى باجلائهم من المدينة لأنه كان رسول الله. ولو كان رجل غير رسول الله (صلى الله 


أذن لهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من أموالهم ما حملت الابل إلا السلاح وقسم 
الغنيمة للمهاجر بن. وكان المهاجرون يسكئون فى دور الأنصار . 


وهكذا حل الرسول (صلى الله عليه وشلم):متيكلة السكن 7 بن. فانزل الله تعالى 
فى بني النضير: «موادئ 20007 من أَهُلٍ الكتلب من 
دترم | 00 68 
غزوة بنى قريظة : 


لا أجلى رسول الله (صل الله عليه وسلم) بنى النضير ساروا الى خيبر. فلم) قدموا خيبرء 
خرج اليهودي حيى بن أخطب فى بضعة عر رجلا الى مكة. يدعو قريشا وانباعها 0 حرب 
محمد (صلى الله عليه وسلم) فقالوا لقريش: «نحن معكم حتى نستأصل محمدا: 
لنحالفكم على عداوته وقتاله فقال ابو سفيان: مرحبا وأهلاء احب الناس الينا من اعاننا على 
عداوة محمد. واننا ثرى هنا كيف كان يحرض البهود قريشا على عداوة الاسلام والمسلمين . 


وكان هؤلاء اليهود يفضلون ونية قريس على الاسلام . وعندما سأل أبو سفيان وفد 
البهروة درا معني البهود ا نت أدل الكناي الأول والعلى» اخبر ونا عيا أصيعيا تحن فيه رعس 


ش (55؟) الحشر : ؟ 


تأ م م م ااا ا ااا 252525252227771 لاُالُظششس ساس 


اديننا خير اودين محمد 86 ثقالك البهود «اللهم اثق أرق باللمق يين !9" فاتزل. الل تغال: 


حاير سا روءم 


الم لالد دواعي بن الكت يزمر الذك والطلحوت 


ويقولون لذن كتروا متؤلاء اهدئ . من لين #امرا بيلا) 7 . 


واتفقوا على التعاون فى ما بينهم ثم خرجت اليهود أن شطتك. 00 خيس شنة 
انهم تصروف 7" لم عاهد حبى بن أخطي ابا سفيان أن يفشا العهد الذى بينهم وبين 
النبى (صل الله عليه وسلم) ‏ وأتى حيى بن أخطب الى بنى فريظة فكرهت فريظة دخول 
سبىءين اخطن: الل كارف «زلكنه اقنميع ختن قيلوا آزاءة وتقضيرا النهد رشقرا الكتان: الى 
كتيه رسول الله (صلى اللد عليه وسلم) بينه وبينهم”"' و تعاونوا مع المشركين فى غزوة الخندق. 
ولا علم الرسول (صلى الله عليه وسلم) خيانة .بتى قربظة. أشتد ذلك عليه. وكانت غزوة 


الخندق تستمر مع كل سدتها والرسول ( صلا الله عليه وسيلم) فى الخندق مع أصحابه . 


وحينئذ همت بنو فريظة أن بغيروا على المدبنه ليلا فججاء خبر ذلك الى رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) فعظم البلاء وبعث طائفة من المسلمين بحرسون المدينة ويظهرون التكبير فاذا 
أصبحوا امنوا وكان الخوف على ذرارى الأدينه مت بج فر بظه أسّد من المنوف من قريشس 
07 5 

وبعد اختلاف الأحزاب فى غزوة الخندق وانصراف قريش وغطفان اليانسون من المدينة 
كانت غزوة شى قريظة . 


لما رجع رسول الله (١‏ صل الله عليه وسلم) من الخندق دخل بيت عائشة رضى الله عنها 
وصلى الظهر فاناه جبر بل عليه السلام فنادى: عذيرك من محارب ؟ فخرج رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) فقال له جبريل: ألا أراك وضعت السلاح ولم تضعها الملائكة بعد ؛ ان ا 
يأمرك ان تسير الى بنى قريظة فانى عامد اليهم فمزلزل بهم حصوتهم . 


(14) الواقدى. المغازى. ؟ . ؟44. امتاع الأسباع. ١.5919؟.‏ ابن هشام. .2511 
(16) النساء: ١‏ 

(53) امتاع الأسباع. 7517.١‏ 

(/51) ابتاع الأسياع, 3 7530 


فدعا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عليا رضى الله عنه فدفع إليه لواءه. وبعت بلالا 
رضى الله عنه فأذن فى الناس أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) .أمركم الا تصلوا العصر 
الافى بنى فر يظة /*” ' فسار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الى بنى قربظة 0 أصحابه 
وأحاطوا بحصون اليهود وراموهم بالنبل والحجارة وهم برمون من حصونهم. فنزل منهم اباس 
بن فيس وكلم رسول الله (صلى الله عليه وسلم): على أن ينزلوا على ما نزلت عليه بنو 
التضين» له الأهوال املاح ويحقن دماءهم, ويخرجون من المدينة بالنساء والذرارى؛ وهم ما 
جلت الابل إلا السلاح فأبى رسول الله ( (صل الله عليه وسلم) الا أن ينزلوا على حكمه . 
وعاد تباش اليهم بذلكء فأشار عليهم سيدهم كعب بن أسد بأن يدخلوا فى الاسلام وذكرهم با 
عندهم من العلم بنبوته (صلى الله عليه وسلم) فلم بقبلوا رأبه. فأشار عليهم أن يقتلوا ابناءهم 
ااه 0 عترعوا فليقاتلوا حتى يظفرواء فأبوا ذلك. فأشار.عليهم أن يخرجو ليلة السبت 
والمسلهون أمنون فببيتوهم فقالوا: لا نحل السبت. واختلوا وندموا على ما صنعوا"""" . 


نم نزلت اليهود على حكم رسول الله (صل الله عليه وسلم) فأمر بأسراهم فكتفوا ر باطا.. 
وطلنت ا رصل ال علج ونندن ل 0 
وهب لابن ابى فينقاع جلفاءه. فقال اجا رن إن بكون الحكم فيهم !١‏ لى رجحل منكم ؟ 
فالوا: بلى! قال: فذلك الى سعد بن معاق فجمله الأولى إلى رسول الله صلى الله عليه 
عا ل ور ؟ قالوا: : نعم ! فأخذ عليهم عهد الله 
وميناقه ان الحكم ما حكم نم قال: فاتى احكم فيهم | ن بقتل من جرت عليه المواسى وتسبى 
التساء والذرية وتقسم الأموال: فقال رسول الله (صل الله عليه وسلم) لقد حكمت بحكم الله 
ار 


ويقال أن سعد بن معاذ أخرج هذا الحكم من التوراة. وائنا نجد فى التوراة التى, بين 
أيدينا البوع السطور الآنية : 


«حين تقرب من مديئة لكى تحاربها استدعها الى السلح. فان اجابتك الى 
الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعيد لك ٠‏ 


(14) امتاع الأسياح 55١١١‏ 
(9؟5) امناع الأسياع. 54500١‏ 


5 أب 00 سين 


حي 1 


وان لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها. واذا دقعها الرب المك الى بدك 

فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما فى 

المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب 
الضف 

١ المك»)‎ 


5 بعد .. فاننا نرى أن كل هذه الغزوات مع اليهود كانت جوابا لخيانتهم على المسلمين. 
وكيا قلنا انفا ان أول من نقض العهد من اليهود كان بنو قينقاع. وعفا عنهم رسول الله (صلى 
لله عليه وسلم) واجلاهم. نانيا همت بنو النضير على قتل الرسول (صلى الله عليه وسلم) وعفا 
عنهم وأجلاهم. ولكن اليهود لم بصلحوا ولم يتوبوا عما فعلوا وخانوا ونقضوا العهد حتي تعاونوا 
مع المشركين لى غزوة الخندق . وقتلهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لأنهم لا يفهمون ولا 
بعقلون الا بالقتل. وهذا الحكم من بدء تاريخهم أن بومنا هذا وهذا نبهنا الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) على اليهود. وكان اخر ما تكليابه رشول الله #صلى الله عليه وسلم) قال: «أخرجوا 
اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» 259 . 


وعلينا اليم أن ننظف القدسي لليحتلةيمر.: رهؤلاء_الصهائية الخائنين المجرمين الملعونين 


(1١؟)‏ الكتاب المقدس - تثنية ب ٠١/5١‏ - هآ 
(5959) سنن الدارمى. كتاب السير. ؟, 597 


سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى غزواته مع اليهود 


عندما نطالع الكتب التاريخية الاسلامية. نرى أن عداوة اليهود ضد الاسلام ورسول الله 
2 الله عليه وسلم) ) قد بدأت منذ ظهور الاسلام ولم تنقطع حتى بومنا هذا. ولعرفنه ايضنا 
ن اليهود كانوا قبيل مبعث محمد (صلى الله عليه وسلم) ينتظرون نبيا ويصفونه ويستنصر ون 
على الأوس والخزرج بهذا النبى المنتظر وكان الرسول (صلى الله عليه وسلم) يصبر على كل 
الأذى الذى بلقاه من اليهود. ولما رأوا أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) يتحمل أذاهم بالسب 
والشتم والمكر ولا يحيد عن دعوته. بدأوا بالمشاغبة الفعلية . 


وكا رأينا في بحثنا هذا .أن اليهود فكرول.فى“قتل حمد (صلى الله علبه وسلم)؛ وخاصة بعد 
غزوة ندر أظهروا البغي والحسد. لانو ع زسكي منكرا أعرام ن تساء المسلمين وخانوا 
عهردهم ووعودهم فوقفوا بجائب أعداء المسلمين من المسركين. 


كانت هذه الأمور كلها داعَيَة “يتدء تمزوات الرسول (صلى الله عليه وسلم) مع اليهود . 
وفى بحننا هذا .. رأينا كيف غزا رسول الله ( صل الله عليه وسلم) اليهود وما كانت سياسته فى 
هذه الغزوات . 


الدكتور احسان ثريا صيرما 


9 مدرس , قبساتتارخ) 2 
١‏ كلية الاج - جامة يلاه 
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بين 1187-7143 من فساد ورشوة وتحسوبية واستغلال للنفوذ واثراء غير مشر واع77) 

كبار الساسة اللبنانيين ومنهم صائب سلام الرئيس الخورى يأنه «جعل الدولة مزرعة لأصحابه 
وأصدقائه وأهله»”"2 فضلا عن ان مركز الخوري السياسي قد ضعف كثيراً باغتيال صديقه 
وحليفه ورئيس وزرائه رياض الصلحء الذى سقط صريع رصاص أحد أعضاء الحرب 
السوري القومى* المنحل رداً على اعدام حكومة الصلح لسبعة من قادة الحزب على رأسهم 
مؤسسه ورئيسه انطون سعادة بعد حاولة الحزين:الانقلابية الفاشلة في لبان في حزيران 


عبدالرازق الحسني. ناريخ الوزارات العرافية 82د ض-385. 

اسكندر الرباتي؛ رؤساء لبنان ى) عرقتهى ص- 1609 .. 

اسسه انطون سعادة مع مجموعة من التتاب في الجامعة الأمربكية في بيروت في 1١‏ تشر بن الثاني (نوفمير) 
515. استمر الحزب يقاوم الانتداب الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية. وبغياب مؤسسه الذي اصدرت 
السلطات الفرنسية امرأ بنفيه غيابياً. عاد مؤسس الحزب الى لبنان في آذا ر1541١.‏ واصدرت السلطات اللينانية 
امرأ باعقالد بعد خطاب القاه في مطار بير وث وهاجم فيه الكيان اللبناني. اعدم زعيمه انطون سعادة سنة 
بعد اتهائة بالعصيان المدتي المسلم. توالى على رئاسة الحزب بعد موت مؤسسه كل من جورج 


عبد المسبع. مصطفى رشيد. أسد الأضقن عبدالله محمسن. عيدات سعادة. - حابري » بوسلد الأشقر. مسعد 
القومى الاجااين . 


اغفال اند اعضاء لزب العقيد عدنان المالكي في 51 نيسان 1186 في دمشق. وجرت اتر ذلك ملاحقة 
لاعضاء الحزب ريحاكمتهم في سوريا. في سنة 1168 وقف الحزب مع كميل شمعون ضد المد الناصري 

التحرري. في أواخر 111١‏ قام الحزب بانقلاب فاشل ضد حكم فؤاد شهاب واعقب ذلك ملة ملاحقة ضد 
اعضائه نم صدر فرار بحله. عاد الى العمل العلني في أواخر 7 في لبنان حيث تتركز قونه الأساسية . 

عن أعداقه اللعلقة فى وحدة سترريا الكبرى والجدير بالذكر ان فكر هذا الحزب تأثر كثيراً بالفكر الاجتاعي 
الألماني. كيا انه تميز في بداية نشأته وحتى الى ما بعد 1588 بعدائه الشديد للشبوعية, وباعتباره الصهيونية 
انموي نيا رهد وما زال جناح جورج عبد لسع بسير على نفس هذا الخط السياسي في حين ان فكر 


الحزب قد تطور وبدأ يحاول التعاورن مع قوى اليسار والمقاومة الفلسطينية بشكل خاص. انظر الموسوعة 
السياسية. ص /9؟ 77378 , 


8, وكان الناس قبل اغتيال الصلح يقولون «اذا افترق بشارة الخورى ورياض 
الصلح ضاع الذمان فالراحه نينا يكمل: الأكروي"” : 


ولا بد من الاشارة ايضا الى أن لحوء الحكومة ا عل يفي الاندزاب ولطات ذات 
الطابع شبه العسكرى مثل الكتائب*1 والنجادة''2 دفع هذه القوى وغيرها الى التلاحم 
ضد بشارة الخورى”"2. مع العلم ان هذه القوى المتناحرة بوم لم يجمعها سوى الرغبة في 
اسقاط الخورى عن سدة الرئاسة . 


وقاد عملية الضغط على الخوري لحمله على الاستقالة زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي 
كال جنبلاط. وقد حملت جريدة الحزب والانباء» رابة القملة المعادية للحكوية”؟ وعم 
الاضراب البلاد تلبية لدعوة القوى المعارضة منذ ١5‏ أيلول 1107. وتقرر استمراره حتى 
يسقط الخوري؛ ناشنا: للاستقالة يوم أبلول 23019867 مع أن هد رتاس كانت تلقهى 
رسمياً بوم *؟ أيلول ,.١906‏ أي أنه السحب قبل ثلانك: سنوات: ونفسة أياه من المسوعد 
القانوني المحدد لانتهاء ولايته الثانية المبتدثة “في بكروةا. وقد عهد بالرئاسة مؤقتاً الى فؤاد 


() كال الصليبي. تاريخ لبنان الحديث. ص ٠53508‏ 

(4) الريائي؛ المصدر السابق. ص ١88‏ . 

(6) حركة ا لنانية اعت ل بدَايَة..المّقدٍ الرابع من هذا القرن استجابة للسياسة الفرنسية الرامية الى 
تكر بس كيانات التجزلة الاقليمية الوا ققة حت انتد اها عق أساس طائفي سياسي. ٠‏ وفصل الدولة اللبنائية عن 
المجموعة العر بية فومياً وسياسياً. وكان السبب المباشر لتكوين هذه المنظمة طائفي فضلاً عن الرد على الحركة 
العربية النامية. وقد تبنت الكتائب اسلوب التشكيلات الفاشية والانماط العسكرية على شاكلة الفالانج 
(الكتائب) الأسبانية التي اقتبست الاسم عنها. ومن ابر ز مؤسسي الحزب ببير الجميل وشارل حلو الذي انسحب 
منها فا بعد. انظر الموسوعة السياسية. ص 1194 

(3) قامت حركة النجادة اللبتانية في الثلانينات من منطلق الغين الذي كان يشعر به المسلمين. كام تلاق 
السئية في تمثيلهم في الادارة والدولة وفي مصالحهم العامة وحقوقهم في الملم والتنسية الاقتصادية؛ وكممابل لحركة 
الكتائب اللبنانية.. ونفتقر النجادة الى برنامج واضح. وقد تبنت فيا بعد شعار القومية العر بية دون أن تر بط ذلك 
بحركة التحرر الاجتاعي العر بي. ورغم وقوفها الى جانب القضية العربية. فإن النجادة تعنير اقرب إلى اليمين 
منها الى اليسار العر بي. في حاولة تعبيرها عن مصالح البرجوازية الاسلامية الكبيرة. رئيس النجادة الحالي 
عدنان الحكيم. انظر الموسوعة السياسية. ص ص 58١ 581٠‏ . 

(ا) الصليبي. المصدر السابق. ص ص 591 - 5594 . 

(4) انظرن كال جتبلاط حقيقة الثورة اللبنائية. ص ص 5١- 3١‏ . 

() الصليبي؛ مصدر سابق. ص 4؟؟ ‏ 


اص سس سمس سيط بيب يحنت”ب لله هر 
ع و ع 1غ 


]افطع اعوبى 


يجلس_النواب 57 ات 95 , 


0000 شغرت الرئاسة الأولى بدأ الصراع بين الموارنة لمل* هذا المقعد الشاغر. وفد 
انحصرت المنافسة الفعلية بين ثلاث شخصيات مارونية هى: كميل شمعون. حميد فرنجية 
(الشقيق الأكبر للرئيس اللبناني السابق سليان فرنجية). اللواء فؤاد شهاب قائد اميش ونا 
كان :الأشير عازف عن اونتييم اتلنيه الأشياب لما فى ال امون قبهاه ققد ا لخضرت 
المنافسة بين شمعون وفرنجية. ولكن سرعان ما انسحب فرنجية بسبب الترغيب ‏ المصحوب 
بالترهيب كما يبدو من قبل شمعون. فها لو تولى الرئاسة. خاصة وأن شمعون عين فرنجية 
بالفعل مساعدا له بعد توليه الرئاسة. تم ما لبث بعد عدة اشهر أن ابعده . 


وهكذا لم يبق من المرشحين غير شمعؤان. الأمرْالدي رجح كفته. واضطر معظم القرى, 
حتى الوطنية منها الى اعطائه اصواتها رغم ولائه للغرب أوالنشك في مواقفه من القضية القومية, 
ولا سيا ما يخقص مسألة فلسطين ''''. ولا يستبعدكغم المخابرات المركزية الامريكية له. يقول 
الكاتب الامريكي مانفريد هالبرت تدا الصدد نا نضه؛ :تويبدو ان وكالة المخابرات المركزية 
الامريكية 1.4.© ساعدت على انتخاب شمعون عام 939817" 


أن عدم ثقة الحركة الوطنية اللبنائية؛ وعلى رأسها جنبلاط وحزبه والقوى المستقلة . 
شسعون كسا ال ريظه فيد قبل ان تمنحه أصواتها. نا منها أن هذا الفهد قد رعق عن 
السير فى خطه المعادي للعروبة وللبئان. وقد وقع بالفعل على هذا التعهد بو 16 ابلول 
0" ن اننيد ثائية أماء قاند المي نؤاد تهات ليكون ضاننا رقبلا ليون 00 
الأمر الذي ترك بصماته على مواقف شهاب اللاحقة من شمعون كا ستنلاحظ ذلك فيا بعد . 


)٠١(‏ جريدة «لواء الاستقلال» البغدادية, ١5‏ أبلول 585 وانظر صلاح العقاد. المشرق العربي. ص 
| 

, 55 - انظر خختبلاط حفيقة الثورة اللينانية. ص خ8؟‎ )١١( 

(؟1) انظر ريتسارد بارنت. حروب التدخل الامريكية في العالم. ص 7٠١‏ . 

. 88 897 انظر جنبلاط حقيقة الثورة اللبنانية. ص‎ )١17( 


1 المصدر تقسم. ص 5١‏ . 


] المؤرخ العربى [ 3100 


واه 


ومهذا الأسلوب جاء كميل شمعون الى كرسي الرئاسة بأغلبية 74 17 إلا أنه سرعان 
ما كشف القناع عن عن وجهه الحقيقي فبدأ بمحاربة القوى الوطنية سرا ثم علانية لما توفر له 
تركيز سلطته في الادارة وفي الدولة2. وأخذ شمعون يعزز من نفوذه ا وم .منافيسية 
وتغيين أعوائه بدلا منهم في المناصب الحساسة. وصارت الوظائف تشترى بالأموال: سستى عدت 
الرشاوي سمة ملازمة للنظام إلا فها ندر .. وقد بلغ الآمن عد اطلاق سراح المجرمين الخطرين 
ليسرحوا ويمرحوا مقابل مبالغ من المال يدفعوتها لكبار المسؤرلين997© الدين لم يترددرا حت 
عن بيع أوسمة الدولة ونياشينها"2. كا تفشت فى عهده تجارة المخدرات وتداوها وانتشرت 
الدعارة والمقامرة. وانحطت الأخلاق العامة, إذ أصر شمعون على تحويل لبنان إلى «فندق» و 
«علبة ليل» في حاولة مدروسة لافساد وجه لبنان العربي بقطع أوصاله الروحية مع الماضي ومع 


)14( 


الجوار ومع ذاته 

ولا كان شمعون ينوي التجديد للرئاسة بل خطا حملة خطوات نحو هذا الهدف؛ فقد حدر 
حزب البعث العربي الاشتراكي فى لبنان فى يانه اصدره في أيار ١484‏ من هذا التوجه. 
مؤكداً ان نجاح شمعون في ذلك معناءا«استكار )لمكن الفردي على حكم لبنان. وضرب 
حركات الشعب الوطنية؛ واستمرار سياسة ربط لبنان_بالعملة الامربكية, وتفوق الاخطبوط 
الرجعي الاقطاعي على القوى الشعبية. وتكريس الانقسام الطائفي العشائري المصطنع بين 
صفوفه. وبالتالي تهديد استقلال لبان نفسةج 1117 


وقد لخص الحزب سياسة شمعون الداخلية بالنقاط الأربع التالية: 


١‏ - اغراق لبنان بالانتاج النجنى يحخة القرض غل انيرا الأقتضاد الخر. 
تكريس سياسة التفرقة الطائفية وتقديم مصالح طوائف معينة على حساب طوائف 


اخري , 


, 5*١ المصدر نفسه ص‎ )١6( 

(15) جريدة «الحرية» البغدادية. " تشرين الأول ١104‏ . 
)١1(‏ سنبلاط حقيقة الثورة اللبنانية. ص 395-3١‏ ., 
(14) المصدر نقفسه؛ ص 39 . 

)15) نضال البعث؛ جا فا ص ١١١‏ , 


لاس سس يبيب ب بمب 122222222 22222225 
ا 1غ 


؟ - عرقلة كل مشروع اقتصادى: صناعى أو زراعى أو عمراني يمكن أن ينعش مناطق 
لبنان الريفية وبصورة خاصة منطقة الجنوب المتاخمة لاسرائيل . 


4 - محاولة سلخ لبنان ثقافيا عن التيار الثقانى العربي الذي يعتز به الشعب والذي يتجاوب 
لقف 


ف روحه وتراثه 


اناا سيابعه اللنارسية لكان شعارها «نوها من الزلان للقرب» عزيدا :مق العذاء لهرت 
ولحركات التحرر العربية» فنراه من جهة يضع لبنا في خدمة حلف بغداد. بعد أن رحب به في 
بيان رسمي"'"', بالتنسيق مع النظام: الملكي فى العراق؛ وأخذ الأموال منه. ومن تركيا لضرب 
الحركات الجراهير بة في القطر اللبناني"' '"'. خاصة بعد توقيع معو قل بياخ ان أثر زيارته 
هاي نيسان 19866 تمهيدا للنشول ى سلف يداد "1" وين تنهة أخرى اتدل شعوى كرقها 
208 للنورة المصرية. خاصة بعد وضوح خطها:القويي”'2. وبسيب الزنخم الجماهيري المؤيد 
لتأميم قناة السويس في 51 موز 234631 قطرَال 74 التأميم علنا والعمل ضد مصر 
وقيادتها الوطنية سرا. ونا بدأ العدوان الثلائي ضد مطر في 14 تشر بن الأول ١187‏ ساد 
لبنان شعور بالسخط والثورة. وسرعان ما كش ف شمعون أوراقه حينا رفض طلبا من عبدالله 
اليانفي رئيس حكومته وصائب سلام عَضوّها الفعالَ بِمْطمْ التلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا 
وفرنسا. وسحب السفير ين اللبنائيين من لندن وباريس الدقواجا على موقف الدولشين 
المضديهة» إلة اند رفض ذلك بششدة. فاستقال الياني وسلام في تشرين الثاني 221) 
وارتبكت أوضاع شمعون تامأ حينا انتصرت مصر فى حربها العادلة ضد المعتدين وانسحاب 
هؤلاء مكرهين من مصر. وحرصاً من شمعون على نظامه, اعلن ترحيبه بالمبدأ الذى طرحه 
الرئيس الأمريكي ابزتهاور في مطلع عام ١5861‏ والدي عرف باسمه . وكا هو معروف ان 
الرئيس الأمريكي أصدر «مبدأه» المذكور بحجة «ان الفراغ الحالي في الشرق الأوسط لا بد 


. ١194 المصدر نفسه. ص‎ )3١( 

(١؟)‏ جهاد محيد حي الدين. حلف بغداد. ص 5199 . 

(؟؟) انظر فواد عمون؛ سياسة لبنان الخارجية. ص ؟1 . 

(9؟) انظر جنبلاط حقيقة الثورة اللبنائية. ص 67 - 08 . 

(4؟) انظر عدنان فوان دور لبنان السياسي في العالم العربي. ص 84 - 88 . 
١ )18(‏ الصليبي: عضدرسايق: عن *149. 3 714 . 


)55( 


ان يجرى اشغاله من قيل الولايات المتحدة قبل ان يتم ذلك من قبل الاتحاد السوفيتي» 
وفى الواقع لم يكن من الصعب على العرب إدراك كنه مبدأ ايزئهاور وفهم دوافعه الحقيقية التي 
كان من شأنها الهائهم عن قضيتهم المركزية, يقول الكاتب الأمريكي ريتشارد بارنت بهذا 
الصدد : «ان المبدأ لم يعرض الحاية إلا ضد [ما يسميه] العدوان الشيوعي بينا العرب 
مهتمون أكثر بالعدوان الاسرائيل. لذا لم يكن لديهم دافع كبير للاتفاق مع الولابات 
ايند . 

من هنا فان موقف كميل شمعون جاء على طرني نقيض مع مصالح اللبنانيين وعموم 
العرب. وهو لم يكن بمعزل عن توجيهات خارجية لم تكن بخافية عن القوى الوطنية اللبنانية, 
فكا كتب هالبرت فى حينه كان «معظم اللبنانيين المهتمين بالسياسة» يعتقدون دان الرئيس 
اللبنان ووزبر خارجيته شارل مالك رغم عدم استشارته| الاعضاء الاخرين في الحكومة 
بخصوص الترحيب هبدأ ايزتهاور, كانا يتحركان منذ البداية باتفاق مع 1.5.©. ومهها كانت 
نشاطات الولايات المتحدة السرية فى السياسة::اللبنانية. فانها كانت تراهن بشكل مكشوف 
على شمعون باعتباره اكثر سياسي لبثان جذارة تالوقوف بوجه عبدالناصر وحياده 
الفعيا ني 


ولا كان معظم اعضاء البرلان: من. اعوان .شمعون بفضل,التزييف الذي ساد انتخابات 
9861 النيابية. فقد تمت الموافقة على تبني ليان كيد اررتهار "2 . وقد اعتقد شمعون أن 
ذلك رسخ نظامه بشكل يكنه الانفصام كلياً عن القوى الوطنية ويجابية الجماهير فعندما 
اقتربت الانتخابات النيابية لسنة ١1861‏ زادت الحكومة من تعسفها بحق الجماهيرء فضر بت 
بشدة مظاهراتها التى عمت شوارع المدن اللبنائية الكبرى» ما أدئ الى سقوط عدد كبير بين 
قتيل وجريح””"". ويفضل التزبيف مرة اخرى فاز اعوان شمعون بالانتخابات وخسر العديد 
من رجال المعارضة مقاعده 27). ورغم ذلك أخذ الخط البياني للسخط الجماهيري يتصاعد 


(5؟1) بارنت؛ مصدر سابق: ص ١١79-05١١06‏ . 

(/ا؟) المصدر نفسه. ص ١١8-1١١!‏ . 

(148) المصدر نفسه. ص ١١٠١١‏ , 

(9؟) انظر نضال البعث. جا ص "م - 1ه . 
(0) سجتبلاط حقيقة الثورة اللبنانية. ص 8١-1١‏ . 
)"١(‏ انظر بارنت؛ مصدر سابق . ص ١3١1١‏ . 


اس سس سبي ييحي صب ري 
مح م لت لشت تت م ا اا 25لا ىلل 2د تئئ2ئ 2 2 45 


خاصه بعد قيام الوحدة بين مصر وسوريا في 7 شاط ةا حيك عم اللافراح لمثان: 

رغم تهديد المكومة بقمع كل تظاهرة شعبية'"". وقادت القوى الوطنية والقومية الممثلة بالحزب 

التقدمي الاشتراكي وحزب البعث العربى الاشتراكي وغيره) الدعوة لمساندة الوحدة العربية 
0 

ود عمها . 


وهكذا جمعت اسباب النورة ضصد نظام شمعون بفعل عداله لاه عرد جيهة وولانه 
للاستعار من جهة ثانية وطعنه لتجربة الوحدة العربية بالتامر عليها من جهة ثالثة. حتى 
انطلقت عواطف الجماهير وسخطها من عقاها في شهر مارس ١968‏ على شكل انتفاضة 


شعبية عارمة . 


(؟؟) د. جمال الدين الرمادي. صفحات من تاريخ لبنان السياسي ووضعها الاقتصادي. ص 84 . 
(*) نضال البعث؛ جا 4 ص 7١07‏ . 


الفصل الأول 


الانتفاضة الشعبية اللبنانية 


فيا سبق لاحظنا توتر الجو السياسي بين القوى الوطنية اللبنانية وعلى راسها حزب البعث 
العر بي الاشتراكي والحزب القومي الاستراكي وبعض الشخصيات البارزة التي اشتهرث 
تعارضة سياسة شمعون من جهة وبين القوى الحاكمة وعلى رأسها كميل شمعون وبعض 
السياسينن اليمينيين والقوى والاحزاب الانعزالية وفي مقدمتها حزب «الكتائب اللبنانيه» من 
جهة أخرنى . وني وسط هذا الجو المشحون بالاخطار والشكوك والريب والخلافات والانتظار 
المشوب بالحدر وتوقع الانفجار. اغتيل الصحفي التقدمي نسيب الميني!؛"! صاحب جريدة 
«تلغراف بير وت» المعارضة بشدة للحكومة بعد منتصف ليلة 8/17 أبار 7484!*"! والشهيد 
لمنني كان وطنياً ينبذ. الطائفية التي زاد ميحفؤق ين _بث سمومها بين الشعب . 


وفى صباح اليم التاي, وبعد أن أوصلكاأخبارإلاضطدامات المسلحة التي اشتعلت في 
طرابلس بين المتظاهرين وقوات شمعون» عَفدَت“قوى المعارضة اجتاعا ضم قأدة «جبهه 
الاتحاد الوطني» وهم كل من حسيت: العوتنيّ.,عبدالله_اليافيى كال جنبلاط . فؤاد عجون, 
صائب سلام. وقرروا اللجيء الى الكفاح المسلح . وأختير جنبلاط ليبدا بالتحرك .في المنطقة 
الحبلية قرب بير وت حيث قريته المختارة في منطقة الشوف التي يسكنها غالبية من اتباعه 
الدرون حيث كانت ظروف اشتعال الثورة مهيأة بفعل الاصطدامات التي حدنت في الشسوف 
بين ابنائها وعصابات شمعون. ى]| سبقت الاشارة. وسرعان ما تحرك رجال جنبلاط لخلق 
الوضع المناسب لذلك . 


(4) عثر في جيب المتني بعد اغتياله على خطابات تهديد بالقتل ما لم بتوقف من عبلانه ضد شمعون, مما اكد 
الاتهام الموجه للحكومة باللجوء الى أساليب التصفية الجسدية في يحابتهتها للمعارضة والفلم السر يف . وذكر ان 
عدد رسائل التهديد كانت اربعة وهي خالية من التوقيع آخرها كان بتاريخ ١5‏ نيسان 1168. وقد طلب المتني 
من شمعون أن يستقيل؛ وذلك في آخر مقال له نشيره صبيحة يوم اغتياله. انظر فوزي ابو دياب» لبنان والامم 
المتحدة. ص 81١؛‏ صلاح العقاد, المشرق العربي. ص 5١18‏ . 

(8) بارنتء. مصدر سابق2. ص ١١١‏ . 


المؤرخ العربى 


اذاعث «سبية الاقاد الرطتن» بيبانا اقيمنت فيه اللدكرنة بالاسترييال فى :اثارة: الفح 
وحملتها مسؤوليه اغتيال المئني داعيه في الوقت نفسه الى الاضراب العام . وتلا ذلك وفي اليوم 
(4 أبار) ) اجباع المجلس الأعلا للصحافة الذي اتخذ قرارا باحتجاب الصحف عن 
الصدورلمدة تلائة أيام اعتبارا من (العاشر من آبار ) جداداً والدتهاعها عل اقعفال التنن برق 
مساء اليوم نفسه دعا كل من رشيد كرامي وحمد حمزة الى اعلان الاضراب في طرابلس, كما 
اعلنت القوى الموجودة في المدينة وشخصياتها البارزة ادانتها لجرية الاغتيال واستنكارها لها . 


دفي (9 أيار) أضر بت بير وت وطرابلس والمدن اللبنانية الأخرىء وقامت تظاهرات 
عدسدة حفل عن خراتها 'اصطدام .قوى. الأنئن. سقط عدد .من الفتل. والحرحيى .من 
النار. مما دفع المكاتب الأوربية الأخرى المتوفملى غلق أبواءها. وعندما طالبت المعارضة 
الوطنية شمعون بالاستقالة كان جوابه ,انها بأكير «عملاء مصر بين»7""'. وفى نفس اليوم 
5 رجال تبمعون الى المصلين اللرجيت تعد اداء م الصلاة من 00 المنصوري في 
71 (م؟) 


ولا بد.فنا من الاشارة الى الدور المشرّف. الذى لعبد حزت. البعك. العربي الاشتراكي في 
لبنان في بدء الانتفاضة الجماهير بة ضد شمعون., ومن ثم فى تعميقها وتجديرها لتعزيز الحركة 
الوطنية. إذ آن قيادة الحزب بما لها من تفوذ فعال في المدن اللبنانية خاصة طرابلس وجدت ان 
الوقت متاسب تامأ لفتح المعركة ضد شمعون وعهده. ورأت فى اجباعها الذي عقدته صبيحة 
بم اغتيال نسيب المتني ان الحادية تصلح لبدء محاربة العهد. وقطع الطريق على تجديد 
شمعون لولابته. وفررتث ان بقوم الحزب بجر بقية عناصر المعارضة إلى المعركة في حالة ترد 
هذه العناصر . وبالفعل فقد ترددتث «جبهة الاتحاد الوطني» في بير وت في فتح المعركة ضد 


(55) جوزيف مغيزل. لسان والمضية العربية ص ص 08 -858. وانظر: ,مهموطعا هنأ ذلكا © , متمظن0) .1 سنطدط 
871 

(59). بارنت. مصدر سابق. ص 779 . 

(14) 72.م ,كت .م013318.0ا0 وانظر الحسيني. الوزارات؛ جح .٠١‏ اص 510 . 
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التجديد مباشرة. وقررت أن تدعو الى اضراب عام شعاره الاستمرار في الاضراب حتى بعتقل 
المجرمون الذين اغتالوا المتني. حتى إذا ما نجح هذا الاضراب حول الى معركة ضد العهد 
علنا. وكان نتيجة اجتاع قيادة الحزب إصدار بيان حانم اغقرث فيد النظاء الغا مسؤولا عن 
جرية اغتيال المتني ودعت المواطنين الى الاضراب لقطع الطريق على تحديد ولابة رئيس 
الجمهورية. وطلبت من الجهاز الحزبي توزيع البيان في بير وت خلال مأتم المثني. وتحاولة تحو يله 
الى تظاهرة شعبية ضد العهد تفتح باب الاضراب . ورغم إن البيان وزع علناء فان السلطة 
لم تحاول القبض على أحد من موزعيه كي لا تساعد في ازدياد نقمة الراي العام. ووقفت 
العناصر المشرفة على المأتم ضد كل حاولة للتظاهر السياسي العنيف ضد العهد . 


كا كان من قرارات القيادة في الاجتاع نفسه ابلاغ أجهزة الحزب في المناطق بالدعوه 
للاضراب. العام وايفاد أحد الرفاق للاشراف على بدء الحزب للمعركة في طرابلس وايفاد احد 
الرفاق لقيادة المعركة في بعلبك. وقد عرف الرأى العام فيا بعد ان انطلاق الحركة النورية كان 
من طرابلس وبفعل جهاز الحزب في المسدنة:::::ولز سك ان نجاح حزب البعث العربي 
الاشتراكي في فتح المعركة وتسجيع العناصل الأكزى أثر برها الى النضال هو نجاح له في أحد 
أدوارة القيادية الأساسية .. وقد سجل الراف كا هنا الجاع اللخوي راعتيره سؤرلا الى 
درجة ما عن توقيث انطلاق المعركة .ضدٍ شمعون وتجديد ولايته''"2. وني الواقع ان نشاطات 
الحزب في منل تلك الايام الحرجة اتَبنت عخراته ضد نظام تتتعون رغم بطشه وارهابه . 


التقت زوجة الشهيد المتني فى بوم (9 أيار) مع بعض السياسيين المعارضين لشمعون. 
ومنهم كمال جنبلاط وصائب سلام وعبدالله الياني, كافك أذات عمتسي فرية ونكية أنرى: 
واعلنت استعدادها لرفع السلاح ضد النظام ان ترددوا هم في ذلك, مما آثار حماس هؤلاء 
البياسين ززاد من اتدفاعهو: وى اليم التالي ٠١(‏ أبار) اتهم صالب سلام كميل شمعون 
فيرااحة بألة ورك .عملي الال 7 , 


وفي اليم نفسه استمر الصدام فى طرابلس بين قوات الأمن والمتظاهرين فذهب ضحيته 
شر ه قتلى وستين جرهنا. وي اليوم التالي ١١‏ اناو استؤنئف «القتال» فتشكلت «المقاومه 


(595) نضال البعت. جا 4 ص ١1١‏ . 


(40) موسى صبري, مخبر صحفي وراء احدات عشر نورات؛ ص ص 51١0‏ 515 


الشعبية» لردع قوات شمعون والتصدي ها وانجاح الاضراب. وفعلاً اغلقت معظم المحلات 
والمخازن ابوابها تلبية لنداء الاضراب. وكان حصيلة الأيام الثلاثة من الصدام والممتدة بين 
١١ -1(‏ أبار) 7١‏ قتيلاً و(١07)‏ رس)00) :111 أبار) قم التوان اق وير ونث يوضر 
المتاريس في الشوارع المؤدية الى قلب العاصمة. واستشهد في هذا اليوم ستة من المتظاهرين 
على بد رجال اليل 0977 


وكان شمعون قد أصدر أوامره في ١١(‏ أيار) أي بعد اعلان الاضراب ‏ الى أخيه فؤاد 
شمعون مدير الامن العام باطلاق الرصاص على المتظاهرين والمضر بين قائلاً له: «لا يمني 
عدد الضحابا بقدر ما يهمني فشل هذا الاضراب». وفعلاً باشر فؤاد شمعون بتنفيذ أوامر 
شقيقه نضا وروها فاستعلت بيررت وطرابلس .رامد الأشرض يفضل رصاض السلطف ولك 
لم بئن ذلك الوطنيين الذين طالبوا الساسة اللبتائين»المعارضين لشمعون بالسلاح مؤكدين بأنه 
«لابد من مقاومة العنف بالعنف», واعتير(أ الأمرامتكانا لإسألة «حرية لبنان وعروبتها» التي 
بدأت تتعرض لخطر جدي. داخلى وخارجي. ولا سما بعدا ان] بدأت الاسلحة والاعتدة والاموال 
تنهال على شمعون من الدول الغربية الاستعمارية ومن عبان وبغداد9*) , 


ولقد كشفت الونائق بعد قيام ثورة ١4‏ تموز 1584. ان الحكومة العراقية كانت تزود 
شمعون بالسلاح والعتاد .هدف محاصرة الانتفاضة الشعبية اللبنانية واجهاضها. وما كشيف 
عنه الستار القاء الثوار اللبنانيين القبض يوم ٠١‏ أيار ١964‏ على سيارة تابعة للسفارة العراقية 
في بير وت وهي مشحولة بالسلاح لقوات شمعون, فيه النوان أثر ذلك انذارا إل السقير 
العراقيي | الى اصدر ينانا رسميا تطاول افيه عنيا وسحطن العيمة الودية ال تينم ولكن 
مرعان ها كر ا 8 حزيران عندما استولى الثوار على ما في سيارة ثانية مشاببة من 
سلاح محتجزين إياها في منطقتهم الحصينة. وقد كشف النقاب بعد ثورة ١4‏ قوز904١‏ عن 
عمليتين لنقل الاسلحة والعتاد من بغداد الى بيروت» إذ ثبت من خلال محاكيات بعض رجال 
العهد المباد انه بتاريخ 2١‏ أيار ١484‏ نقلت كمية من الأسلحة وزنها ثلائة أطنان من العراق 
الى بير وت بطائرة عرافية عسكرية وسلمت الى رائد في الدرك اللبناني من رجال شمعون 
(45) 72.م,لغط] 


(41) موسى صبري. مخبر صحفي. ص اص 1517 - 514 


اسمه نخلة مغبغي أماأ الوجبة الثانية فقد نقلت بطائرة عراقية ايضا وحطت في بير وت وكان 
معظم حمولتها من عناد. قياس (1) ملم جرى نقله باشراف درك شمعون 0 

وقد بلغ التعاطف بين النظام العراقي الى سوريا عن طريق الأردن لاحتلانها واجهاض 
قربلا الوضادة بين سورب ومصر ( ج٠ع.‏ م) والعمل على سحق انتفاضة الشعب اللبناني. وهذا 
التفاهم لم يكن معروفا قبل نورة ١4‏ تموز 1408 . وقد كشف الستار عن اللورد بيرد وود 
الذي أرخ حياة نوري السعيد مستقياً إباه من المصادر الرسمية البريطانية*2). ويؤكد غامن 
السفير الامربكي في بغداد وقتئذ انه حين التقى آخر مرة مع نوري السعيد يوم ١١‏ قوز ١104‏ 
وجده معي د لأحدات لتان: هد بلحم عليه ليعرف ما ستفعله حكومة اسمن لانقاذ 
لسفون. ولكن لم يكن لدى السفير ما يطمئنه به. إلا أنه رغم ذلك حرم قائلاً: «ولا شك أن 
نورى السعيد قرر بعد قليل من مقابلتي له تعزيز القوة العراقية على الحدود العراقيه الارد نية». 
ولكن هذه القوة التي خطط ها اجهاض الوحدة واسناد حكم شمعون هي التي قامت بالنورة 
فقلبت نظام الحكم الملكي معلتة النظام الجمهوري "1 . 

وما لفت النظر حقاً ان حكومة واشنطح كأئنت.كب قيام الثورة في ١4‏ تموز ١484‏ حذرت 
من نزويد الحكومة العراقية بالاسلحة الحدينه لشكها في إولاء الجيش العراقي للنظام الملكي 
القائم وفتئذ واحجال استعمال هذا التلاح-قي_التوره-ضد هذا النظام الذي كبل العراق 
بالاحلاف. وذلك بالرغم من ميل الامربكائ الشديد لمساعدة اليمين اللبناني؛ بجمبع السبل, 
ويبدو كل ذلك واضحاً من خلال الحديّث المهُم النَي دار بين فاضل الجمالي وزبر الخارجية 
العراقية والمستر هيرئر مساعد وزير الخارجية الأمركيية حول الموضواع!"1) 1 


وهكذا في الوفت الذى كانت فيه الاسلحة تتدفق على شمعون من عواصم متعددة. كانت 


440 اللسني الوواراضة ع اع ع 3143141 

(هغ) .258-259 .نرم ,منطورعلقعآ طقرث ما لإكنزئخ-ل1وك-عة 1لا نكل8 , 0 . 01.17 . لموسل: ز8 لعرما 

(57) ولد مارغلمن. عراق ثوري السعيسد. ص 185. ص 577, وانظر الحسني, الوزارات. جد 0٠١‏ ص اص 
1500 . 

(41) حين سأل محمد فاضل الجالي وزير الخارجية العراقيه المستر هيرنز مساعد وزير الحارجيه الأمر بكي «لاذا ل 
تعطوئا مفدارأ من الطائرات فننقل نحو الفي جندي غراقي الى لبنان عبر الأراضي التركية ونكون قد ساعدنا 
هذا القطر العربي مساعدة فعالة» ؟ رد علبه هيرتر متسائلاً «وهل انث وائق من ان الجيش العراقي يساند 
حكومته» ؟ فأجابه الحالي «بكل تأكيد» فلم ينبس هيرتز ببنث شفة . انظر الحسني. الوزارات. جب ٠١‏ ص 
ل 


الفوى الوطنية تفتقر الى ذلك عموما. رغم حصوها على بعض القطع من السلاح الخفيف. 00 
غالبيه سلاحها فلم يكن بتجاوز البنادق القدية ما بين صالحة للاستعمال وغير صالحه. فضلا 


عن بنادق الصيد والمسدسات. ولكن الثوار غنموا مدفع رشاش يوم ١(‏ آبار) من قواتث 
شمعون سهل الكير من مهامهم. وقد حاول الدرك الشمعوني استعادة المدقع حن هجم 
رجاله في اليوم التالي على حي المحيطبة يطلفون النار بلا تعيين يقصد الابادة. ولكن مقاومه 
الحي لهم بالرصاص والحجارة هزمتهم. وأخدذ النوار بطلقون على المناطن المحررة الثي صارت 
غك سيطرتهم اسم «يتروت ارقم 18. وقد لقى. النوان مسائدة الكين عن الشخصيات 
الليائية البارزه كل بدقعه داقع معين .إلا انهم يجتمعون على شى ' واحد هو كره شمعون. رمن 
ابوتهم التطريرك الماروتيالمعوني. والرئس الاق بشارة. الور 


. 2 
دلي نفس اليوم ١7(‏ ابار). بعد ان استية تتائعد النوار ولقوا دعبا شعبيا واسعا. قاد كال 
شمعون. ولكن حرمن القصر قام باطلاق_الرصاص' علي المتظاهرين وعلى سيارة جنبلاط 
بالذاث. تسد اغتباله» وقد ضاي لرضاص ‏ عدة سيارات اشرق للمنظاش بح مقط نجه 
لك أ 1 : 1 ا )0ه حملن 
لذلك اربعه جرحى. مع العلم ان المتظاهرايكانوا عولة مالسلا ١7"‏ وان المظاهرة. كما اكد 
جنبلاط نفسه. كانت ذات طابع احتجاجي سلمي لا هجومي مسلح بهدف الطجوم على القصر 
واحتلاله كا بزعم بعض المؤلفين'””2 , ظ 
وبعد استداد رخم الانتفاضة الشعبيه وانساع نطافها اتهمت الحكومه اللبنانية الجمهورية 
الغرية العهده رأ فك وراء احداك: نان عأرر فت اشارييية اللبدائية فى ١+‏ يار هف ة؟ الى 
سفارنها في القاهرة طالبة منها تفدم سكوى ضد الحمهورية العربية المتحدة «لمداخلاتها غير 
الود.ه في سؤون لبنان الداخلية» امه علض الجامعة العرية رطليك ان نتوم لكر فورا 


لنظيرا 3 عقوف «المقاونة لصي 1 


بحجد ان الجسهورية العربيه المتحدة تساعد النوار ونقدم الامدادات العسكربه هم بعد ان 


(148) انظر مبرسى صبرى . تبر صحفي. ص ص 5١‏ -116., 

85 يارتت» مهدر مان ص 35717 

(60] ختبلاط. حميفة الوره اللينائية. ص 15 . 

(1م) 72-73 بصم ماك .مه سملن © : وانظر فوزي ابو دباب. لبان والامى المتحدق ص ١١7‏ . 
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ا 


لمؤرغ العربى 


وني هذه الأثناء توجه شارل مالك وزير خارجية لبنان الى نيوبورك ليقدم شكوى مائلة 
إلى يجلس الأمن الدولى. قبل ان تبت الجامعة العربية بالسكوى المعروضة عليها. أي في 
حزيران 209988 2. مدعيا ان لدى حكومته «أدلة رسمية لا تحسى ولا يمكن دحضهاء» على 
التدخل السوري المصرى فى الثورة. وبضمنها أدلة حول تسلل - مزعوم - للمسلمين 
الاخثرة.؛ ان جاز لنا تسميتها تهمة. فقد كانت وسائل الاعلام المعسرية والسورية تدعو 
اللبنائين صراحة الى اسقاط نظام شمعون بالعنف اي عن طريق النورة. اما التهم الأخرى 
فقد كان اتباتها مرا ار 


و جربان رسي اع 01ل انس اللنايتة العرنيية العسكد إن تقار سالا نظا 
لم برض حكومة شمعون*"2. اجتمع مجلس الامن الدولي لبحث الشكوى اللبنانية"2. 
وكانت حكومة شمعون تدرك جيدا ان موقفها هذا يثير الرأي العام اللبناني والعربي الى حد 
كبير. فلم يكن بحرد صدفة ان ذكر شارل مالف اام لجنة الشؤون الخارجية مجلس النواب 
اللبناني. انه «في لجوئه الى يجلس الامنلا يقد آثارة “ساكل في وجه الجمهورية العر بيه 
المتحدة. وان الحكومة اللبنانية لن تسمح_باستخدام_شكواها في خلنى الامن ضد مصالح 


(9ة0) المصدر نفسه. ص 81 . 
(04) بارنت؛ مصدر سابق. ص اص 1١9‏ 198. فى التَاسْع ميَأَبَارٌ صاح صوت من القاهرة «ان شعب لبنأن الجر 

العربي يعرف جيدا كيف يطبح بحكومة شمعون» . 

(08) كان قرار المجلس: 

١د‏ وضع حد بكل وسيلة لكل ما من شأنه ان عكر صفو العلافات بين جيع الدول الأعضاء . 

؟ 0 مطالبة الحكومه اللبنائية بسحب النسكوى التي قدمتها الى يحلس الأمن . 

#ات اتوعحيه الداء الى مختلف الفئات اللبنانية كي نضع جد للاضطرابات وتسوى شلافانها الداخلية بالطرق 
السلمية والوسائل الدستوربه . 

4 - ارسال لجنة يجرى اختيار اعضائها من بين أعضاء المجلس ١يجلس‏ الجامعه) تتولى نهدته الوضع ونفيذ 
قرار مجلس جامعة الدول العربية», وجاء هذا القرار حلاً وسطأ فلم يوجه التهمة الى أجد وإئما حاول 
حل الأزمة؛ غير ان الحكومه اللبنانية رفضت هذا القرار في الخامس من حزيران؛ وبيدو ان الحكومه 
اللبنانية لم تكن مهتمة جديا بحل القضيه على صعيد الجامعة العربية. والدليل ان مالك لم نبال 
بحضور اجياعات بنغازي وانما بوجه رأسا الى نيويورك لحضور اجتاعات جلس الأمن. انظر فوزي ابو 
ذباتء لكان والام التعدة هن ض -13 1 45 . 


(61) ععيزل. مصدر سابئ. ص “ام , 


]لوخ العوبى 


التموور يذ العريئة العدة الأعاشيةى 1 اكد الوا اتلس او هناك اك عارلة اايعلتل 
دعوى الحكومة اللبنانية على الجمهورية العربية المتحدة فعندئذ نضم في الحال صوتنا الى 
صرتها للدفاع عن مصالحها واحباط كل خطة قد توضع للنيل من سيادتها وكرامتها»””” . 


لل اثا و موقك حكومة شمعون حفيظة القوى الوطنية اللبتاسة التي ادائته بشدة. الجر 
الى وجد له صدى واضحا فى الضحاقةا اليزرئية. غاتتقدثه بثوة وطالبت تنحن. الشكوى 
اللبنانية باصرار ب«دحفاظ على كرامة الشعب اللبناني» كبا ورد على لسان جر يدة «السياسة» في 
عددها الصادر بوم 1١1‏ انر 2 


قزر علس الاابقك الدون. بعد انعد ورد طوليع 5977 ايقاة ليه مقي مدولية للتاكد عع 
مراع تكوية تيفو برانياداتها الدولة الوعدة. وق ؟١‏ سزيراق يدات فرق المراقيين التي قزر 
المجلس ارساها تفد الى لبنان. وفي ١4‏ منىوظل الأمتي”العام للامم المتحدة داخ همرشولد الى 
(01) منير البعليكي. أوراق نورية؛ ص اص ١151ل‏ 

(48) المصدر نش ص صض .1١10- ١١‏ 

١‏ في المناقسات التي جرت حول الأرهم اكلم ورد لوا امتدا جل الأمن أيد مندوبو الولابات 
المتحدة وبر بطائيا وفرنسا وتأيوان والعراق بفوه مزاعم الوقد اللبناني وحنوا على اتخاذ اجراء على الفور. اما الاتحاد 
السوفيتي فقد رفض بقوة مزاعم الوقد :للبنائي الذي يرأسه شارل مالك وزبر الخارجيه وأصر على ان الغرض من 
هذه الشكوى هو تمهيد الطريق امام التدخل الغربي في شؤون لبنان الداخلية وني العاشر من حزيران وفي رحمة 
المناقناءت الحامية تقدم الدكتور غوثار بارنغ مندوب السويد يمسر وع قفرار وسط وضع في صيغة من شأنها ارضاء 
الطرفين المشازعين فهو من جهه لا يصدر حكياً في العضية ومن جهة نانية يسمع باتخاد بعض التدابير البناءة 
لمساعدة لبنان. وقد حاز المسروع الذي تقدم به الدكتور يارنغ على قبول الجميع بما في ذلك لبنان والجمهورية 
العرببه المتحدة. عدا دولة واحدة هي الانحاد السوفيتي. وفي ١١‏ حزبران تم اقرار المشر وع السويدي بأغلبية 
اللاصوات. اذ فاز بعيرة اصوات مقابل لا شثى'. وامتنعت دولة واحدة عن التصونت هي الاتحاد السوفيتي. وهدا 
عر لض لان 


«ان خلس الأمن. 

بعد ان استمع الى التهم التي وججهها تملوا لبنان بشأن تدخل الجمهورية العربية المتحدة في شؤون لبنان 
الداخلية والى رد تمل الجمهورءة العر بية المتحدة. بقرر ارسال فريق للمراقبة على وجه السرعة الى لبنان للتاكد 
من انه ليس هناك تسلل غير شرعي للاشخاص أو تزويد بالاسلحة أو بغير ذلك من المواد عبر الحدود اللبنانيه. 
وتخول السكرتير العاء اتخاذ الخطوات اللازمة بهذا الشأن. ويطلب من فريق المراقبة احاطة محلس الأمن علا 
بصورة متتابعة عن طريق السكتتير العام» ... انظر قوزى ابو دباب, لبنان والامم المتحدة. ص 
ص ١1١‏ اأااص ١‏ . 


0 2 سس سه 


بير وث لاجراء اتصالات بالمراقبين الدوليين والسلطات اللينانية. ثم التقل الى القاهرة حيبت 
اجر اتضالات مع المسؤولين هناك" , 


تأكد لقوة المراقبين الدوليين عدم وجود أية دلاتل على تدخل للجمهورية العربيه المتحدة 
في أحداث لبئان؛ وانها لم تستطع التعرف على أي متسلل. إلا أن المراعبين «تكهنوا بأحقال 
وجود شحنات من السلاح من سوربا». وقد أزعج تقرير المراقيين المسؤولين الامر بكيين الدين 
أراذوا اذالة حكرية الوعدة عيبا كلف الأسن حى انيم ادعوا ان ولدييه معلرمات مهيار غلبها 
من مصادر خفية لم يكشفرهاء بأن عضر كانت تجهز النواز بالاسلحة والاموال نتشاط. اما 
حكرنة شمعرق قن اتنشاطك غشيا لآن الاب ١‏ منعدة لم. فس وراد نلسيرها لاحدات 
الانقاضة وأسباها باتهاة ذرلة الوحدة. رمن امهم ان تشير, عبذا الصده الى. ان الأمركان 
بدأوا يقرون الحقيقة الواقعة بانفسهم واسلوبهم المعروف في مئل هذه الحالات. ففي تعليق له 
على الموضوع كتب الكاتب الامريكي بارنت يقول ما نصه: « لا شك ان مجموعة «راقبي الامم 
الحدة د شففة من اهس “تتفل امور لقي النسدة ولكنيا كانت عل ضواب من 
القضايا الاساسية؛ فناصر كان يحاول امحغلال/ة ل تمان للسياسي في لبنان. لكنه لم يخلق ذلك 
الغليان بنفسه. ولم يكن لبئان بحاجة الى اسلحة خاراجية لأجل صراعاته العنيقة الداخلية, 
وهو الذي كان دائما مليئا بالمخزونات_السرربة مسَ”الأسلحة وبأسواق بيع السلاح. ان التدخل 
المصري لم يكن الدافع ولا الركن الأسامئٌ” لسر الذهلية»!. ولكن «نسي» المؤلف 
الامريكي ان بقول ان الامر كله كان لعبة دبلوماسية فاشلة استهدفت القاء تبعة احداث 
لبنان على الغير بعد ان فقد النظام القدرة على الحكم والتصدى للانتفاضة الشعبية . 


بعد اق رفضيت القت المتحدة "تي اافكار هعون وشكرمته شاع ان بزيطانيا والولايات 
المتحدة عازمتان على التدخل عسكريا في لبنان اذا ما طلبت الحكومة اللبنانيه دلك؛ خاصةه 
بعد أن احيطت جهود النظام الشمعوني ليكون التدخل تحت راية الامم المتحدة لصالح 
الاستعار وعملائه كما حصل قبل ذلك بئان سنوات في كوريا. 

رق الرقت الى كانت فيه احدات لان اناسع غالع دوليا كللت الأرضاع الداخلية 
تشتد سوء| من حيث تدهور الحالة الأمنية وارتفاع عدد الضحايا من الأهليين وقوات السلطة. 


(81) بارنت. مصدر سابق. ص اص ١14‏ - 1190 . 


لمؤرخ العربى 


ومن حيث فرض الرفابة على الصحف وابقاف بعضها عن الصدورء. وسحب بد القضاة 
الشرغين واحالتهو. الى المجلس التاديي لرقضهيم: الانسياق وراء التبار التسمعوتي يتيند 
اساليب الحق والعدل وانتقادهم بعنف للمسلك الحكومي السيى' . 


استمرت الانتفاضة الشعبية نتعاظم وتزداد اشتعالاً وبتسع نطاقها حتى قرر الثوار التوسع 
وبا اقل الساطة بحر الخبياج القسية بق سيروت درق لقي فسعت آل كلانه لطاعات ار 


مناطق بهدف توزيع المسؤولية: 


١‏ المنطقة الجنوبية (جنوبى بير وت) وهي من طريق الجديدة وحتى أرض المطار وتشمل 
احنانة اد ثم ممعي القاضى سيره رياس شاقن الرواس + دفياق باهي + 

؟ - المنطقة الوسطى ١وسط‏ بير وت) وتههل, أْخوتوصرالبسطة. المحيطية, برج أبي حيدر. 
زقاق البلاط . 

د المنطقة الغربية وتشمل: الزيداي صصح عائشة: يكار ثلة الخياط . 


وقاد هذه المناطق ابناؤها بحيث اختاز كل ”حي هائده. وَانَضْرّى الجميع بحياس تحت راية 
التورة. فحتى النساء والشيوخ والاطفال اشتركوا في اعمال الحراسة والرصد وغيرها]. وانضم 
الى الثوار عدد كبير من الحنود باسلحتهم. إلا ان اسماءهم ظلت مكتومة خشية تنكيل السلطة 
بعوائلهم . وبدأ جهاز النوار الاعلامي عمله بالتهويل في النداءات التلفونية التي يقوم بها افراده 
بشان عدد.قطع السلاح التي وصلتهم من مدافع هاون وغيرها كجزء من الحرب النفسية 
لاضعاف معنويات شمعون وقواته وعصاباته. ونجحت «مخابرات» النوار في الحصول على 
معلومات هامه مفادها ان شمعون طلب من مندريس رئيس وزراء تركيا وقتئذ تهيئة مكان 
لاقامته في تركيا عندما هرب من لبنان. وشكل الثوار قوة شرطة للمحافظة على الأمن في أحياء 
الثورة باسم «الشرطه الشعبية» وكذلك قوة اسعاف خاصة. ووضع قانون عاجل لمحاكمة 
الأخطاء العسكرية والاعال الخيانية. ونجح بعض الثوار في الاستيلاء على بعض قطع 
السلاح من السلطة من بينها رشاشين ومدفع بازوكا ساهم في تحطيم مصفحتين حكوميتين. ولم 
«بتخيل شمعون ان المدفع الذى عطل المصفحتين هو من مدافعم حلف يغداد». ورغم ان 
الشهداء ظلوا يسناقطون. إلا ان زغردة النساء فى أحياء «بيروث الحرةه لم. تتوقف أو تنقطم 


ع عر 377 ا ا ا 


فكانت هذه الزغاريد الحبيبة ترفع من معنوبات المقائلين وتدفعهم الى المزيد من الصمود 
وال 301 


وهنا لا بد من الاشارة الى ان حرّب البعث العربي الاشتراكي في لبنان لم يكتف خلال 
هله الاحداث. السلهة يعمل السلا قعية لاهن وامبدار البياناكه يل أقاء :يكنا 
«أذاعة شعبية» كانت تبث على موحة معيئة التوجيهات والاحاديبث والاناشيد لعدة ساعات 
توضساء كا تولى الحزب اصدار النشرة الاسبوعية «للمقاومة الشعبية» في بيروت 57" . ويلخص 
احد المصادر دور الحزب بالقول ان البعنيين عاشوا «فى صميم المعركة وشاركوا فيها مشاركة 
قمالة رقم انيب غدداً من الشهداء قبلها وأنادها وعلدا اخرمن الحربوى»07 , 


استمر الثوار اللبنانيون في نشاطهم وبدأوا يلجأون الى اساليب جديدة ومؤثرة في نضالهم 
اليرمي. ففي ١6‏ حزيران قاموا بعملية جريئة اسفرت عن نسف دار سامي الصلح رئيس 
الوؤراء واقرب: اعوان شمعون وذلق: بعد. ان اخبروا الحخامية التي تقو بحراستها عل 
الانسحاب 200 وكان من الطبيعي ان تهز هزه:العملية شمعون ونظامه بعنف وان تؤثر على 
معنوياته. ولا سما بعد ان قام الثوار بجوم جديذمعق/مقره في القصر الجمهوري. وقد رد 
شمعون على هذه العمليات المهمة بقصلف مدافعي عتلواني ذهب ضحيته الكثير من الابرباء 
في الاحياء السكنية في «بير وث الحرة» . 


ونا تأكد شمعون ان الاتصالات التلفونية” تسهلالكثير من مهام النوار قام بقطع اسلاك 
التلفون عن احياء الثورة ولكن النوار هددوه بقطع حميع الاسلاك التلفونية في كل انحاء لبنان 
ان لم تعاد الحياة لاتصالاتهم فاضطر الى اعادتها بعد عثر دقائق فقط من توجيه الاندار. ثم 
أراة شهون ان عيس تضن النوار فطلب عقد حدثة. فاجاب النوار بأن القتال. سيترفضنه في 
حالة واحدة هي استقالته عن الرئاسة بعد ان بقيل وزارة سامي الصلح وبعكسه فان القتال 


31“ موس «صيريق» عبن اصحطي: ف تن 117/1 ١‏ 

(019) نضال البعث؛, جا ,ا ص ١١5‏ . 

(14) المضدر نفه. ص ١64‏ . 

3 #غرض سات العم غلم تضق سليرن اليزه ابنائية لقاد حذا المدل ركان كلك عق عه الرتيشن فوا شهناب 
وق أراشر شير بلول 9555 كنقيذا للرار ملس الوؤراة اللبقاتي التقدى راشي عيد الرئيس كميل سفرة. 
انظر عبدالر زاق الحسين. الوزارات: جح ٠١‏ . ص 590 , 


نص ونشلك ابكا عازلات شبعوو ىدن يعض علائد 3 درفي القوار البدين 
اكتشفوهم واعتقلوهم ولقي كل منهم جزاءه بن 


وتغزيرا كوقفه النرار الذين كانرا مخرضون تضالا مريرا ويظوليا قبمل المناظلوة البعيون 
الككر من اعبار التو ومشاقهاء وقد اكه حوب البعف النربي الامتراكن شروزة اعبار 
التوزة وعدم تخلية مجن قرس تقدس عن الممركة كل عقن غطاكف: الاهم اللدانة 
المباشرة والمتمثلة فى: 


ب بب00000 

أنى: رفاكمة الموران عسييها اركت يدق ابظلان لتاق ومصالم ااانه وخر ينهم بدن 
ترواتهم غير المشر وعه . 

اقامة عهد جديد يقوم على : 


| ) المحافظة على استقلال لعاف وسصادته 

ب ) التزام سياسة الاخوة الحقيقية عل الصهبكالعربي في الميادين الثقافية والاقتصادية 
والعسكرية؛ والوقوف بوجه «اسرائيل» بسياسة تنبع من المصلحة العربية العامة . 

١‏ ) تبني سياسة الحياد الايهابي على الصعيد الدولي والتخلص من مبدأ أيزتهاور وكل 
ارتباط مع الاستعبار . 

د ) تأسيس حكم شعبي تقدمي يقوم على العدل بين المواطنين واعتاد الكفاءة الشخصية 
مكان الاعتبار الطائفي في جميع مرافق الدولة. وتعزيز الاقتصاد الوطني والتنظيم 
التعاوني . 

ه ) تطوير قانون الانتخابات بحيث يتلاءم مع قنيل أرادة الجماهير وصيانة 
ا 


(55) موسق تسبرى ١‏ مكدر سايق ء ص ص كك5"ع _ يملو؟ , 
(4)51 نضال البعث؛ ج ل. ص ١10‏ , 
ف كانك سكونة سععرن الشياقةاقى الانضام ال مهنا ارشاور. 


موقف الولايات المتحدة من الأحداث 
اللبنانية والانزال الامريكي فى بير وت 


كان من الطبيعي ان تلقي الولايات المتحدة الامريكية بتقلها الى جاب حكومة شمعون 
التي لم تخف ميلها الكبير نحو الامريكان منذ اليوم الاول لمجينها الى دست الحكم*. فلم يمر 
اسبوع واحد على انفجار الاحداث في نكاد تعندنا علدت الزلايات السعدة اعد شاعفت 
فرقة المشاة الملحقة بأسطوها السادس في البحر المتوسط وانها ستنظر الى ارسال القوات 
الامريكية الى لبنان إذا طلب منها ذلك. وهى لم تكتف بذلكء. بل انها باشرت فى الحال 
بارسال الاسلحة عن طريق الجو الى قوات شمعون؛ لكن الكثير منها سرعان ما وصل الى 
اناف الترا انم صرس والاض وؤير شارجية الرلاياك العسدة اند لذ يعيبر لبناق متعرضا الى 
هجوم «من دولة يمكن اعتبارها واقعة تحت نفون اللْبْوعِية الدولية». لكنه حذر بقوله ان ذلك لا 
يعني «انه لا يكن عمل شى'» شارحا ان إهباك ف مكل أبزياور مواد أشرى تقش يان 
(املئل. لاف البلداق أعر حيوى للسلام_وللمصالح القابية للزلاات المنحدة: ران ذلك 
بالتأكيد شير لصلاحية القيام بشى“.ما إذا.اقتنعنا أن سلامنا ومصالحنا الحيوية مهددة من قبل 


أى حهةه 2060 


ومن الجدير بالذكز ان ارسال القوات الامريكية الى لبنان كان موضوع بحث دائم في 
واشنطن منذ اندلاع النورة الشعبية في أيار .١1504‏ إذ ان جون فوستر دالاس اعتقد ان 
الوضع خطير عا فيه الكفاية لانزال قوة عسكرية أمريكية لوقف الغليان التوري في السرق 
الأوسط وكان يرغب القيام بذلك في أبار رغم مخاوفه الكبيرة من ان مئل هذا التحرك سيؤدي 
الى اجراءات انتقامية كنسف انابيب النفط الامريكية وغلق قناة السويس بوجه الملاحة فضلا 
عن مضاعفات اخرى متوقعة لا يمكن اههالها أو التفاضى عنها'""! الا أن هذه المخاوف 


(548) بارنت», مصدر سابق. ص ص ار 0 
(19) المصدر نفسه. ص ص ١54 ١18‏ . 


نُحيت جانبا أو باللأحرى مزقت حينا وصل «استيضاح» الى واشنطن من شمعون بوم ١‏ تموز 
4 عن إمكانية إنزال فوات الاسطول السادس في لبنان لحماية نظامه من الانهيار على بد 
الثوار اللبنانيين. وكان ايزتهاور بتظاهر قبل ذلك بساعات بأن الأزمة اللبنانية ستحل دون 
تدخل أمريكى؛ خاصة بعد أن وافق كميل شمعون على صرف النظر عن فكرة تجديد عهده 
بعد تعاظم المد الثورى في البلاد. 


اسخيرت اوضاع عون تشون من سي" ال أشرا .ونا كان الانتظارسضاة سقرطه وتمرضن 
المصالح الامبريالنة: وى مقدمتها الامريكينة فى لبثان خاصة والمشرق. العريى عامة» الي 
ضربة قاضية سارع شمعون بناء على ذلك كله وعلى وجه التحديد اثر”""' قيام ثورة 1١4‏ موز 
4 في العراق بترحيب بل تحريض من واشنطن الى استدعاء 7" القوات الامربكية 
المحيولة غل طهر الاسطرل السادنى ايع قبالة سوال ترك ال التدكل شرا لال 
(44) ساعة مؤكدا لهم ان التدخل اذا لماجتر”لزلتهمهذه الساعات فإنه سيصبح في عداد 
الأموات. وسيصبح لبنان برأبه دولة تابقة لمصر تدورك/ى فلكها9"' . 


)7١(‏ ذكر كوبين في كتابه ان شمعون طلب انزال القوات الأمريكية قبل قيام الثورة العراقية؛ وانه سمع ذلك من مصادر 
مونوفة فى المرة الأرلى حين كان شارل مالك يعرض القضية امام مجلس الأمن حين طلب من حكومة واشنطن 
ارسال قوات الى لبنان . ثم طلب شمعون ذلك مرتين الى السفير الأمربكي في بيروت خلال شهر حزيران. وفي 
المرة الأولى اجاب السفير بأن تدخلاً عكا قد يؤكد عدم شعبية شمعون. ومن الأفضل استخدام الضغط أو 
التهديد للتوفيق بين المعارضة والحكومة دون انزال قوات مسلحة. فليا الح شمعون في المرة الثانية. اجاب السفير 
بأنه لا بد من تقديم طلب تحريري الى الحكومة الامريكية انظر: .131 .م ,1 .810,08 قنا0 وانظر صلاح 
العقاد. مصدر سابق, ص 3١4‏ . 

)1١(‏ استقل كميل شمعون بالطلاب من دون مجلس النواب. ولم يكن الدستور الذي لا تجهله الحكومة الأميركية 
ليسمح له بأن يتنازل عن سيادة البلاد الوطنية بمطلق ارادئه. وقد استدعى هذا التدخل احتجاج رئيس ملس 
النواب اللبناني عادل عسيران الذى طالب برسائل الى كل من همرشولد سكرتير عام الامم المتحدة ورئيس 
مجلس الامن الدولي ووزارة الخارجية. بانسحاب القوات الأمريكية من لبنان لأن وجودها لم بأت عن طريق 
طلب رسمي مشفوع بموافقة المجلس النيابي باعتباره القوة الشرعية الوحيدة في لبنان. اللرجرينه «الحرية». ١7‏ 
قوز !١584‏ فؤاد عمون, سياسة لبنان الخارجية. ص 594 . 

(؟/) 115.مرأكءب.صه ,سماو ظ0) 


يمكن القول ان استدعاء كميل شمعون للقوات الامربكية للتدخل في لبنان تم في ظل ما 
بلي : 


فشل شمعون في السيطرة على الموقف داخلياً بواسطة أجهزته القمعية (الأمن. الدرك, 
الشرطة) 0" بمعزل عن الجيش اللبناني الذى رفض قائده اللواء فؤاد شهاب انجاد 
شرن أو اقحاء الجيس لمساعدته في أحياض التررة لأن. شهاب اعترها خسان 
جاهيرياً اكثر متها تخريباً وعصياناً يستوجب التدخلء اذ كان شهاب يبتغي ابقاء 
الجيش خارج الصراعات التي كانت تهدد بانقسام البلاد.!*"' ولأنه اعتبر مهمة 
الجيش مقتصرة على الدفاع عن حدود البلاد ضد العدوان الخارجي. والحفاظ على 
الأمن الداخلي عند الحاجة. لذا حين دعي الى استخدام قوى الجيش للقضاء على 
الثورة لم يوافق الا على منعها من الامتداد والانتشار*') وكا رفض شهاب الوقوف مع 
شمعون رفض فى الوقت نفسه الوقوف مع الثوار. وبذلك وقف الجيش على الحياد فنجح 

فى شل الكثير من حركة شمعون ونفوذه. كا شل حركة الثوار وحال بينهم وبين تحفيق 
النصر الحاسم بهدف فرض الحل الوشعظ: يل لحاق نقنهيا لاما .. 


فشل المساعدات المادية والمعنوية المتيلة بالامؤال والالحة والأميدة المتدمة من قبل 


(77) الامن : مديرية عامة مهمتها مراقبة |الاحرّاب السئئاسية وحركات الجمّعيات والأفراد ورض الجمعيات السربة 
والممنوعة والمشبوهة وتعني بمكافحة الجاسوسية ومراقبة اعهالَ"التخريب ودعاة الفوضى والاضطرابات والمطبوعات 
والأشرطة السيزائية واللاجئين السياسيين ومنع العو بن ويزاقبة اللسافرين» وابغاد المسوفين عن البلاد. تالف 
مديرية الامن العام من اربعة اقسام هي: الديوان؛ الدائرة السياسية. دائرة الاجانب والجوازات؛ دائرة مرافية 
الحدود. أما الدرك فبعرفونه باسم الجندرمة؛ وهي كلمة فرنسية تعني «رجال السلاح» مهمتهم تعقب الاشقياء 
والقبض على المجرمين وفرض النظام وهيبة القانون على المتمردين, وذلك خارج نطاق المدن, اما الترطة 
فواجباتها المحافظة على الأمن فى المدن ويعبر عن الشرطة بالشرطة المدنية, تمارس صلاحياتها داخل المدن 
لراقبة تنفيذ القوائين والأنظمة وتأمين .حركة السير وفمع المخالفات والقبض على المشبوهين بالنشل وفساد 
الأخلاق وقمع الدعارة السر ية, وتنفيذ المذكرات الأدارية والقضائية ولا يعهد للدرك بالمحافظة على الأمن فى 
المدينة إلا في الحالات الاستنائية. انظر: نجيب صدفة واخرون. دراسات عن حكومة لبنان؛ مجموعة محاضرات 
المحاضرة عن مهام وزارة الداخلية القاها حسنى العوجي المدير العام فى الوزارة يوم ١900/1/17‏ فى الجامعة 
الأمريكية ببيروت. ص ص 59 - ٠٠١‏ 

(4/ا) بارنتء. مصدر سابق. ص 71١7‏ . 


زدلا) الصليبي. مصدر سابق: ص ص 45 اغآ الريائي. مصدر سايق : ص 57 . 
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(1لا) 


يعضن الدول: الاستعرا ريد كالرلايات التحدة أو العبيلة كالدكرية الملكية ى. العران. إلى 
أجهزة شمعون القمعية في أتقاذ انظلافه ‏ 


فشل جهود شمعون حر الامم المتحدة للصراع الدامي فى لبنان بادخال قوات دولية 
تسائده وتعزز موقفه ضد الحركة الوطنية اللبنائية كا حصل فى كوريا عأم 79486٠‏ . 


بأس شمعون من تدخل العراق وتركيا عضوا حلف بغداد لصالحه فى لبنان عن طريق 
اجهاض دولة الوحدة باحتلال القوات العراقية تسائدها القوات الأردنية. فى ظل الاتحاد 
الهاشمى. لسوريا بعد ان تحول هذه معظم قواتها الى حدودها الشمالية لاتقاء 
التهديدات التركية. وبعد احتلال دمشق تتوجه القوات العراقية نحو بيروت لذبح 
الانتفاضة وجزرها بالقوة. ولكن هذه الخطط احبطت تامأ بقيام ثورة ١4‏ تموز 
الى قليت التخطط ران غلترعتب» اذ أن تركيا بعد قوط الميد املك 
في بغداد لم تحرؤ على التحرك. وجي تيت رلفرحساب لتحرك جارها القوي الاتحاد 
السوفيتي صديق الجمهورية العربكة المتحذة. |التي لا تضمن وقوفه متفرجاً على 
الأحداكة: شاضة يقد تانيدة الحار للنَوَرَةالعراقية وترحيبه واعترافه السر بع بها بعد 
اعتراف دولة الوحدة. لذاء ترك مترظ ل« ميسولا لطبعد ان يكون هذا الصمت 
موقف أمني تركي فرضته التطورات الجديدة التى لم تكن متوقعة مع ما يمكن أن تفرضه 
من. حسابات محتملة على الرغم من. انه قد يجر إلى غضب الولايات المتحدة على تركيا . 


بعد أن بئس شمعون من كل مساعدة قرر وضع مبدأ ايزتهاور الذى تبناه في ١9601‏ 
موضع التنفيذ وذلك بدعم واشنطن بجيوشها للانظمة العميلة والموالية ها في حالة 
تعرضها الى بحن وهزات على بد شعوبها المناضلة ومنها شعبنا العربي في لبنان. لأن 
شمعون ظن ان مشاة البحرية الامريكية الرابضين على مقربة من شواطى' لبنان على 
ظهر قطع الاسطول السادس سيحولون دون سقوط نظامه . 

يقول فؤاد عمون ني كتابه «سياسة لبنان الخارجية». ص 78 «ففي يوم السبت الواقع في ١١‏ تموز ١1488‏ الح 
كميل شمعون على مجلس الوزراء ليوافقره على الاستتجاد بالجيش العراقي الذى كان على أهبة التحرك. ولكن 
بيار أده عارض بشدة فاضطر شمعون أن يرجئ' المناقشة الى يوم الاثنين ١4‏ تمون ولولا ثورة العراق المفاجئة في 
نفس اليوم. لأصبح لبنان ضحية تدخل دول نصبت نفسها حلفا مقدسا اسلاميا. تحاول ان تقمع. كالخلف 
المقدس الأوربي. الحركات الوطنية التحرربة بحجة الدفاع عن الشرعية» . 


اتضل. السقين الأمريكن في بيروت بواشتطن غاقلاً اليها عل القوى استعانات كميل 


مون كتين من تأغر الساعدات الأفريكنة. وكان الن «الاس حدين وقالة المخايرات 


المركزية الامريكية 0.1.4 وقتذاك وشقيق وزير الخارجية جون فوستر دالاس قد ابلغ الرئيس 
ايزتهاور بأن شمعون كان يشعر بالمرارة «لأئنا لم نبعث القوات لاسناده». وكان ايزتهاور قد 
اتخذ قراره. كما يقول في مذكراته, بأن الوقت قد حان «للانزال في .الشرق الاوسط وخصوصا في 
لبنان لوقف الاتجاه نحو [ما يسميه] الفوطى». وجمع الرئيس الامريكي ابرز رجال الكونغرس 
للتشاور معهم حول الموضوع. وهنا صارح السناتور وليم تولبرايت الرئيس: ابزهاور. بأن لسن 
هناك مبرر للتدخل في لبنان لأن ما يقع فيها ليبس سوى حرب أهلية مقتصرة على القوى 
اللبنانية وحدهاء إلا أن هذا لم يئن ايزتهاور عن عزمه وقراره 7""). أعلنت جاهير الشعب 
الغربى فى العا :انها تقائل 'الجملاه بباستاها وأيسبياء بل أن كثيرا بن ضباط الحيسي اللبناني 
«المحايد» أعلنوا انهم سيهجمون على الجيثى الامريكي بمجرد نزوله الى الساحل؛ وانهم مع 
القوات الشعبية الى آخر نفس وآخر رجل "2 بعد ان حولت الاستغاثة الشمعونية من سفير 
واشنطن فى بيروت الى البيت الأبيض. اعطى: نهدا الضوء الاخضر الى الاسطول السادس 
الامريكي الذي كان مستعدا للانزال علا شراط" يبز وك. وكان عدد القوات المهيئة للنزول 
في لبنان يتراوح بين )١6 - ١4(‏ الف جندى أمريكي2"17 أي ضعف حجم الجيش اللبناني 
تقريبً”*). في حين كان حجم القوات الأمربكيةالحمولة على ظهر قطع الاسطول السادس 
البالغة سبعون قطعة. أربعون ألف نلعا ستيه الصسيهلافا . 


بدأ الاتبال فى الساعة التالثة من بعد ذ الثلاناء المصادف ١6‏ قرز 45979968 
1 يرال في من سس عمو 


(لالا) بارنت؛ مصدر سايق ص ص 2-١184‏ 370, 

(14) موسى صبرى؛ مصدر سابق؛ ص 4لا؟ . 

4 .يذكر كويين ان عدد القوات التى نزلت الشواطى" اللبنائية كان يبلغ (18) عنسة عش الف جندي امريكي: 
انظر: 115 .مماكء .مه ,متدقلن© 
نا ككد يارنك ان عسدمم كان (98) الف جندي» لظن .بارنت امصدر سايق ض 1 

(٠ه)‏ بارنت. مصدر سابق. ص ١1١5‏ 

(815م) 115.مراكت.مه,منتدظن0) 

(م) 2.115,لنطآ 


2 سسس] الو العبى 


بنزول الوجبة الأولى البالغ عددها )*7)18-٠(‏ رجلا هم قوام كتيبة مساة البحرية الأمربكية 
النانية"*15,. نولا عل امتداد شاطى“ خلدة والأوزاعي وانتشر جتودهم واعتدتهم ومدافعهم 
ودباباتهم على الساطى' من خلدة حتى صر با ثم «توقفوا مؤقتأ» عن الزحف نحو مركز بير وت 
وأخبانيا: لراكبة الا إل + نهم فا بعد أدخلوا بعض قطعاتهم ترافقها قوات لبنانية, 
للمرابطة عند ميناء بيروث وبعض المؤسسات الامريكية. بالتتسيق مع قبادن لحيل بوسغط 
النوار الصامت رغم أخذ موافقة قادتهم المبدئية على ذلك تحاشياً 2 المباشس مع القوات 
الامريكية وما يترتب على ذلك من خسائر بشرية كبيرة. فضلاً عن قناعات قادة الثورة 
الخاصة التى تدفعهم الى الحد من اندلاع الثورة لثلا تلتهم كل ثى' بعيق توجهها النضالي. 
وفيا بلي نص البلاغ الذى اذاعه الجيش الامريكي الذى نزل فى لبنان والموقع من 
الرئيس الامريكي ايزتهاور والمؤرخ في 5١‏ موز 8ة19., أي بعد أسبوع من نزول الحيش 
الامريكي يوم ١6‏ تور: 
«اللى المواطنين اللبناتيين الكرام؛ 
لقد دخلت فوات الولايات المتحدة بلادكم| بناء على طلب من حكومتكم 
الدستورية. وهذه القوات موجودة هنا لكي تتآعدكم في يجهوداتكم الرامية الى 
المحافظة على استقلال لبنان في جد أولئك الذين “ترغبون في التدخل في شؤونكم 
والذين عرضوا سلم بلدكم وأمنه للخطر . 
لقد غادر الضباط والجنود الامريكيون بيوتهم لكي بساعدوا في الدفاع عن 
منهجكم فى الحياة وعن ممتلكاتكم وعن عاتلاتكم. انهم سيغادرون بلادكم حالما 
تتخد الامم المتحدة اجراءات تضمن استقلال لبنان . 
لقد نصرفت الحكومة الامريكية استجابة لنداء المساعدة الذى قدم من دولة 
مسالمة يربطها بالولايات المتحدة منذ القديم أوثق روابط الصداقة29) , 


(87) يشير كوبين الى أن عدد هذه القوات )520٠0(‏ الفي جندي من مشاة البحرية نزلوا بوم ١6‏ تموز ١588‏ بكامل 
عدتهم وسلاحهم. وقد لوا على مبعدة حمسة أميال جنوبي بيروت. اما بارنت فيجعل عدد رجال الكتيبة 
)17١(‏ رجل. والالنان على خطأ اذ أن تعداد أو قوام الكتيبة الأمربكية )١18٠١(‏ رجل حسب. انظ 
5 ,ال ره ,رمند ظن 0 ؛ 

(عم) ‏ بارنت» مصدر سابق. ص 77١‏ . 

(86) الريائي. مصدر سابق. ص ص ١514١597‏ . 

(487) انظر الحسني, الوزارات. ج .٠١‏ ص اص 7397 3 314 . 
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زأقاء مرق الغزب هذا هددت موسكو. التى وصلها عبدالناصر فجأة قاطعا رحلة خاصة 
إلى بوغسلافيا بسبب الثورة فى العراق؛ بالرد بجميع الوسائل التي قد يتطلبها الموقف في حال 
التدخل ضد الثورة العراقية وين 49 


ْ ' 0 [ ]امؤرخ العربى‎ ٠: 


واثر نزول القوات الأمريكية فى يقاة.ظلب الاقاد السرفى رسيا سغب هذه الثوات 
فورا وانذر ا ويلك مت ا اللسرارك لك 
ا نضيائة الأمن والسلام ان 3 5006ظظ5 ره فورا 598 


وسخرت المذكرة السوفيتية التي وزعت على وكالات الانباء من قلق الولايات المتحدة 
على رعاياها في لبنان. إذ قالت: «أما عن قلق واشنطن على سلامة رعاياها فان المرء بتساءل 
يمقتضى 5 من قواعد القانون الدولي تستطيع الدول الأجييلة ان تسل قوانها ان أراضي 
دولة أخرى لمثل هذه الأغراض وليس في القانون الدولي قواعد كهده» .. وجاء في المذكرة 
ايا ان السب الحفيني للتدخل ينبعت من رغبة احتكارات البترول الامريكية؛ ورغبة دول 
أخرى فى السيطرة على دول الشرق الأيحطل “متت ايضا من أفلاس السياسة الغربية في 
الشرق ألعر بي» ومن اهيار حلف بغداد. ومن أنهيار مشر وخ دالاس - او المر” : 


انا.! لكين حمال عبدالناصر.فقد رإعلى أن هذا الاحتلال يؤلف خطرا على السلام في 
الشرق الأوسط واعتداء أ خطيراً عل ميان لدم المندهؤنهديدا سافرا للدول العر بية التي 
رفضت ان نخضع للاستعار وصممت على اتباع سياسة مستقلة 5 ظل الحياد الايا بي 107 . 


وأكد الرئيس عبدالناصر ايضاً ان الحكومة الامربكية ‏ كا هو واضح - اتخذت من 
الثورة الداخلية في لبنان الثي مضت عليها سبعة أسابيع ذريعة تحقق عن طريقها غرضها في 
احتلال لبنان وتهديد بلدان الشرق الأوسط المستقلة ... وان تدخل امريكا يفضح النوايا 


(/41) مغيزل؛ مصدر سابق. ص ص 61-607 
(هه) د. جمال الدين الرمادى؛: مصدر سابق. ص 0894 . 
(43) جريدة «الحرية». ١‏ قوز 14864 . وقد سبب التدخل الأمريكي ابض الضيق طمرشولد سكرتير عام الامم 
المتحدة. كا اشارث وكالة انباء اسوشيندبرس. وطالب تهرو رئيس وزراء الهند بانسحاب القوات 0 مريكية من 
لبنان وذلك برسالة وجهها للسفير الأميركي في دلهي. انظر جر يدة «الحرية» البغدادية, ١1/‏ موز 1184 . 
)4٠0(‏ د. سمال الدين الرمادي»؛ مصدر سابق. ص 84 . 
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الامريكية تجاه الشعب العربي في حاولة لاخضاعه والسيطرة عليه ويعتبر مهزلة تدل على 
استهتار امربكا بالامم المتحدة بل بوجود هذه اطيئة. وني الوقت نفسه اعلن عبدالناصر ان أى 
عدوان عل الجمهؤرية العراقية يعبر عدوانا عل جح . ح:..م ٠‏ وانها ستقوم بكافة التزاماتها أزاء 
العراق. طيقاً لبعاق. الضنان الجا غى. المرربى 413 ., 


اما الأسباب التي تشدق بها الامريكان لتبرير تدخلهم في لبئان فقد كانت مختلفة إلا أنهأ 
غير مقنعة كالعادة منها «حماية أرواح الامريكيين» و«دعم الحكومة اللبنانية في الدفاع عن 
سيادة لبنان ووحدتهع؟؟, وانه ثم بناء على طلب عاجل من شمعون. كما أكد ايزنهاور وان 
نزول هنه القوات في لبنان عمل غير حزبي”'"' وانهم جاءوا للمحافظة على كيان لبنان من 
الخطر المجاور له: خطر احتلال الجمهورية العربية المتحدة وخطر النورة العراقية الجديدة!*"2 . 


الآان هته الادعاءات سرعاة نا فت لمعل رد المكبية الأب كينها دين 
اعترف ”قاطي رصي ياعم تروزير لمجا يكت لل ريو )0 تشبر ين اول 30 عام 
«الاضطرابات» التي وقعت في لبنان كانت الأسباب داخلية. ولا طالب من الناطق توضيح هذه 
الفقرة قال. ان القوات الامريكية ارسلت الى لبتاصسج ١6‏ قوزةة9١‏ بناء على طلب رسمي 
من الحكومة اللبنانية بزعم وجود تدخل ادبي" في شؤاوت,لبنان: :وأضاف بأن الموضوع بعد 
الآن له كن ان يعتبر كذلك وان اية خلافات ممائلة قد تقع في لبنان بعد الآن ليست في 
الحقيقة إلا خلافات بين الكتل والعناصر السياسية اللبنائية نفسها وليس بين لبنان ودول 


أ “(ت4) 


في حين اشار الدبلوماسي الامريكي روبرث مورفي مبعوث الرئيس الامريكي الى لبان 
اثناء الأزمة ان هدف التدخل هو أظهار نفوذ الولابات المتحدة والتزاماتها في الشرق الأوسط 
نوكذا أن «ابتماو ركان يعلقد انه إذاال تمل الولايات المتسدة الان استحدت عسائر 
جسيمة لا يمككن استرجاعها في لبنان وفي المنطقة عموما. وكان ينبغي اظهار قدرة الولايات 


. 1504 جريدة «الحرية» /إ١ قرز‎ )91١( 

(؟1) بارنتء مصدر سابق. ع 350 . 

(91) د. جمال الدين الرمادي. مدر سابق. ص 854 . 
(44) الريائي؛ مصدر سايق. ص ١1148‏ . 

(46) جريدة «الحرية» 4 تشر ين الأول 1508 . 


المتحدة على اسناد اصدقائها بشكل عملي وفي النحظة المناسبة». ويعتقد بارنت إن الهدف 
الرئيسي للتدخل كان منع البلدان المجاورة للبنان» أ سوريا 5 الاقليم الشمالي من دولة 
الوحدة وقتذاك. من السير نحو الحياد أو الفتيرعية وكان أحد الأهداف الأخرى أن تظهر 
الوللايات المتحدة استعدادها للمخاطرة بالتحرك العسكري عق وان عني ذلك المواجهه 
المباشرة مع الاتحاد السوقيني 190, بل ان ايزنهاور شد من ازر ماكميلان رئيس الوزارة 
البريطانية الذي اك قواته في الأردن في 6 قوز ,١1984‏ بعد أن شعر ماكميلان بأن تدخله في 
الأردن معرض للأدانة 5 لمر المتحدة؛ بتأكيده ان للانكليز في الأردن نفس حقوق الولايات 
المتحدة في لياق بزائه .لذ يرع سيا اللفيغور بالانضاض370 


اما عدنان فواز استاذ العلوم السياسية فى الجامعة اللبنائية فيقول: «اذا كانت النورة 
العسكرية فى العراق سبباً أولياً للنزول العسكري الامريكي في لبنان. فقد ساعد هذا النزول 
عل اعياكء الاوة اللينائية» 2 كا يرئ. ولكنها نهاية لم تحقق أماني الثوار وتطلعاتهم . 


لقد سبقت الاشارة الى ان القوات الامزانكية لم تتقدم أقاء الناطق السكنية او 
الحساسة في بير وت واكتفت بما احتلته ثن | مناطق “السابحل خشية التصادم مع الثوار والقوى 
الرطنية والقطاعات العسكرية اللبنانية التي أبدت_استعدادها للمقاومة والتصدى للدخلاء. 
لأن متل هذا التصادم قد يجر واشنطن الى ورظة كبيرة لم تحسب حسابها بل ولا تريد الوفوع 
في مستنقعها المتحرك. إذ ان جل ما تطفح إليه هو الحيلولة دون نجاح الثورة وتولي أحد رجاها 
ا ومناصرببها على الأقل رئاسة الدولة بعد شمعون .. لم قد يؤدي مئل .هذا التورط الامريكي 
الى ضرب المصالح الامريكية في لبنان والمنطقة العربية وهذه المصالح هي أحرص ما تحرص 
عليه الولايات المتحدة. فضلاً عن رغبة واشنطن في تحائي المضاعفات المحلية والعر بية 
والدولية التي قد يفرزها تدخلها الفج في لبنان . 


ونا كانت أوامر قائد الاسطول السادس الاميرال هالاوي صر بحة بتدمير بير وت عند 
حدوث أية مقاومة. فقد سارع اللواء فؤاد شهاب قاند الجيش بالاتصال بقيادة «المقاومة 


(45) بارنت؛ مصدر سابق. ص ١١١‏ . 
(/أة) اعد شه عن 317 


(4؟) عدنان فواز. مصدر سابق: ص كق . 


لابح ا 


2-2 ] المفوخ العوبي 


الشعبية» لضبط اعصابها وأعصاب توارهاء وكذلك قام هو بالتأتير على الضباط اللبناتيين 
الذين أصروا على مقاومة الغزاة .. وقد نجح بالفعل في مسعاه هذاء ولكن بعد أن حصل كما 
بدو على ضوء اخضر من هالاوى بعدم التقدم نحو مركز بير وت وأحيائها المزدحمة قسرا أو 
دون اذن أو تشاور مسبق مع قيادة اجيس اللبناني أو بدون مصاحبة بعض رجاله أو قطعاته 
ان اقتضى الامر دخول بعض قطعات جيس الاحتلال الامربكي الى مركز بير وت للمرابطة 
زب بعض المؤيسات الامريكية الرسمية أو التجارية: وهذا ما احضل فغلاً كا سترى» وقد 
أخيظ النزار عل يذلاف , بو ضرق ادف قادة القونه بزلا |الصدده قورف وراك تسيظ. علا اعهانها 
والا نصطدم بالجيش الامريكي» خشية المضاعفات من جهة وخشية سقوط ضحايا عديدين 
من ججهة نانية وخشية اعطاء الفرصة للغزاة لاطالة أمد احتلاهم اللامشروع من جهة ثالئة. 
وقد نزل قرار عدم التصدى للغزاة على الجماهير نزول الصاعقة؛ فارتفعت الاصوات تدعو 
المباهير الى التوجه نحو الشاطي»“ لقتال الآم يك رولكن قبادة الانتفاضة الشعبية تحت 
بسكل أقرب الى الاعجاز في ان تشرح وخهة نظرها ونع الجما هير بالبقاء في مواقعها. إلا أن 
هذا لم ينع الثوار من المطالبة باستقالة تلمعو رمن الرناستا بل اشتدت سملة المطالبة بدل ان 
تضعف . حتى ان شعار «لا نلقي اليسلاح إلا بذهاب شمعون وسامي الصلح» غدا مطلباً 
ماهير با متداولاً في كل مكان 05م 

وبالمقابل فقد أصر كميل شمعون على ان تدخل القوات الامريكية بيروت «وإلا 
اختطفني . ك) أكد للامربكان ‏ النوارء وحينئذ ستجد الحكومة الامربكية نفسها في وضع 
حرج لأن قواتها في لبنان تصبح فوق أراضى أجنبية بدون الحكومة التى استدعتها» وكان 
الأمريكان قد أنزلوا نحو )١0(‏ الف جندي يومي ١6‏ و١١‏ تموز واحتلوا مطار بير وت الدولي 
دون مقاومة بفعل بعده عن مركز العاصمة. أما الجيش اللبناني فقد وقف عند مداخل بير وت. 
وبرجح صلاح العقاد انه فعل ذلك بمجرد التظاهر بحفظ ماء الوجه. ولا شك ان بعض الضباط 
قدا مرحت > اسهد ولكن. القيادة النانة .وققت عوقنا ملياء وأغيرا رافق غل ان رافق 
فوات لبنانية الامريكيين عند دخوطم العاصمة بناءا على رغبة رئيس الجمهورية كميل 
شمعونء وحددت المواقم التي ترابط فيها القوات الامريكية وهي الميناء والاماكن التي تقع 
نبيا الإسبايت الا 111 


4ة) الرياضي: عون مان هن عى اللا قا 
)٠١٠١(‏ صلاح العقاد؛ مصدر سابق؛ ص ص 2 اوة” 


وبعد ان اطمأن الجيشى الامريكي الى عدم تصدي الجيش اللبناني له وانسحاب ذلك 
على الثوار حاول ان يجس نبض الثوار. بعد ان فهم حطأ ان .قرار عدم التصدي دليل على 
الضعف والوهن. حين وجه انذاراً في ١4‏ توز الى قيادة «المقاومة الشعبية» بتخلية موقع ثلة 
الخياط وهي اعلى نقطة في بير وتء وتخليتها من قبل الثوا ال 0 
ف «بير وت الحرة» امام الجيثش الأمريكي إلا أن الثوار رفضوا ذلك مؤكدين انهم سيدافعون 


:. عن الموقع حتى آخر رجل. وامام اصرار الثوار اضطر الأمريكان الى سحب انذا رهم 17 ادك 
ازاء السخط الشعبي العارم ضد الولابات المتحدة والذى ساد لبنان وكل الوطن العربي, 
قررالرنيس الامريكي ارسال روبرت مورفي نائب وكيل وزارة الخارجية كميعوث عنه الى لبنان 
لدراسة الموقف من جهة وتحاشي تطوره بشكل لا يخدم المصالح الامريكية في المنطقة من جهه 
نانية. حتى وان كان ذلك يعني التضحية بشمعون نفسه. خاصة بعد ان احترقت اورافه 

واصبح عر قادر بالتام على أداء الخدمة المطلوبة للاستعمار الامريكي من موقعه كرئيس للبنان, 

والمجي' برئيس جديد لا يختلف عن شمعون إلا بالاسم ويائله في استعداده لخدمة البيت 

الابيض. وإذا تعذر ذلك وهو متعذر فعلا في ظل اسسْتمرانالانتفاضة الشعبية, فلا بأس من توي 
رئيس يمئل الوسط للحيلولة دون قطف الشعب.اللبئاني /لناؤ ثورته بعد ان اقتربت من النضوج 
لولا قوات الاسطول السادس. وتقرر ان ل بود مودق 3 انان الأ .يعد أن يعنيه الأوضاع 

بهذا الشكل أوذاك لما فيه خدمة مصَالحَ واسَنِطن في لبنان خاصّة والمنطقة العربية بوجه عام . 

ها ان وضل هورق ال" بعرت حي قيلت أمابد عل بن المفائق: التي لذ يكن أغبالها از 

التغاضي عنها هي: 

١‏ - ان شمعون كان قد تحول إلى اشبه ما يكون بسجين في القصر الجمهوريء مهمته خلال 
السبع والستين يوماً السابقة لوصول مورفي تفادى الاغتيال لدرجة أنه لم يكن ليقترب 
فخ تاقذة القر انها حشية القراعية من الثواره لذلك كان منقطعا عن حرى الأحداث 
السريد في البلاد. وتأكد لورفى ان تسمفوق لا مكن القاذهة لذا كان استغرارة كرئيس 

للبنان غير ممكن. أى أن مسألة تجديد عهده لأابددن صرف النظر عفها غبانيا. ولكن 
حفاظا على «كرامة» شمعون. أو قل ما تبقى منهاء ضمن مورفي له استمرار عهده حتى 
نهايته «القانونية» في 3 أيلول ١148‏ . 


. 181-18١ مونى صبرى . مخبر صحفي ص ص‎ )٠١1( 
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الا 


5 - كانت الشخصية التي ها اليد الطولى في الموقف بل وفي ترتيب الكثير من احداته. 
خاصة بعد نزول الفوات الأمريكية, هي شخصيه اللواء فؤاد شهاب قائد الجيش الذى 
أغر رايا على رفض ادخال الجيش لصالح شمعون أو ضده. لأنه كان يأمل أن 
بقوم الحيس بدور الوسيط بين الأطراف المتصارعة لا الحاسم لصالح احدفا: ليثم 
التوصل آل حل قصط وهدا ما ادركه فووق ايا عه تدارسيه للموقف ... وبدا لمورفي 
ان الشخص الوحيد الذي يستطيع إيقاف الصراع هو فؤاد شهاب لأنه يحظى بتأبيد 
ونقة كل الأطراف أو معظمها على أقل تقدير اذا ما أريد إيقاف حالة التدهور وما يمكن 
أن تجره من مخاطر. في حالة استمرارها. على المصالح الأمريكية . 


وجد مورني إن الضرورة الماسة تتطلب من حكومته اتخاذ موقف اقل انحيازاً في الحرب 
الأعلية.ريتا! تعيد زنيب أوراق اللعئةترة أخرى وق ظروف اكت صللاندية وبواناة. وكا رش 
اجتاعا مع قادة الثوار بوساطة الكولونيل_الأثر نكي لبتفاعد وليام ادي الذي كان يعمل 
مستشارا لشركة الأرامكو في بيروت. «وأقشع»لِمورَإفي قكة النورة بأن الولابات المتحدة لم تعد 
مرتبطة بشمعون رغم كونه أكثر سياسي موال ها ف امنتجها الأوسط9١٠‏ . 

وبعذ أن اتضحت النوايا عاما م وكات سلط راقعل الساوينة فى لبنان. .والقى ساهم في 
صفل مواقف بعضها المبعوث الأمريكي مورفي. غير مختلفة حول شهاب تقرر اجراء 
السعاراض فى 0 عرو ام لشعار رين جديد [الجميور نيرق يكن عنالة بين افيس 
عا الوا قزاف يناي عل سدة الركالئنة دقاصة بعد ان امن يد فرئضية رشي العارضة 
وأحد أقطاب المعارضة المارونيين لشمعون فجأة بداء عضال أقعده عن العمل السياسي 
نباتبا. تما اضطر المفارطة الى الترعه تعر فؤاد شهاب قائد الحيش وابرة االترشحين 
الاي" "لويذ نكا 0 شواب: كان مسقوك سا ق الخرنا نا سس ار علياانه فرعي 


(؟١٠)‏ بارنت. مصدر سابق. ص اص 3555 7578 , 

)٠١(‏ ابرز من رشح للرئاسه من داخل البرلان: سلام لحود: ريون اده؛ ايل ابو جودة. اما من خارجه: القريد نقاش 
(رئيس سابق للبنان اثناء الاحتلال الفرني). شارل حلو (صار فيا بعد رئيسا للبنان بين 19434 .)181٠‏ 
حواد بولص. اميلي تيان: بدري المعوشي. بسارة الخوري (وهو رئيس سابق), فضلاً عن فؤاد شهاب المرشح 
الأقوى. اما فرنجية نكا اشير فى همتن البحث لم برشح نفسه بسبب مرطه المفاجى“. انظر الصليبي. مصدر 
سابق. ص 515315,. وانظر 155 .م ,كك .م0 ,لظن © 
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«وللجمية بأن الحل ال الأتسي وال اللواء اد ثنهاتب خلفا للرئيس 0 0 


وين ادير بالذكر ان عورق غادر'*'٠2‏ لبنان قبل قدوم يوم الانتخابات بساعات قليلة 
لتلافى الاحراج» وخشية تفسير بقائه على أنه بهدف الضغط على النواب لانتخاب شخص 
معين؛ لكن المرجح أن موري قرر ترك لبنان بعد أن وجد أن بقاءه لاا بقدم ولا يؤخر خاصة بعد 
ان حسم الموقف لصالح شهاب وليس بالاستطاعة فرض شخصية لبنانية مينية مكشوفة 
كشمعون. وهكذا حظى شهاب بتأبيد معظم القوى القادرة على التأثير فى الساحة اللبنانية ما 
بين مقتنع به وبين مضطر للاقتناع لانه لم يجد غيره مطيد مرف بل ان كنيات مظن يحتى 
بدعم اج - م .م فقد صرح مصدر مسؤول في القاهرة بعد انتخاب شهاب مباشرة قائلا أن 
حمال عبدالناصر هو الذي رشح اللواء شهاب للرئاسة وذلك يوم ٠١‏ أيار ١1848‏ حين اتصلت 
واشنطن بالرئيس عبد الناصر لبحث وضع لبنان. فأبلغهم ان.الحل هو ني تولي شخص ترضى 
عنه المعارضة وجميع الجهات السياسية المعنية؟ 'وان هذا الشخص هو شهاب وفعلا لم تمانع إلا 
حكرية النمعون :فى انتخابه وجاءت القوات الأمر يكية /لاحتلال لبنان ضاربة عرض الحائط 
الاقتراح, الذي سرعان ما اضطرت ال إلقبواه بعد تردي_الأوضاع. وكا اكد هذا العو 130 


وكان حزب البعث العر بي الاشتراكي قد :أصدرقبل_يوم ؤاحد من انتخابات الرئاسة, أي 
في "٠‏ تموز1984. بياناً عبر فيه عن رأى جميع القوى المعارضة لسمعون جاء فيه ما يلي : 


١‏ - رفض اجراء الانتخابات في ظل جيوش الاحتلال وعن طريق حلس مزيف لا يتل 
أزادة القتسيه: 


؟ - المطالبة بحكم انتقالي يحقق جلاء الجيوش الأجنبية ويعمل على تصفية عصابات 


. 514 الصليبي؛ مصدر سابق؛ ص‎ )٠١4( 

)٠١6(‏ وصل مورني بغداد في ؟ أب 1148. ولا سئل عن التدخل الأمريكي في لبنان قال اند جاء بناء على طلب 
الرئيس شمعون والحكومة اللبنانية الشرعية وتطبيقا لليادة (01) من ميثاق الامم المتحدة. انظر جريدة «الحرية», 
© أب ةفا. 

76 آب 68 9!؛ ايليا حريق. من يحكم لبنان. ص‎ )١( الحرية.‎ )٠١5( 


الس سس بيب سبي يبيب بجي بج بيب 
تت تت ص2 ا ارب ربرب 


2 1 | اشع سب إن 55 


الخيانة وتطهير أجهزة الدولة والجيش من العملاء وصغار النفوس المخربين. ويجرى 
انتخابات جديدة لعهد ديمقراطى جديد ينفذ أهداف الشعب التي قامت من اجلينا 
الثورة» ةَ 


وجاء فى البيان أيضا: «ولن نقبل البحث بأي مرشح لم يستنكر التدخل العسكري 
الأجنبي. لن نقبل بالبحث بأي مرشح لم يحارب العهد (الشمعوني) أو ساعد على اطالة أمده 
أثناء الثورة. ان شعار الجميع الآن هو المطالبة بجلاء الجيوش الأجنبية أولاً. لا انتخابات فى 
ظل. الاتعتلال: .والتطر الشعن وللتورة الحا 10 


م عاد الحرب وأكد فى بيان آخر له أصدره يوم "١‏ تموز188١‏ بعد فوزشهاب بانتخابات 
الرئاسة بأغلبية صوتا ضد تإنية وتغيب عقر عن التصوبيت١٠)‏ - ضرورة ذهاب 
شمعون وجلاء الأمريكان عن البلاد انااعها أهرانئ/متلازمان اذ لا استقرار ولا حياة حرة 
شريفة للشعب إلا بعد جلاء الجيوش الأجنبية. ودعا الجيش والشعب لنوض معركة انقاذ 
الاستقلال واجلاء الاجنبي المستعمر من جدير2**0 , 


وهنا يفرض سؤال مشروع نفسه: كيف لم انتحاب شهاب رئيسا للجمهورية في ظل 
الالال خل الرغم من شجب ينان القوى العارضة التي عبن عنها يزب البعت العربى 
الاشتراكي. 


. 318 تضال البعث. جل ه.ا ص‎ )٠١1( 

)٠١4(‏ في التصويت الأول كانت الاصوات بالشكل التالي: شهاب (27) صصوناً. ريون اده )٠١(‏ أصوات. (5) أوراق 
بيضاء ٠‏ المجموع - 035 بسبب تغيب عشرة نواب عن جلسة التصويت من بينهم سامي الصلح رئيس الوزراء 
الذي لم يحضر بحجه ان ترشيح شهاب لا يتاتى مع الدستور. لذا نجده نجله هرب من لبئان قبل بدء ععهد شهاب 
بايام دون أن , نه عد ما واب الغارضة ارين عتطر يا اهم ريد كرام صبري حماده؛ انور النطيب؛, 
معروف سعد. ريليه معوض. ويما ان ن شهاب لم يحصل على اغلبية الثلتين المطلوبة وهي (64) صوتاً من مجموع 
أصوات المجلس النبابي البالغة (57) صونا فقد أعيد التصويت فكانت النتيجة كبا بلي: شهاب (14) صوتأء 
ريمون اده (لا) أصوات. )١(‏ بيضاء. المجموع )01) صوتاً. وهكذا حاز ضهاب على أغلبية الثلئين بل واكثر رغم 
خياب عدرة أعشاء عن عدية ا كا اشرت. انظر الحرية. ١‏ آب 1١.١384‏ أبلول 1408. 

)1١8(‏ تقال البعك عد هر عن هن الى 


0179 الاسم وص ووم عو وب سي سس تم سس و متمق فقسا روجو ص سج بجت سسسب وس سمهت وز سس وو سسسستس سر 13 


وللأجابة على هذا التساؤل نقول: | 
قبل كل ثى* يجب علينا الا ننسى ان الحكومة اللبنانية برئاسة سامي الصلح والدولة 
وتام فسعرن كاتف لذ تزال اسة إذ أن مرعد النهاء عهدها كان ينتيي: فق 17 أينول 
4 خاصة بعد ان أصر شمعون على عدم الاستقالة إلا بعد اكمال مدته القانونية, يدعمه 
فى موقفه هذا الجيش الامريكي النازل على شواطى' بير وث. وهنا لا نستطيع بالطبع ان نغفل 
الضغوط التى تستطيع ادارة شمعون والصلح ممارستها فعلا لتظهر نفسها بمظهر اللامبالي بل 
والمتحدي لبيان زعاء المعارضة الآنف الذكر, متظاهرة بالقوة والجبروث حتى وهي فى أواخر 
أيامها برفض شر وط التوار, فضلاً عن رغبتها في كسر شوكة الثوار وطعن الانتفاضة الشعبية 
معنوياً ونفسياً بالاصرار على انتهاج اسلوب اعلنت الانتفاضة مسبقاً أنها ترفضه وتشجبه 
بع وكات بتلاح فون فى ذلك 
١‏ الجيش الامريكي المحتل المعزز بالعدة والعدد والذي احتل معظم شواطى' بير وت» وقد 
اتخذه شمعون بالفعل ستاراً بل وصام أمِانٌ “لكل تحركاته هذه بما فيها سد الطريق على 
وصول شخص من قادة الانتفاضة,أو رجاطا أأمِسانديها الى سدة الرئاسة ‏ وهنا وعند 
هذه التقظة ان الأنفاق بين شمعو 1 وللفوات الاما يكلية. المحتلة لا شبهة خوله ولا ليس 
فيه ولا خلاف . 
؟ - ان غالبية أعضاء محلس النواب. الذى يقوم غادة بانتخاب الرئيس الجديد للبنان 
بموجب الدستورء هم نفس أعضاء المجلس الذين وصلوا الى كرسى العضوبة عام ١1601‏ 
بفضل جهود شمعون والمخابرات الغربية التى قررت أيصاهم لتفسح امام شمعون 
تجديد عهده لست سنوات اخرى. وقد سيق أن رأينا ان معظم أعضاء المجلس من 
اعوان شمعون وازلامه بفضل التزييف الذي ساد الانتخابات لذا فهؤلاء كانوا 
مستعدين ولا شك بعد تلقي الضيء الأخضر, لانتخاب من لا مائع البيت الأبيض في 
وصوله الى منصب رئاسة الجمهورية. ولا كان حى' أحد العملاء من طينة شمعون - كما 
سبق أن أشرنا ‏ أمراً مرفوضاً من الثوار ولأنه سيزيد الوضع المتفجر تأزماء.لذا فان 
يحى* «معتدل» كفؤاد شهاب يعتبر أهون الشرينء إذ ان ذلك افضل بكثير ولا شك 
بالنسبة للامريكان فى نحي“ رجل ساند الانتفاضة .. فاذن لا مانع من انتخابه ما دام 
مورفي قد جاهر بذلك قبل أن يرحل عن بيروت . 


سمس سس سس ا و مسمس 1 


]لوخ الوب 


" - ان :عدد الأعضاء الوطنيين والتقدميين من أحزاب المعارضة لشمعون قليلين جداً فى 
المجلس النيابي «المنتخب» عام ١1861‏ لما سادها من تزييف كما سبقت الاشارة. لذا 


فان تأنيرهم ولا.شك داخل المجلس ليس كبيرا بل ولا يقاس بدورهم في الشارع وبين 
صفوف الجاهير كرا لمسنا ذلك في طيات البحث . 


ل الا مس ان شير آل اررهددا من البواب "العليوبين. هل المعارضة بل ومن قاذنها 
ومن يفضلون الحلول الوسطية بفعل اعتداطهم ووسطيتهم وانحداراتهم الطبقية ساهموا مساهمة 
فعالة في انتخاب شهاب لأنه لم يكن بنية هؤلاء الذين ساهموا فى أجهاض الانتفاضة 
والوقوف بها عند منتصف الطريق أي تصور جذري للأزمة اللبنانية . 


وعد انخانه شهاب :ريسا العهيورية غلاية أيار:اضدر سرب البفك العربي الاقتاكي 
في " آب 13588 بياناً أكد فيه ان الانتخإياث يمن الضغط الأجنبي ولم تحقق اهداف 
الشعب ... اذ ليس من ضمانات ظاهرة في#العهاد الجديلد لمطالب الشعب الأساسية من 
الانتفاضة + وان الشعي ما رزال نوصي اليد المباتترة ننطيير أجيزة الديلة 
والجيش من الفساد والقضاء على عَضّاباتٌ ,الخيانة والتامر “واقامة حكم ديمقراطي يعمل 
مصلحة الشعب بكل فثاته. واعتبار أعبال الثوار شرعية وضهان مستقبل الاحرار من الموظفين 
وافراد القوات المسلحة الذين انضموا للشعب المناضل ... وختم الحزب بيانه بالقول: «أيها 
الشعب العظيم .. ان انتخابات الرئاسة التى تمت بالشكل الذي عرفته وحذرت منه لم تحقق 
عت الأ افداف اورت ولقد غثال. حون انتشارك. يقرب اذيك الأزنة خية أملك مق 
القبول بالرضوخ لحل تم تحت ضغط قوات الاحتلال الأجنبية»226. ثم دعا في بيان آخر له 
العهد الحديد الى حاكمة المسؤولين عن فساد العهد السابق وخياناته ومؤامراته خصوصا بعد 
يهن إلى عردة الالمتلالالااجلبن للف 111 

وقد اكد اللراء فزاة شهاب :بق أول يبلقل .يمد 'انتخابه: رئيس الجنمهورية برشهه الى 
الشعب اللبناني ليلة 4 آب ١468‏ حرصه على تحقيق جلاء القوات الأمريكية عن لبنان 
وأعلن مسكه بالميثاق الذي أجمعت عليه الهيئات والاحزاب في لبنان منذ عام )1١999147‏ 


. 1917 ١*١ المصدر نفسه. ص ص‎ )٠6١( 
, 781 - ١"# المصدر نفسه. ص ص‎ )1١١( 
. ١ؤ08 الحرية. ه اب‎ )١12( 


المؤرخ العربى 


وبالفعل بدأت أول كتيبة أمريكية مؤلفة من ١4٠0‏ جندي بالانسحاب من لبنان يوم ١‏ اب 
4 وهو نفس اليوم الذي بدأت فيه اجتاعات الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للامم 
المتحدة حول قضية جيوش الاحتلال في لبنان والأردن» بقصد جر البساط من تحت المعارضين 
لوجود هذه القوات وتخفيف حدة المهجوم الاعلامي في الجمعية العامة ضد واشنطن واظهار 
المحتلين وكانهم رهن اشارة الرئيس اللبناني المنتخب للانسحاب من ابنان. وكأن هدفهم اقرار 
الأمن لا اجهاض الانتفاضة الشعبية ودعم اليمين اللبناتي. واتمت الكتيبة انسحابها بعد ثلانة 
أيام. وبذلك بقي من القوات الأمريكية النازلة في لبنان ما يقل قليلا عن )١7(‏ ألف جندي 
ام بك: وقد أكد جيمس هالاوي القائد العام للقوات الأمريكية في لبنان ان قرار السحب 
هذا اتخد بعد مشاورات مع كل فن شمعون وشهان 23١7‏ إلا ان هذا الانسحاب الجرئى لم 
بلغ السخط العالمي الموجه ضد جيش الاحتلال الامريكي . 


وازاء اختلاط الحابل بالنابل وتردى الأوضاع الأمنية فى لبنان والاحتجاج العالمي الواسع 
على تدخل لقوات الأمريكية فى لبنان تقرر.ف:الامم المتحدة عقد دورة استئنائية للجمعية 
العامة يرم ١‏ أب 1988. وقد ارسل مؤثر الأحراي والهيئات والشخصيات الوطنية في لبنان 
برقية الى داغ همرشولد سكرتير الامم |المتحدة اعلن فيها: 


١‏ سخطه على الاحتلال الامريكي». 

؟ . المطالبة بوضع حد لهذا العدوان على الأراضى اللبنانية . 

"'- يعتبر المؤتمر ان كل وفد ترسله الحكومة التي لم تعد تملك من الشرعية ومن الثقة العامة 
ومن اسباب الحكم شيئاً لتمشيلها في جلسات الجمعية العامة وخصوصاً برئاسة أو 
عضوية شارل مالك 26١9‏ لأ عثل الشعب فى لبنان ولا يعبر عن ارادته . 


- يؤكد الموؤتمر إرادة الشعب اللبناني في الاستقلال والسيادة وفمًا لميادى' الامم المتحدة 


(؟١١)‏ الحرية. ١137‏ أب 64كاا. 

)١١4(‏ انتخب شارل مالك بترشيح من حكومة سامي الصلح بعد مناقشات مجلس الأمن بشآن لبنان بأسابيم غليلة 
وعلى وجه التحديد يوم ١1‏ أبلول 1588. وهو موعد ابتداء الدورة العادية الثالنة عشرة للجمعية العامة للامم 
المتحدة رئيس للجمعية. اذ حصل على (486) صوتا مقابل (١؟)‏ صوبا حضل عليها منافسه محمد احمد حجوب 
وزيرخارجية السودان. وكان لواشنطن الدور الأكير في وصوله الى رناسة الجمعية العامة. انظر الحرية؛ ١0‏ أيلول 
504 . 


لص يي يبي يح سجس 2 
ا 22901010101 1ش شن 5252901008ش92222292101022للللل99لل252لةل6525252562ئآ ش52 ىل دل 


]الو العويى 


ويرقطى كل نعل يأقن عن اللتارج رولا مض وحووه كيولة ذات سيائة خزة مطلقة أولا 
بأتلف مع الكرامة الوطنية أو يتعارض مع الروابط الطبيعية مع العالم العربي الذي هو 


واقتم اللذقر يزقيه قاتلا أن الانم التحدة ليست كولة عالية كاراسيابة الدول النظلية 
النيا وذ لاك عق التضرفه دراك العيوي ارطاءا لارادالث ا ا , 


افتتحت الدورة الاستثنائية للجمعية العامة حول لبئنان في الساعة هؤره من بعد ظهر 
٠‏ اب ١1648‏ بتوقيت بغداد. وقدمت عدة مشاريع منها المشروع الامريكي «المشروع 
السوفيتي. احتوى المشر وع الأمريكي الذى تلاه ايزتهاور بنفسه على ست نقاط اهمها 
الدعوة لانشاء قوة بوليس دولية تابعة للامم المتحدة تحل محل القوات الأمريكية التى تنسحب 
من لبنان. اما المشروع السوفيتي الذي قلامه انذرنة”جر وميكو وزير الخارجية رئيس الوفد 
السوفيتي فقد اتهم امريكا بارتكاب اللدواه/اللقاشر/عل) لبنان. وان ما تدعيه امريكا من 
تطبيق للمادة )0١(‏ من ميثاق الامم المتحتة لخصحة-ل>لأن هذه المادة لا تنطبق إلا فى حالة 
تعرض الدولة الى عدوان خارجي مسَلَ:وهذا بما “لم يحدث في لبنان أو الأردن. ثم دعا جروميكو 
الى انسحاب القوات المحتلة من لبنان والأردن» وتدعيم هيئة المراقبين في لبنان. وقد امتدح 
حمود فوزى رئيس وقد ب. ع. م المشسر وع السوفيتي واثنى عليه''2 وقد انتهت مناقشسات 
الدورة الاستئنائية يوم ١؟‏ اب ١988‏ بالموافقة على مشروع القرار العربي الذي بدعو إلى 
انسحاب القوات الأجنبية من لبنان والأردن في وقت مبكر ونص القرار ايضاً على احترام 
جامعة الدول العربية لنظم الحكم في دول الجامعة والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية 
الأنلدة الاي , 


ولا شك ان قرار الأمم المتحدة هذا لم يكن واضحا وصريحاأ فى اقرار قاعدة عدم التدخل 
إلا يما خص غلاقات الدول العربية بعضها ببعض. أما الدول الاجنبية فلم يؤكد وجوب 


., اب هذا‎ ١6 الحرية,‎ )١١6( 
, أب لوكا‎ ١4 الحرية,‎ )١١1( 
.ا١ة64 الحريف ؟؟ اب‎ )١3219( 


اقتناعها هى الأخرى عن التدخل في شؤون الغير"'2. وقبل ان بصدر هذا القرار كانت 
واشنطن قد سحبت فى ١9‏ آب كتيبة ثانية مؤلفة من )18٠00(‏ جندى فبقي في لبنان زهاء 
)1١(‏ الف جندى بينا بلغ عددها الاقصى قبل اسبوعين من ذلك )١6(‏ الف جندى "73 هذا 

فى الوقت الدي بدأ فيه عهد شمعون عده التنازليء وعهد شهاب اقترابه 5 بعد اشر ولكن 
التحالف الكتائبي ‏ الشمعوني الانعزالي أبئ إلا أن يعمل على تأزيم .الوضع الأمني في لبنان 
بزيادة حدة التوتر بين قواه السياسية . 


.شر _لناأكه_ ملام 


)١١4(‏ فؤاد عمون» مصدر سابق. ص يا" 
)١١19(‏ الحرية, ٠‏ أب مه؟١ا.‏ 
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الفصل الثاني 


أ٠*٠صييمبم‏ سم 


«العهد الشهابي والحلول الوسطية» 
الثورة المضادة للكتائب : 


قبل أن يطل يوم "7 أيلول ١488‏ وهو اليوم الذي كان من المقرران ينتهي فيه عهد 
شمعون ليبدأ عهد فؤاد شهاب بتسلمه سلطاته الدستورية كرئيس للجمهورية, وبينا كان الجو 
السباني ب العسكرقى نعي هدوه وتأخد الغيوم:“المتلبدة في سماء لبنان بالانقشاع. والقتال 
خف بصورة تدريحية الى ان توقف كلباء افتعل/ي مز ال#وتائب حادثاً خلاصته «اختطاف» 
الصحفي الكتائبي فؤاد حداد المحرر في جرندة «العمل» لسان حال حزب «الكتائب 
اللبنانية» في نهار ١9‏ أيلول ١188‏ لتنفجر الأزمة مَيَ“جديد. خاصة بعد أن دعت الكتائب على 
لسان رنيسها بير المميل الى١‏ الاض راب كلعجيو الوضحال جديد حتئ يتسنئ اطالة 
أمد بقاء الفوات الأمريكية بحجة عدم توفر الأمن واستتبابه فضلا عن الحيلولة دون تولي 
الرئيس المنتخب فؤاد شهاب لسلطاته الدستورية بهدف تكريس الفوطى والفساد والفتن 
الطائفية بعد ان تعذر تجديد عهد شمعون مرة أخرى. وليس من السهل الفصل بين مؤامرة 
الكناتي هذه بون مشا لفن هرا 


١‏ احباط ضباط استخبارات الجيش اللبناني خطة كانت ترمي الى تجديد عهد شمعون 
)2 


ست سنوات أخرى بالقوة ومنع شهاب من تولي سلطاته الدستورية 
؟ - اجناع فؤاد شهاب اثر اكتشاف المؤامرة برشيد كرامي أحد قادة المعارضة لشمعون مرتين 
الأولى بوم ١١‏ أبلول والثانية يوم ١0‏ أيلول ففهم من هذا أن كرامي هو المرشح لتشكيل 
هه الجديدة لحي سا 7" 


. ١464 أبلرل‎ ١9 الحرية.‎ )١؟‎ 


على إل 


لكرامي. بأن الوزارة الجديدة لن تضم أي شمعوني وان مهمتها الأولى هي العمل من 
اجل قتي اسحات الثراف الأ ع 


إلا أن التصرف الكتانبي المفتعل المحسوب بدقة لم ينع انين عم اذك :اليعين 
الميتورية ى علية عقدها علس التراب بن 7# ]يلول 1584 ننسلا السلطة من مغون 
الذى غادر بيروت الى قرية «عين القبو» في كسر وان . لبنان. في حين كان الاضراب الجديد 
الع دعت إليه الكتائنب ساري المفعول فى بعض المناطق اللبنانية الخاضعة الى نفوذ 
العصابات الكتائبية والمتعاطفين معها . 


ولكن رغم الجو الارهابي الذى خلقته الكتائب. فقد عمت مظاهر الابتهاج مدينة بير وت 
مناسبة انتهاء عهد شمعون وتسلم شهاب لسلطاته الدستورية. وتجلت مظاهر الفرحة بالأعيرة 
النارية التي اطلقها الناس احتفالاً بهذه المناسبة. وشارك رجال الجيش اللبناني الشعب فرحته 
فاطلقوا الرصاص من بنادقهم ورشاشاتهم وجلقت الطائرات في سماء بيروت مشاركة منها 
بالمناسبة. وحملت طائرة حر بية لافتة كبيراة من القباتى كتب عليها (لبنان لجميع اللبنانيين) 
وتجمع أفراد الشعب حول اجهزة الراديو لسماع خطاب شهاب وبعد انهائه القسم الدستوري 
الذي أداه في المجلس النيابي يوم 31 أبلولَ القى الرئيس شهاب خطابا استهله بشكر 
النواب الذين منحوه ثقتهم بانتخابه 0 وقد كد الرئيس 'الجديد في خطابه على ضرورة 
ازالة التوتر فى العلاقات بين لبنان وبعض شقيقاته العربياتء وتحقيق انسحاب القوات 
الأجنبية من أرض الوطن بأسرع وقت, وطرح سلاح اللبنانيين كافة واعادة الحياة والنشاط 
الى الاقتصاد اللبناني واعادة بناء ما خرب من مرافق البلد ومعالمه'"١2‏ . 

وفى 14 أيلول تجددت الاشتباكات في بير وت بين «المقاومة الشعبية» التي كانت قد دعت 
الى فك اضراب القوى الانعزالية الأخرئ الداعية الى الاضراب الجديد واستمراره فندخل 
الجيش وسقط عدد كبير من الضحايا . 


واثر هذه الاشتباكات التي شملت مناطق فرن الشباك وطريق الشام وحلة الجميزة 
والصيفي وساحة الشسهداء وقرب سينا ريفولي, اضدرت قبادم اليش التي ققلت قواتها 


(171) الحرية, /319: 18 أيلول 4١ت‏ ' 
(١؟١)‏ الحرية. 8؟ أيلول 31568 , 
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للفصل بين المشتبكين من الطرفين بلاغاً جاءت فيه القرارات التالية رغبة في المحافظة على 


الأمن : 


-١‏ هنع منعا باتا نقل الاسلحة في شوارع بيروت وضواحيها حتى ولو كان مرخصا به من 
وزازة الإشلية او عبافة الحيس. . 
لقد اعطيث. التعليات السدده لعافة قري الأمى لاطلاق الثارقورا وتوق سايق اندان 


" - أن البيوت والمنازل التي تطلق منها النار لأي سبب كان سوف ترد عليها قوى الأمن 
بالمتل من اسلحتها الاوتوماتيكية وتقصف هذه المنازل بالمدافء ١9‏ 


كلف الرئيس فؤاد شهاب. في اليوم“الأول' توه الرئاسة. أحد قادة المعارضة لنظام 
شمعون وهو رشيد كرامي بتأليف الوزارة«الحديدم بعد أن لمس ان كفة القوى الوطنية 
والمناهضة لحكم شمعون المندثر هي الأرجَ قي-الشتازع اللبناني رغم ضعف هذه الكفة نفسها 
في المجلس النيابي اللبناني بسبب الْتَرْتِيضه الذي ساد انتخائات (198617) كبا رأيناء مضافا 
لذلك تامر القوى الأنعزالية ضد شهاب للحيلولة دون توليه الرئاسة لمد عهد شمعون كا 
سبقت الاشارة. وقد نجح كرامي فى تشكيل وزارته ‏ التى يبدو اله كان متفقاً عليها بين 
شهاب وكرامي منذ اجتاعيهما يومي ١١‏ و١‏ أيلول الآنفي الذكر ‏ الثمانية (تألفت من ثمانية 
وزراء) خلال يوم. واحد. فقد اعلنت هذه التشكيلة في ساعة متأخرة من ليلة 4؟ أبلول ١904‏ 
على النحو التالى: 
-١‏ رشيد كرامي لرناسة الوزراء والداخلية والدفاع الوطني. 
1ت فيليب تقلا للخارجية والمغتربين . 
'" - شارل حلو للاقتصاد الوطني والأنباء . 
- محمد صفي الدين للتربية الوطنية والصحة العامة . 
6 - يوسف السود للعدلية والعمل والشؤون الاجتّاعية , 
1 - رفيق نجم للمالية , 


(9؟١)‏ الحرية. 6؟ أبلول ١368‏ , 


١ه‏ 
دا 


4 - فؤاد النجار للزراعة والبريد والبرق والحائف(1"4) 
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وقد أكد كرامي في مؤقر صحفي عقده صباح 10 أيلول ان انسحاب القوات الاجنبية من 
لفان عسالة يق غابة الاهمية وسيجرى بحث هذه المسألة في أول اجتاع تعقده الوزارة 
اللبنانية. وقال كرامي ان «الرئيس ايزنهاور ومستر دالاس كانا قد ذكرا ان القوات الامريكية 
ستتسحب من لبنان عندما تطلب ذلك الحكومة اللبنانية أو عندما تسمح بذلك الأوضاع في 
لبقان وبدلك فأني راك أن تسد القراك مشسنيي رياه ونال اله سيلقد ري اليف 117 
أيلول بطلب رسمي لسحب القوات الامريكية من الأراضى اللبنانية خاصة وان الرئيس 
شهاب اكد ذلك فى أول خطاب له بعد توليه الرئاسة واعتبر الانسحاب فى مقدمه 
5 كايند : 


لم تنه. التشكيلة الوزارية الثورة الضادة للكنايت بل زادكد من بعدتها خافة وان راجا 
لم يْخذ بالتشكيلة الوزارية المعلنة. إلا أنهح(ض “مزحت قوات الجيش في ١‏ تشر بن 
الأول ١384‏ في ان توفر الهدوء لبير وت عل 'تحوااقضل/ مما كان عليه في الأيام السابقة لهذا 
التاريخ, ففتحت المحال التجارية أبواها وَبَاوَلكَ مها -كالمعتاد. اذ تمكنت هذه القوات من 
السيطرة - ولو مؤقتاً كها سنرئ - عل آللوقفت؛.فى:العاصمة_اللبنانية منذ صباح اليوم المذكور 
فأخذت وحداتها تنتشر فى المراكز والشوارع الرئيسية وفي المداخل الشرقية للمدينة حيث 
مركز ومعقل القوئ' الانعزالية ولا يزال: وفق اسطح العمارات والمنازل المشرفة على مقر 
عصابات الكتائب والأحياء الشرقية كلها. وقامت قوات الجيش بفتح الطرقات المؤدية الى 
المصايف فى الحبال مبتدئة بطريق برماء وبدأت بتطهير المناطق الجبلية كلها من خلايا 
غضابات الكتائب كينا 


وشلال اليوم نفسه اعلن روبرت ماكلنتوك السفير الامريكي في بير وت في مؤقر صحفي له 
ان قوات الاحتلال الأمريكية ستنسحب خلال الأيام القريبة القادمة من لبنان. وقال اله 


(غ؟() الحرية 0؟ أيلول ١148‏ . 
(6؟١)‏ الحريه. 15 ابلول ١918048‏ . 
)١113(‏ الحرية. ؟ تشرين الاول ١188‏ . 
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سيجتمع بالرئيس شهاب للبحث فى هذأ الموضواع 139) 


ويبدو أن ار حكومة كرامي على تهدنة الوضع وايقاف الكتائب وعصاباتها ومن 
يساندها عند حدها دفع هذه القوى التي تهيمن بشكل ملحوظ على المجلس النيابى اللبناني 
الى التهديد بالتصويت ضد حكومة كرامي عند طلبها الثقةء اذ اعتبر هؤلاء هذه الوزارة 
ضدهم على الرغم من. ان تشكيلها لم بلبّ مطالب الانتفاضة الشعبية وتطلعاتها. بحجة أنهم 
لم يستشاروا في تأليفها. وازاء ذلك صرح رشيد كرامي في ١‏ تشرين الأول ١168‏ أن حكومته 
تعتزم حل لس النواب اذا استمر النواب في مناوراتهم ضد حكومته واكد ان موضوع حل 
الملجلتن الثاني عو فين البحف الحدى :ينه وين الرليس التهاب» ركان اول غسيران: ريسن 
المعلس قد طالن بكر ورة ديل الوزارة وادخال العناضر النيابية فيها لأنه لاحظ ان الثواب 
الشمعرنين مارلون اسقاط الوزارة. رقد رض وول رفضا باتأ هذه الضيسة بواعلن اله أن 
غدل اوياية غلده الوزراء وائه مستعد لذ _اقوو اع كلل اتيك هده الغصر غات خل عضن 
النواب الذين اخذوا بتراجعون عن مواففهم تمُغلنين عل استعدادهم لمنح حكومة كرامي الثقة . 
وقد كيت أن تمعون هوا الى اثار هزلا الواخبرص عل عحي الثقة عن حكرنة كرام 
0 سكا 


نا للاشك قه ان جوما من اشطرات .حيل الافق كان سيد تراطر » بعض المسؤولين في 
الحكومة مع الكتائب وحلفائها وعدم اتخادهم أي اجراءات جدية لمطاردتهم وقطع دابر سوء 
تصرفهم. خاصة وان التطهير فى اجهزة الدولة لم يكن قد بدا لاستتصال العناصر الشمعونية 
من المناصب الحسامة؛ ولا سما المناصب الثلاثة مدير الامن العام الذى كان يتولاه فؤاد 
شمعون شقيق كميل شمعون ومدير الشرطة العام صلاح البابيدي وقائد الدرك الزعيم سيمون 


)١11(‏ الحرية. ؟ تشر ين الاول. بدأت عمليات جلاء القوات البريطائية عن الأردن يوم 0؟ تشر ين الاول 14848 أى 
في نفس اليوم الذى انتهت فيه عمليات جلاء المينى الأمريكي عن لبنان. واستمرت عمليات الجلاء البريطانية 
خمسة أبام انتهث فى الساعد ٠'*ر؟‏ من بعد ظهر يرم الأريعاء المصادف 4؟ تشر ين الأرل 1984. وقد نفل 
افراد القواث البر نطانية ال قبرص ولندن. وكان عدد رجال المظلات الفي جندي. وكان اخر المنسحبين قاند 
القوات البر بطانية البرية وقائد القوات الحوية. وكان الميحر جونس أحد المراقيين الدوليين أحد المشرفين على 
عمليه الاتسحاب. انظر الحرية, 5١,5521‏ تشرين الأرل ١968‏ , 


(4؟١)‏ الحرية. ١‏ تشرين الأول ١9068‏ , 


7 77 لج كسس و سه 


زوين برعكةا اقنلك تكرية كاسن نقرارا صباح ١‏ تشرين الأول 1188 باعادة تنظيم 
قيادات قوى الأمن في لقان ققد اضدى كنيد كزاقى يوضقه وزيا للداخلية ئلاثة مراسيم 
تقضى بتعيين الزعيم يوسف سمعانٍ قانداً ‏ اما 'للدرك والقيه. غوين الأحدب: ديرا عانا 
للشرطة والنقيب توفيق جلبي مديراً للأمن العام. وقد اجتمع الضباط الثلائة حال صدور 
مراسيم تعيينهم بالرئيس كرامي ثم تسلموا مناصبهم على الفور. ىا صدرت في الوقت نفسه 
ثلاثة مراسيم اخرى بوضع المسؤولين الثلاثة السابقين تحت تصرف وزارة الداخلية. وقد صرح 
مصدر مسؤول بأن هذه التغييرات انما هي خطوة نحواعادة تنظيم قيادة الامن العام وتطهيرها 
بن العتاسر :الوالية للنيد اناي 51550 

ولا شك ان عزل هؤلاء الثلاثة لم يكن كافياً ليستتب الأمن وبعود الى سابق عهده. 
ولكن الاجراء اتخذ لكي قاشي كوادر شمعون «البائد» مسؤولي العهد «الجديد» لأن اعدادا 
كبيرة من اعوان شمعون وازلامه كانوا لا يزالون يسرحون ويرحون وبتسيدون الكنير من 
المناصب «المسؤوليات ذات الأهمية التى لا يمكن اغفاهاء لذا حذر حزب البعث العربى 
الاشتراكي في بيان له من ان عناصر وعِؤاهل لريب المسبوهة ما تزال نشيطة وستحاول 
باستمرار داخل اجهزة الحكم وخارجها ان يبقى لبنان ضلمن منطقة النفوذ الاستعماري؛ ولكي 
بتي لمان ل 0 داخلي يحول بينه وبين -الانطلاق“تشياسة استقلالية وطنية تؤمن مصالحه 


0 


وقد صح ما توقعه الحزب بعدما استيرت عصابات الحميل. باطلاق الرصاص في الشوارع 

لأرهاب الناس لك 0 اليستتي بالقوة. ااه مذبحة المع 4 افتعلتها هذه 

معظم المحال مقفلة بفعل 3 55 ا بعد فترة د الطريل ١‏ اتناك اللرتب الأهلية 
التي سبقت تولي شهاب لسلطاته . 


ولكن بالرغم من ذلك فان عملية التطهير الآنفة الذكر كانت ضر بة قاصمة لشمعون, 
فبدأ نوع من التنسيق الجديد بين الأخير والسفير الأمريكي ماكلنتوك؛ فقد اعلنت السفارة 


(؟١)‏ الحرية, " تشر ين الاول 158648, وانظر 162 .م رلك .مه ,مت ظن© 
)١0(‏ نضال البعت. جا م صض اص 7238-١786‏ . 
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الأمريكية في بيروت بشكل استفزازي ان ماكلنتوك غادر بيروت صباح ؟ تشرين الأول 
بطائرة هيليوكوبتر للاجتاع بكميل شمعون, وقد تم الاجتاع فعلا في مكان لم تشأ السفارة ان 
(١ 1‏ لصتف 


وكان هذا التدخل الفاضح من السفير في شؤون لبنان الداخلية بحجة الوساطة مثار 
سخط واحتجاج القوى الوطنية اللبنانية. وقد استنكر الرئيس شهاب ايضا هذا التدخل ودعا 
السفير الى ترك موضوع «الوساطة» وان بترك للحكومة معالجة الموقف. وصرحت مصادر رسمية 
بان الحكومة اللبنانية رفضت هذه الوساطة رفضا بانا. وكان ماكلنتوك قد عقد فضلا عن 
زبارته لشمعون عدة اجتاعات مع بعض المسؤولين اللبنانيين. فقد عقد اجتاعا في داره خطرة 
عادل عسيران رئيس المجلس النيابي وفيليب تقلا وزير الخارجية وبعض السأسة المعارضين 
والمحايدين من بينهم غسان توينى. تقي الدين الصلح, بيير الجميل. موريس الحميل» ووليم 
حاوي. وعلم ان. السفير الأمريكي تحديثت في الاجهاع معن الأزمة اللبنانية وعرض في ختام 
حديئة الحلول التالية للخروج من هذه الأزمة: 


. تعديل وزارة رشيد كرامي بِحَيث:تضم_ اليها بعض العناضر التي نل العهد السابق‎ -١ 
: آي زياةة غدد اعضاء المجلس: النيانى الى 848 نا‎ 


وقالت المصادر المطلعة ان بيير الحميل عرض وجهة نظر حزب الكتائب وقال انها تقىم على 
مبدأ «لا غالب ولا مغلوب». واقترح بعض الحضور تسوية جديدة للازمة على أساس تعديل 
الوزارة والبحث بصورة جدية عن الصحفي الكتائبي «المختطف» فؤاد حداد. ووعد تقلا وزير 


| (؟١ا)‏ 
ا . 


الخارجية بدراسة هذه الاقتراحات بعد التشاور مع زملائه الوزرا 
ولا لم تلق مفترحات الجميل اذنا صاغية لدى كرامي توتر الجو في بير وت من جديد مساء 


تشرين الأول ١94868‏ عندما احرقت عصابات الكتائب سيارة لتقل البترول قرب بير وت. 
وقد زادت حدة التورة المضادة عندما قامت هذه العصابات بخطف بعض افراد القوات 


(193) الحرية. ”* تشربن الأول 19688 . 
(؟18١)‏ المصدر نفسه. 


0 


الشسية الي روك بالتل فالدتطفت بعضن اقراة الكنائن» وقد اعتدث. عصابات الكتائب على 
سيارة للمراقبين الدوليين كانت تسير على طرق طرائاس د مروت افشلا عن اعتقال بعله 
العصابات لبعض عاملات شركة الريجي في ضواحي بير وت واعتدوا ا بالضرب وشرهوا 
وجوههن واحرقوا سيارتهن في ضاحية الحديث. وفد دعا كرامي الى ضيط النفس والأعصاب. 
إلا أن قادى الكتائب دفعه الى التصر بح بأن سياسة حكونته في معالجة الموقف الراهن في 
لبنان تقوم على استعال الشدة للقضاء على عناصر الشغب مع الحكمة لعله يكن الوصول الى 
نتيجة تسير بعدها الأمور في نصابها الطبيعي. وان النية متجهة الى تطبيق تدابير مشددة 
لفرضن. هعية الدولة والغلال اليه 37 


واعلنت الجبهة الوطنية ف لبنان من جهة جهة أخرى رفضها لاجراء أي تعديل وزاري أو 
زيادة عدد الوزراء في الوقت الحاضر. وقد جاء ذلك في بيان لأقطاب الجبهة: صائب سلام؛ 
رشيد كراميء, عبدالله اليافي. حسين العويني. كال جنبلاط لدى اجتاعهم بوم.0 تشر ين الأول 
ف بيت سلام. ولكن وكالة اليونايتد بريس الأمْزيكية اشارت رغم ذلك الى «احقال التوصل 
الى تسوية للموقف المتأزم خلال اليومين«القادمين».”ؤاكتبت ان عدة اتصالات قد جرت بين 
تمل الحكومة وحرب الكتائب وانه تقرر عقد اجتاع في مزل الرئيس شهاب يحضره كرامي 
رفس الووراء وصالب مداق رسي التميل لع الكتان 177 


ومن جهة أخرئ كشف الصحفي الطندي المعروق كرانجيا في مقال له بصحيفة (بلتنر) 
بعض الحقائق عن التدخل الاستماري في شؤون لبنان الداخلية حين قال ان واشنطن ولندن 
تقدمان كل مساعدة ممكنة لمختلف اطيئات الرجعية المتطرفة في لينان ومنها الكتائب لاثارة 
حرب أهلية. وأضاف ان الحكومة اللبنانية قد صادرت كميات كبيرة من الاسلحة (البنادق 
والقنابل اليدوية والذخيرة وغيرها من المعدات الحربية) التي وضلت عل احنى. .طاترات 
الخطوط الجوية السويسرية باسم الرئيس السابق شمعون, كبا وصلت شحنات من الأسلحة 
للملحق العسكرى البريطاني وبعض الهيئات الامريكية في بير وت. ونشرت صحيفة (بلتنر) 
وثيقة تثبت وصول (889) صندوقاً للذخيرة للملحق العسكري البربطاني يوم ١١‏ قوز 


. 3١188 الجريةء هشرين الاول‎ )١96( 
. ١188 الحرية. 5 تشرين الاول‎ )١#4( 


7 سسس] للفوع لسرب 0015 


. وهذه الوثيقة تؤكد التدخل الاجنبي المباشر في شؤون لبنان. كما اشار كرانجيا الى ان 
القوات الأمريكية الموجودة فى لبئان تعترم تسليم فعظم اسلحتها لعصابات الكتائب!9؟21 , 


وقد صرنم يوسف السود وزبر العدل اللبنائي تعليقا على الأحداث التي افتعلتها 
ععنابات الكقاري #ائلا: :زلا قله أن الخالة :ق لدان تعملة وا حدالك أبن عر بيية تلن 


(5؟د) 
نه : 


ورغبة في انهاء الأزمة ومعالجتها على وجه السرعة عقد اجتاع في منزل الرئيس شهاب ينم 
5 تشرين اول ١988‏ حضره رشيد كرامي وعبدالله الياني وصائب سلام واحمد الاسعد 
وصبري حمادة وكبال جنبلاط ورينيه معوض. واقر الحاضر ون الدعوة الى اجتاع يعقد خلال ٠‏ 
بومين لتهدئة الخواطر على أن يسبقه اجتاع آخر خيِاصٍ يعقده الرئيس شهاب مع جميع النواب 
اللبنافين: وعلم ان اجناع تهدنة الخواطر,تيضم "زتعاء”لبنان من المسيحيين والمسلمين. وقد 
صرح عبدالله الياتي ان الاجتاعات التي ستهقق منزل الرنيس شهاب لا تهدف مطلقا الى 
أي بحث في تعديل الوزارة أو زيادة اعضائهواف”“هي تهيد للمصالحة الوطنية79. 


وصرحت مصادر جبهة الاتحاد الوظني بأنه الرئيتل شهاب قال لاقطاب الجبهة عند 
اجتاعه بهم يوم 8 تشرين اول انه يؤمن بأن هناك ابد بعيدة عن لبنان تحاول خلق الأزمة 
وذناةة 'النوتن وغل المراطين ان عدرن عن الما لقث 53757 


واشارت اخبار اليوم التابي > تشرين اول ان عصابات الكتائب وشمعون ما تزال مستمرة 
فى خلق جومن التوتر والارهاب في العاصمة اللبنانية. ولكن الشعب اللبناني منصرف قاما الى 
اغواله ل يال موادت العفب هذه ريه "قرات اليس وقد سيد نصار عون فق هذا 
اليوم الى اطلاق الرصاص وتفجير الديناميت. كما وقع اصطدام مسلح بين قوات الحيش 
وبعيض افراد من الكتائب كانوا حاولون م السيارات سس المرور قْ شارع بشسارة النورى 
واسفر الصدام عن عشرة جرحى من بين الكتائب وافراد اخرين. وفي اليوم نفسه زرعت 
)١176(‏ المصدر نفيه . 
)١١5(‏ الحرية, ل/ا نشرين الاول ١1464‏ . 
)١:9/(‏ المصدر نفسه . 
(48؟١)‏ الحرية, 6 تشرين الارل ١9648‏ . 


اشع شري 2 


عضاباتة الكنات طرق الخبال المؤفية الى رنوت بالمسافين فعطلت اغلب السيايات. خخ 
السير. وعمدت تلك العصابات الى اشعال النار في اطارات السيارات ووضعتها في وسط 
الطرقات لعرفلة السئ وقد. حنست ال هفانك الوسيلتين بعد ان. عجرت عن اغلاق. الطرق 


اموي ل 03 


وفي مقابلة صحفية مع بيير الحميل بقصد افتعال الاحداث الطائفية بعد بدء عهد شهاب 
وكرامي. قال زعيم الكتائب من بين ما قال: «اننا ضد سياسة جمال عبدالناصرء ونحن نؤمن 
بالتعاون مع الدول الغربية... لا يمكن الوصول الى حياد حقيقي. الياد الآن معناه الشيوعية. 
وقد أراد عبدالناصر ان يضم لبنان الى الجمهورية العر بية «المتحدة» كا فعل مع سوريا ولكن 
هذا لن يكون. ولذلك فاننا ايدنا كميل شمعون»... وتاكد من خلال حديث الحميل انه ضد 
الوحدة العردة ضد تأفيدي قناة السريين» والقى* الوحية الذي لم يكن ضده نهر ميها 
ابزنهاور ... ثبت ان من بين أهداف الفتنة التي افتعلها وعصاباته الانتفام لسقوط شمعرن... 
لسقوط من فشل في محاربة القومية العر بية!:ة!". 


وهكذا وقف حزب الكتائب إلى جانب شمعون, وسكت عن التدخل الأمربكي في لبنان, 
وساهم الى. حد بعيد في كافة العمليات المسلحَة- التق جرت ضد الحركة الوطنية اللبنانية. ودون 
ان يعترض على مواقف الانتقاصم اوك و يا قد هار وكربتواستقلاله. ومنذ ذلك الوقت بدأ 
عن العتااب يتحول فيا كديا الى حركة سياسية تستئمر كل شى” دون تورع لتمند على 
الصعيد اللبناني. فاستمرأً الوقوف بوجه محاولات التغيير مع تعاظم النزعة الفاشستية في 
أهدافه السياسية. وكانت هذه النزعة تطفو الى السطح وتتأكد باستمرار مع ازدياد الوعي 
السياسي الوطني ومع امتداد القوى الوطنية وانتشارها بين قطاعات واسعة من الجماهير 
اللبناتية. وقد دفع هذا الوضع الناثى* الكتائب الى ان تكشف أكثر فأكثر عن نزعتها 
الأرهابية 97" الأمر الذى دفع البطريرك الماروني المعوتني وغيره من زعماء لبنان من المسيحيين 
ان يستنكروا الفتنة الطائفية التى أججتها الكتائب وغيرها من القوى الطائفية الانعزالية 


. المصدر نفسه‎ )١159( 


. 38 الطيب عزين عن التسوية والتغيير وحرب الكتائب ص‎ )١81( 


جور يو و و و 2 و و و و و و يو 0ي0909090(إ 3 | الفيع تسبي ل 95 ؟) 


مؤكدين انها من فعل المستعمرين وأن مصيرها الفشل. واكد المعوثي ان البعض ممن بتصور ان 
الدول الغربية يمكن ان نساعدهم مضلل فى فهمه. وان الاستعمار الغر بي يعمل لأنارة الفتنة 
الطائفية'"*'' وهكذا لم يبق أمام الكتائب إلا ان تلعب الورقة الأخيرة بهدف تأزيم .الموقف 
وابقكء القراك الأفر كه اطول فترة ممكنة بحجة عدم استتباب الأمن بزعم أن. هدف هذه 
القرات المحيلة هن اكحافلة عل الأنى الل كانت تقصد به طبعاً أمق النظام اللبداتئ :در 
التركيبة الرأسمالية الطفيلية؛ وأمن السياسيين التقليديين والاقطاع السياسي المستفيدين من 
ذلك + 


فحاولت مجموعة من عصابات الكتائب يوم /ا تشرين اول ١988‏ حصرر القرية التي بقيم 
فيها الرئيس شهاب في حاولة ذات عدة وجوه كما يبدى أوها تأزيم الموقف ورفع درجة توتره 
لاسشاره: وتانيها عرض اللعضلات والثرة إلا سانا كيد غل ان الكتاتن ل تزال. قوية 
لدرحة كييرة حضى انا تحر غلى. خصارا بحل رقن الإدولا. ولا يستعد ان تالتنها استهداف 
استخدام الحصار كورقة للضغط على الرتتصجكسهاب-تتلبية مطالب الكتائب أو بعضها على 
أقل تقديرء فطلا عن الرغبة في انبَات احفيقة». وفادهان لا هدى بدون أخذ با الكتائب 
ول امن ولا اطمئنان دون ترضية زعيمها بيير الجميل. خاصة وان اجتقاع المضاطة أو تيده 
الخواطر على الأبواب عل ذلك التأزيم .للموقف يكسب الكتائب موقعا اقوى وغنيمة وزارية 
أكبر آذا ها تقر رحل. الووارة واحلال تشكيلة حديدة مملها: ولكن سلطات الأمن اخنطت هذه 
المحاولة. وقد أقام رجال العصابات الكتاتئبية المتاريس من الأحجار الضخمة واخذوا يرجمون 
السارات الى كانت ماوق العيورر وأ قابرا منارا من النكان: رق التسيت سلطات القن 
اللبنابية بعر باتها المصفحة هذا الحصار الكتائبى وفتحت نيرانها على الكتانبيين فولوا 
الأدبار ان . 

وازاء هذا التطور خ غيز المتوقع 5 الأحداث وجنوحها نحو التأنم الشديد. دعا جلس 
الوزراء اللبناني ظهر بوم الأربعاء 4 تشر ين اول الى اجهاع عاجل برئاسة فؤاد شهاب . رة 
عقد الاجتاع في القصر الجمهوري ببير وت ودار البحث فيه حول التدابير اللازمة ا 


. عوسى سير ل اء مصسدر سابق» ص 4م14‎ )١+5( 
. ١584 الحرية, 6 تشرين الاول‎ )١4*( 


ق. لتاق والبتسال: الفيدة لقم الاخطراباك .ربيف علس الوزراء :ابا موضوع ديد 
جلسة الثقة بالوزارة والمصالحة الوطنية. والحالة الراهنة في لبنان على وجه العموم. وقد دام 
الاجتاع ساعتين. اما موضوع الوساطات التي كانت تجري لحل الأزمة وغير ذلك فقد ترك 
يحلس الوزراء امر بحثها للرئيس شهاب وكرامي واتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاج الوضع 
القائم في لبنان. وبعد انتهاء الاجتاع سئل كرامي عا اذا كان المجلس قد وضع حداً لحالة 
الفوطى التي تسود بيروت. فأجاب بأنه لا توجد حالة فوطى بل هو غليان من فئة معروفة 
لأسباب معروفة . 


وقد أصاب تأن الموقف بشكل عنيف من جديد فكرة عقد اجناع للمصالحة الوطنية 
بثبي” من الركود المؤقت لحين هدرء الأحوال واستتباب الأمور في البلاد. لذا تقرر تأجيل. اجتاع 
تهدئة الخواطر الذي كان مقررا عقده برئاسة شهاب الخميس أو الجمعة 9 . ٠١‏ تشرين اول 
4 الى موعد يحدد فيا بعد رينما يفرغ الرئيس شهاب من اتصالاته الشخصية بنسأن دراسة 
الحالة في البلاد . 1 

وقد صرح شارل حلو وزير الأنباء اللبثاني بان شهاب ما زال يبدي جهودا كبيره 
للوصول الى حل للأزمة. واضاف اله جرت اتصالائ/مع عدد من اعضاء المجلس النيابي 
على نطاق واسع لتسوية الأزمة القائمة|الآن في لبنان ! وأكدت المصادر المتصلة بعادل عسيران 
رئيس المجلس النيابي انه اقترج على رشيد كَرَاتي حل حلس النواب واعلان حالة الطوارى' 
فى حالة عدم التوصل ال حل يحفظ للحكومة هته بحل-الأزمة !14" 

وما ان شمّت الكتائب رائحة توجه شهاب وكرامي نحو اشراكهما في الحكم وحل الوزارة 
القافسة كل ارقم من :أن طك رسيا لم بدن عدي يذات كنف من غلراتها رايفاننا 
واستمر الحال على ذلك المدوء النسبي ستة أيام امتدت بين 9 ١6‏ تشرين اول. تخللها اجتاع 
بين رشيد كرامي وبيير الجميل عقّد بوم ٠‏ تشرين أول في .مكتب كرامي واستغرق ساعتين. 
وخلال المقابلة ابدى الجميل استعداده للمشاركة في وزارة كرامي. وفي اليوم التالي كتب في 
جريدظة «العبلة مؤكدا عتية لسباسة ولا غالب ولا مقلوب ذاعيا اللشانين الى دغ الرئيس 
شهاب وني اليوم نفسه ١١(‏ تشرين اول) التقى الجميل. بجنبلاط* . .وني هذه الأثناء كان 


(غغ١)‏ الحرية. ١‏ تشرين الاول ١1868‏ . 
5 0 ,اك .مه رمت قن 0 


المؤرخ العربى 


شهاب يوالي اتصالاته مع النواب اللبنانيين والتصريحات اخذت تتوالى يوم ١5‏ تشرين أول 
عن ان الأزمة الوزارية ستحل خلال 48 ساعة. وفي اليوم نفسه استقيل رشيد كرامي عدة 
نواب لبحث المشكلة الوزارية وترددت الانباء بأن هناك بوادر للاتفاق على تعديل الوزارة. وقد 
اقترح المجتمعون على كرامي, كحل للازمة. اشراك موريس الحميل من الكتاب وجورج 
الراوي احد نواب كتلة البقاع ومنير ابو فاضل. وقابل بير الجميل الرئيس شهاب منزله في 
جونيه في اليوم نفسه. وطالب بتعديل الوزارة وزيادة عدد أعضائها 9 أر بعة سر ره 
وعادت المصادر السياسية المطلعة في وروت ال الحا كيد على ان الازمة ستحل خلال الثياني 
الأ رنيو ناط القاقة عل انان زياد عد الووراء اللا عشي أو التي عنص .وزيا عل از 
لا يشترك فيها أنصار كميل شمعون 1" . 


ولكن تكهنات المصادر السياسية في بيروت لم, تكن دقيقة كل الدقة فهى على الرغم من 
انبا كانت صادقة فى قوها ان الازمة ستحل طاول مخبطصماعة اعتبارا من ١4‏ تشرين اول إلا 
ان عدد وزراء الوزارة الجديدة لم يكل ظيلؤا عل الاطلاق. فقد كان يجرد حدس أو 
بالأحرى حون 


وثما يجدر ذكره ان جبهة الاتحاد الوطظتي عفدت عدة احتتاعاك يومي ١١‏ و ١5‏ تشر ين 
اول للاتفاق على اسماء المرشحين للاشتراك في الوزارة الجديدة. وقد طلب بعض النواب 
4 شري اول 9468 عن الرتيس شياب: خل علس النواب اذا ظلن ارات الغا شرن 
للحكومة القائمة (حكومة كرامي الثمانية) عقبة في طريق تشكيل حكومة جديدة. وعلمت وكاله 
انل الغرزق الأرسظ ان الزئيى هاب رض حل المجلين: البابي لان الى تكن من الجراء 


انتخابات نيابية في خلال شهرين: ورفض الرئيس شهاب ايضا فكرة تعديل الدستور'"؟" , 


, 5١9868 تشرين الأول‎ ١6 الحرية,‎ )١86( 
. ١ذه4 تشرين الارل‎ ١6 جريدهة «الزمان» البغدادية.‎ )١8غ5(‎ 


راتكه المؤرخ العربى 


يفكذا بدا لشهاب وكرامي ان الازية لك عل 97> وان ارهاب" وعصانات الكتائب 
وشمعون ومن يسانده| لن يتوقف إلا باسناد بعض الحقائب الوزارية لما أو للكتائب على أقل 
تقدير بعد ان تشبث كل من شهاب وكرامي بموقفهم| الرافض لاشراك أي شمعوني في الوزارة 
الجديدة وهذا ما صار فعلاً . 


منزله بضاحية جونية اعضاء الوزارة اللنانية الغهانية لمقرر استقالتها 00 رشيد 0 وتم 
5 هدا الاجياع الذى عقد بدعوة من شهاب تقديم استقالة وزارة كرامي الأولى في عهد 
شهاب. وقد جاء في نص الاستقالة : 


رفع استقالتنا لكم لتقرروا ما ترونه مناسباً في هذه الظروف الحرجة لتنقذوا 
الوطن' من الشرور التي تحيط به وندعو الله ان يوفقكم لما فيه خير لبنان». 


وقد قبل الرئيس شهاب الاستقالة فور وكُلفر بتشكيل وزارة جديدة كان متفقا عليها 

بتفاصيلهاء لذا صدرت مراسيم تشكيل“” الو زازة أليْديكة المؤلفة من اربعة وزراء فقط ‏ لم 

سبق لاثنين منهها (ريمون اده وبيير الجميل) الاستيزار قبل ذلك* - فى الساعة النانية 
ا من صباح ١6‏ تشر ين اول بالفكل الثال: 


انج وقون انهه للداشلية والسؤوق الاجاعية والبرق «البرن والماتف 
4 - سير الجميل: للاشغال العامة والصحة والتربية والزراعة . 


: صرح كال جنبلاط بعد انتهاء الازمة اللبنانية وفي مماضرة له قائلاً‎ )١50( 
52570 «ان قوى الامن كانت تستطيع أن تضع عدا للفتنة الطائفية التي بدأت تذر فرئها في العاصمة دون‎ 
المناطق اللبنانية كافة. وذلك بواسطة مائتين ا و تلتالة جندي ونلاث مصفحات لا اكيرء وبعزل المنطفتين‎ 
البير وتيتين احداها عن الاخرى بواسطه حاجز مسلح. وذلك باعلان منع التجول في التسارع الرئيسي الكبير‎ 
الذي بفصل بين المنطقتين». وأكد «انه كان بالامكان تفادي الفتنة لو نظمت فورا قوى المقاومة الشعبية‎ 
. ١6-1١4 واخضعت لنظام وقيادات معروفة متناسقة». انظر كيال جبلاط فى خرى السياسة اللبنانية. ص ص‎ 
08 ,اك .مره ,رمنة‎ 2. 1 5 


22 ] للطوخ الهويى 


وعقد رشيد كرامي اول اجتاع لوزارته الجديدة في الساعة العاشرة من صباح ١6‏ تشر بن 
الأول. واعلن في اعفاب الاجتاع بأن سياسة حكومته الجديدة تقوم على الحياد والصداقة. وان 
حكريهه نأل ان تعد اقدى سريها ال النلاىى.وقد قريل: البق الوزان الخديدة عل جد 
فول وكالة الأنباء - بالارتياح في جميع الأوساط . وعلق السيد صائب سلام قطب جبهة الاتحاد 
الوطني غلا تشكيل الوزارة الخديدة بقولة: «اغتقد ان كل اتقاق الييع عل وزارة تتهى حالة 
التوتر القائمة في البلاد يجب ان نباركه وانني ادعو الجميع الى الخروج من موقف الحذر 
والتشسكيك الى ميدان التعاون الايجابي راجيا لهذه الوزارة التوفيق في مهمتها واعادة البلاد الى 
الخالة الطبيعية الت ينشدها كل الثاني 


اما بيير الحميل فقد صرح د بعد أن اصدر أوامره إلى اذاعة الكتائب التى كانك تذيع 
أثناء الحرب الأهلية باسم «صوت لبنان» السر بق بالتوقف بعد ساعات من اعلان التشكيلة 
الوزارية الجديدة «وزارة الانقان» )'*0‏ إهائلا: لأآو"لارضراب الذى كان حزب الكتائب قد 
دعا اليه يعتبر لاغيا بعد صدور المراسيم | بتشكيل الوزارة اللحديدة». وبدات الأوضاع تعود الى 
خالتها الطبيعية بعد اطتطراباك اع ل عي د سات فتيلها الكعاني77, 


رقد اعتر حزيه :البعك: الغربي اكاك وبين كاج للأزمة بهذا الشكل دليلاً على 
عدم تقدير الانتفاضة الثورية ضد العهد الشمعوني. وعدم تجاوز عقلية الحكم التي أدت الى 
التورلاج, رشع اموب حانة بالقولة ان شها رولة غالب ول مقاري» ما رطانق استفل سوا 
استغلال 2009. أما جنبلاط فقد أدان هذا «الحل المشؤيم» الذى كرس الطائفية وسمى هذه 
الوزارة الرباعية أن الضف عسق ب لاتعتائنة الضارى_ رناشقانية الاتلايه تذكرا 
بأحداث 184٠‏ الطائفية في عاق ونشنييه لاف 8101 ب 


وهكذا يبدو واضحاً ان الثورة المضادة عززت مواقع القوى الانعزالية في لبنان. وفوتت, 
بفضل دعم الجيثى الأمريكي ماديا ومعنوباء على النوار تحقيق أمانيهم ووضع بعض تطلعاتهم 


. ١1868 تشرن الأول‎ ١7/ اليمان.‎ )١44( 

)١49(‏ جريدة «الجمهورية» البغداديه. ١1‏ تسربن الأول .١964‏ جريدة «اليفظة» الغدادية. ١١‏ تشرين الاول 
00 

, 351-١١8 نضال البعث؛ جاة. ص اص‎ )١٠١( 

. 315-5١5 كبال جنبلاط في يحرى السياسة اللبنائية. ص ص‎ )16١( 


موضع العقيك. بل الاعكن ان قسن بان حقول الحبفق الأمريكن زاندا الغورة الشادة اعد 
سكل جدى ومخطط له الانتفاضة الشعبية عن تحقيق طموحاتها ورسخت من مواقع فع القوى 
الافوالية ى لقان وفرنت: نفضل .دعم الحيش. الامريكي نافيا ونعتوباء غل الثرار مق 
اعاايهم ورضم ينض لطلماتيع نرم التفييد. بل ل مقن ان الى يان #شرل الميتن 
الأمر دكي زائدا الثورة المضادة أبعد بشكل جدى ومخطط له الانتفاضة الشعبية عن نحقيق 
طموحاتها ورسخت من مواقع القوى الانعزالية اليمينية في لبنان ودورها في «اقرار ع لا 
فيه بعد موعة ارهاب قادتها ضد القوى الوطتية استمرت ثلائة أسابيع . 

وقد عرقي عر الأاتفاضة الشعيية والقورة الشادة ا شفرط غدة الآفت من الفصل 
والجرحى. وشلل لحركة التجارة والصناعة. وتوقف لحركة الاصطياف والسياحة وما تشكله من 
مورد رئيسي للاقتصاد اللبناني؛ وبذلك منيت البلاد بخسائر فادحة تقدر يمئات الملايين من 
الليرات. اللببانية”؟15, 

اجتمع الرئيس فؤاد شهاب بالوزارة اللبنانية الجديدة للمرة الأولى يوم ١١‏ تشرين اول 
لوضع الصيغة الأولى للبيان الذي تفيل أن يَتقتهريه الحكومة الى مجلس النواب اللبناني 
لنيل الثقة. وقد اشارت انباء بير وت الل عدم وقوع/أي/ حادنة عنف منذ تشكيل الوزارة 
الانتلافية بعد ان اخذت الامور تعود٠اى-حارَيهَا‏ في -الاحياء التجارية. وقد استقبل صائب 
سلام قطب المعارضة وفداً يمثل الكتَائبيَِ ادن كانوا يعارضون تجكومة كرامي المستقيلة!؟”'). 


وقد نفرر التصويت بالثقة على «وزارة الانقاذ» بوم الجمعة ١/‏ تشرين أول 1188. وقد 
دعا عادل عسيران رئيس مجلس النواب اعضاء المجلس الى الاجتاع هذا اليوم. وقد حازت 
حكومة رشيد كرامي على : ثقة مجلس النواب بالاجماع. وحضر الجلسة )6١(‏ نائيا وتغيسب 
(2593. واستقبل النواب بيان الحكومة الذي القاه كرامي موضحاً فيه سياسة وزارته 


(؟6١)‏ انظر الحسني. الوزارات؛ ج ٠١‏ اص .55١0‏ 

. ١968 تشرين الأول‎ ١7/ الحرية.‎ )١٠65( 

)١84(‏ من الغياب بسبب وجودهم خارج لبنان (سامي الصلح. حميد فرنجية. شارل مالك؛, قوزىي الحمصي؛ كامل 
الاسعد. اميل البستاني. ايليا ابو جودة. فيليب تقلا) . اما الغائب بسبي المرض وموحود فى لبنان فهو النانب 
شفيق مرتطى . اما التواب الموجودين داخل لبنان ولم يحضر وا الجلسة ولم كيرا ندرا فهم: «جوزيف سكاف, 
حيد أرسلان. موريس زوينء حمود عبار. سفيق نصيف. اسد الاشقر, قحطان حمادة». انظر الزمان. 8 تشر بن 
الأول ١168‏ . 


00 ] المؤرخ العوبى 


الرباعية في البداين الدانشل :واللنارسن +التصقف والماب 7 


واثر تسكيل الوكارة بدأت بيروت تستعيد هدوءها الطبيعي فخيم الاستقرار ونشطت 
الحركة التجارية. واخذ الاهالي يتبادلون التهاني والزيارات بعد سته اشهر من التوتر واعبال 
العف يمتنا أزيل ساكان نحشا ى العاضمة اللبناية نو مفاريس» وقد تلق الرئيس هاب 
ورئيس وؤرات زسيه إلى سيلا من وبرقيات التهاتي» للساحها ى خل. الأرن: ولم :تتعرض 
المدن اللبنانية أو احياء بيروت لي حادث يستحق الذكر. خاصة بعد ان نشطت قوى الأمن 
للتأكد عن هدي الخالة والقضاء غلى أية حاولة للعبت الاين 11690 وافادت التقاريز الوازدة الى 
وزارة الداخلية اللالية تى يع لاقن الادارية إن الاين عق تيضف تغاما ى لاف يولم لاع 
أى رانك غخلة بالأمن فى غضون الأباء الأخيرة أغغارا من 6 نع بن اول 909444 

واكد كرامي في خطاب له بعد أربعة أنام من تشكيل وزارته الجديدة أن لبنان يطير 
بجناحيه المسلم والمسيحي معيدا للأذهان كلت :رياض الصلح عن الميناق الوطني اللبناني 
لعام .١144*‏ وأكد كرامي مرة اخرى الّْ ازْمِمْ لبنانكانك مفتعلة وان الشعب اللبناني غريب 
عنها وكأ أراد يذلاك ان بر" الغا لمتكم يناه ردها كراسي الى تطهير لبنان مين 
عنصن انع والدس, لبيك الكمعت !200 ركأن كرامي بتبرفته للكتائب اراد ان يرد الفضل 
لببير الجسل الذي صرح قبل ذلك الى مراشئل يل نيوزويك الامريكية قائلا: دان كرامي 
بخدم وطنه. ويبذل اقصى ما في وسعه لخير الجميع ..)11510, 
بوزارة رشيد كرامي الرباعية عن أمله في ان تتمكن جامعة الدول العربية من تحقيق التعاون 
الصادق المستمر بين العرب. كما اعرب عن تقديره لشخص البطريرك الماروني المعوني الذي 
وصنقه ,اله وسيظل مها ووعانة 'لابتغلال لفان والح والعدل. .بين اللبثانين عاعة والموازله 
خاصة»207. على الرغم من أن الجميل ضرب عند بدء نورته المضادة بنصائح المعوثي . بعدم 
اشعال ثار الفتنة الطائفية. عرطن الحخائط.. 


(ةه١)‏ الزمان؛ ١/‏ 8 تشرين الاورل 1568: اليقظة. /311 ١18.‏ تشرن الاول 11848 . 
)١65(‏ الحريه لاا تسرين الاول ١138‏ . 
)١61/(‏ الحريه. ٠١‏ تسرين الاول ١94848‏ . 
١١‏ ) المصدر نفسه. 
( المصدر نفسه. 
)١10(‏ الحرية, ؟؟ شرين الاول ١588‏ . 


جاح ل اا 


000000000000 


ويبدو ان هدع الحالة لم يرق للبعض خاصة لشمعون ومن ورائه المخابرات خاصهة 
الأمريكية. فقد اكتشفت السلطات اللبنانية بوم ١9‏ تشر ين أول ١164‏ حركة تخريبية تغذيها 
بعض السفارات والأبدى الأجنبية بافتعال الحوادث بقصد القضاء على الوحدة الوطنية. التي 
سادت مختلف اطيئات 5 5 الحكومة الجديدة. وتبين ان الخطة تهدف الى القيام بعدة 
حوادث اغتيال في الجبل لكي تندلع الفتنة الطائفية من جديد. وقد انخدت الحكومة اللبنانية 
التدابير اللازمة لمكافحة هذه الحركات والضرب بشدة على أيدىي كل دن حاول ان قوم بدور 
في مثل هذه الأعيال الاجرامية 1917 


ثم لم تلبث الحكومة اللبنانية ومعها «جبهة الاتحاد الوطني» أن تعرضتا الى انتكاسة في 
المجلس النيابي حين هزم مرشحها لرئاسة المجلس صبري حمادة رغم تنازل كاظم الخليل عن 
ترشيح نفسه لصالح حمادة فقد فاز عادل عسيران يوم 1١‏ تشرين اول 1188 بانتخابات 
الرئاسة اللمجلس النيانى فى دور المديدة بأقلية 69 هونا مقابل 55 خيرنا أهر يها برقع 
المسية 777 , 


ورغم هدء الوضع في بيروت بشكل,ظلموس قفد أث ريون اده وزير الداخلية اللبناني 
استمرار نظام حظر التجول رغم تقليص] ساكَالة' الى أن سود الأمن في انحاء بيروت تماما 
ويختفي ظهور الافراد المسلحين في المدينة على الْرحَح"من انه كان من المقرر الغاء حظر التجول 


(133) الحرية. ٠١‏ تشرين الاول :١1568‏ البقظة, ٠١‏ تشرين الاول 3١188‏ . 
(155) الفرية ٠ل‏ 4؟ شرين القرل واففة : 


نبانبا بي 8 شبرين أرل 4 وهو اليم الذي انسحب فيه آخر جندي أمربكي من لبنان 
2 


وبعد ان انسحبت القوات الأمربكية من لبنان. قرر مؤتر الأحزاب والشخصيات واطيئات 
الوطنية ني اليوم نفسه مطالبة الحكومة بالغاء المراسيم التعسفية التي كانت قد اتخذت لحل 
الأحزاب. واعادة النظر في اجهزة الدولة وقانون الانتخابات. كيا طالب اللموؤتمر باطلاق 
الحربات الدستورية التي قيدتها الاساليب الجائرة في عهد شمعون. والعمل على اعادة 
الاستقرار واطهدوء بعد المؤامرات والدسانس الأجنبية وعدم السماح للأجانب بالاشتفال 
بالسياسة'وااذهم لكان وكرا للغيل ضه سلامة الاقطار الغربية الشسقيقة. .رطالن المؤقر كدلك 


(11) استمر رحيل القواب الامريكية ابتداءا من بوم ١‏ أب ١188‏ جوأ وبحراء ففي أواخر أيلول وأرائل تشر بن 
الأول 4 غادر (10) جندى امريكي بطر بى«الخوة. 'وكوره شر بن الاول غادر لبئان الحنرال سكوت قائد 
فرفة المشأة بالاسطول السادس/الاحتياط بالثانية ولإوكان صر بوعائدا الى الولابات المتحدة. ونواكب رحيل 
السخلاء بومياً عاندين الى قواعدهم في المانيأ الغر ###نسا. ركان ددهم في / تثر ين اول )04١(‏ رجل بعد 
ان كان بتراوح بين )١0 - ١4(‏ الف جندي وَمَوَ ال فج رلته هذه الفوات في لبنان. وقد بقي حتى , 
تس يق أو 55 (6/,) دبابة فضا عن “بعض طائرات اطليوكو بتر. وكالسك وزارة المتارجية الأمر يكية قد اعلنك 
ليلة 4 تسر بن اول انه سيتم سحب حميع «القواتت"الامر بكية من لبنآن في موعد لا يتجاوز 7١‏ نشرين اول 
,ان لم تحدث «نطورات غير متوقعة تحول دون ذلك». واكد ناطق الخارجية ان دافع هذا القرار تحسن 
الاوضاع واستفرارها ني الشرق الأوسط. وكان جنود المظلات الامريكان ينسحبون اعتباراً من منتصف تشير ين 
اول 1508 ولعدة أيام نعدل )5٠١(‏ جندي وميا وغادرت سفينة النقل الامريكية بلاكسفورد ميناء بير وت يوم 
5 نتر بن 'ول 1184 وهي تحمل على ظهرها نلالة الاف جندي من مشاة البحرية الأمريكية. ثم رست فى ؟؟ 
تسر ين اول اربع سفن نابعة للاسطول السادس وجرى شحتها بمعدات القوات الأمربكيه التى رحلت فبل 
معداتها. واعلن ان ال (5*) ساعة الثالية ستشهد رحيل آخر جندي. وتقرر ان بكون رحيل أخر الف جندي 
عن طر بق الحو وفي 16 تسر ين اول ١598‏ انتهت عملية جلاء جميع القوات الامريكية عن لئان فقد سافرت 
صياح 19 نش بن اول آخر دفعة من قوات المظلات على عدة طائرات حربية الى ألمانيا الغربية. وكانت آخر 
دفعة من القوات البرية (مشساة البحربة) وعددها )١6٠١(‏ جندي قد غادرت مبناء بير وت ليلة 74 نشر ين اول 
على ظهر سفيئة حر بيه بابعة للاسطول السادس . وقد غادر بير وت ايضاً ظهر يوم السبت 59 تشر ين اول إلى 
المانبا الفربية الجلرال أدمز قائد القوات الجوية الأمريكية في لبنان برافقه مساعديه العشرة. وقد تم رحيل أدمز 
قوراتمام عمليات الجلاء. ولم ببق في بير وت بعد هذا التاريخ سوى عشرة ضباط لانهاء الاجراءات والمعاملات 
المالية الني يحتاج انهازها شهر. وبذلك كان بوم 8؟ تشرين اول هو اليوم الذى غادر فيه الخر جندى امر بكي 
كان رسع ولس 10 تين اول كنا بذكز كويف انظر الريك 4 إل يلد وى +5 18 5* افليربين. الأول 
8ه ة١:‏ راظر 115 راك .مره بمتوقن © 


م ١‏ المؤرخ العربى 


بحي تكو ليدانق نهد جر عدم واعادة العلاقات الأخوية معها صوناً للمصالح العربية 
المشتركة2"9. وقد طلبت وزارة الخارجية اللبنانية فعلا بوم ١‏ تشرين ثاني ١108‏ برقيا من 
وفدها في نيويورك تقديم طلب رسمي الى مجلس الأمن الدولي لشطب الدعوى ضد ج. ع. م 
لور ود يه يندا 


وكان فيليب تقلا وزير الخارجية في الوزارة التمانية المستقيلة قد اجتمع في © آشرين, الأول 
١154‏ مع عبدالعزيز طاهر القائم بأعبال سفارة ج. اع م فى بير وث. وقد اعرب الوزير عن 
و اعادة العلذفات التقليدية بين البلدين ان سايق فيدها عن الوذ و الصقاء 1577 


ومن الحدر بالاشارة أن ركون أده وزير الداخلية رغية 2 اشاعة اهدو ومنع اسباب 
التوتر قرر دخول قوات الدرك بوم 5١‏ تشر بن اول مه ة١‏ الى منطقة الشوف للمحافظة على 
الأمن هناك. بعد استمرار استفزازات عصابات شمعون هناك ضد عنتبلاط واتصاره. وقد 
|تغذت هذه الخطوة بالاتفاق مع كيال جنبلاط زعيم 5 "ك1 ويعة :ذلا نا ديعة ابام 
5 ريمون اده وزير الداخلية ان قوات البرلك.؛ التي تخلك الشوفة بعد تار لعدة 2 
ا واف ددي من القرىا التي كانت سرح 
5 راق مز المتكويية رد ا 0-0 رقو الي 
الطرفيد ال الجدير بالذكثان”النسلَطات/التشكرية_اللثانية كانت قد صادرت يوم ١4‏ 
بن اول 4م5١‏ تا نية صناديق علوة بالاسلحة وصلت ال مطار بير وب قادمةه على احدفق 
507 من بر وكسل لساب شمعون وباسمه”"'", وعلى اثر عودة اهدي الى الشوف اجتمع 
الرئيس شهاب بوفد من «جبهة الاتحاد الوطني» ضم رشيد كرامي. صائب سلام؛ كال 
جنبلاط صيرىق حمادة امد الاسعد. رينية معوض ٠»‏ تمسسم تحد لا ني. وقد استهر الاجفاع 


(غ؟1) الحرية, 55 تشر ين الاول ١11868‏ . 
)١156(‏ الحرية. ١7‏ تشرين الاول ١188‏ . 

(11) انظر الحرية. 7 تشر بن الاول ١5188‏ . 
(131) الحرية. 5١‏ تشرين الاول ١164‏ . 
)١548(‏ الحرية. ه تشرين الثاني 1508 . 
(159) الزمان. ١6‏ تشسرين الاول 3168 . 


اااي سي بس ببببببببب 
شتت ااا ل٠ششيييييووسب__]_7يبيبيب7ب7ببيبيبيبييبيي‏ يي ل فسااسالسلاسسسسس م 


بناعتين أبلغهم شهاب خلاله ان سحب المراقبين الدوليين”''2 سيتم في نهاية شهر تشر بن 
الثاني ١904‏ دراك الرقد 1 خا إن قرار العفو العام الذي سيصدر سيشمل ايضاً اعبال العنف 
التي سادت دير العشائر والشوف وحوادث #٠‏ أرا 1568 التي مرذكرها''"''. وبعد ان تدعم 
الهدء والأمن معظم انحاء لبنان بعد تعزيز القوات الحكومية فى منطقة الشوف. قررت وزارة 
الدالقلية الثاء. حظر التسول ثانا في بعروت والمناطق الأخرى التي لم يلغ فيها 2079 


ونظراً لاستتباب الأمن وانتهاء الظروف غير الطبيعية التى مر بها لبنان والخسائر التي 
تكبدها امتصاده خلال الاشهر الستة الممتدة بين أيار وتشرين اول 1988., كان من 
الضر وري اعطاء صلاحيات استئنائية مجلس الوزراء اللبناني ليتلانى بعض الخسائر ويحول 
فون انار ها بي من اعمدة الاقتصاد اللبناني دون الرجوع الى السلطة التسريعية. أي 
اعطاء الحكومة صلاحية اصدار القوانين والمراسيم. وقد افر بالفعل مجلس الوزراء اللبناني في 
اجتاعه يوم ع تشر بن ناني 1988 المشر وع اللخاص مَنخالطليكومة سلطات استئنائية في حقول 
التتظيم. الاد افر نبوالامين والمال. واحيل المأسر واع) الى ملس) النواب لاقراره”"2. واعلنت 
حسهة الاتحاد الوطني تأبيها مشر وع الحكومة هد واتتتعدادها للتصويت بجانبه عند عرضه 
على يجلس النواب "2 وقد وافق حلس” النوارجت اللبناني,بوم ١7‏ :تشر ين ثاني 11848 على 

منح الحكومة الصلاحيات الاستثنائية بأغلبية 54 صرياً مقابل صوت واحد وامتناح واحد غن 
التضصونت وتغيب الباقين 0330 وكان من بين اهداف الحكومة من مشر وعها هو اطلاق يدها 
اتطهير عي الدولة من اعوان شمعون وانصاره لما بلعبونه من دور في التأثير على مسيرة 


١7 (‏ ) الحرية. 6 تسر بن الماني ١188‏ . 


)١‏ كأن مصدر لبناني مسؤول قد صرح بوم )١(‏ تسر ين ناني ١488‏ بأ ن الدوائر المختصة وضعت مشر وع مذكرة 
تنضمن سحب المراقبين الدوليين من لبنان. وان المشروع سيعرض على مجلس الوزراء للموافقة. وقال المصدر 
أنضا ان وزارة الخارجية اللبنانية ستكلف بعد ذلك بالاتصال بهمرشولد السكرتير العام للامم المتحدة لاقرار طلب 
الحكومة اللينانيه. ولكن رئيس المرافينئ فبين اعلن في 8 تسر بن الثاني ١488‏ اله ب مع مراقبيه من لبئان 
دون طلب رسمي من الكومة اللبنانية. وان الانسحاب سيتم في نهاية تشر بن الثاني ١4868‏ . 

, ١984 تشرين الناني‎ 8 ٠ الحرية 1؟ نسرين اول 1988. الحرة‎ )١75( 

. ١488 الحرية. 6 تشر بن الثاني‎ )١/9( 

4و ١ا)‏ الجر به. /ا نلس بن الثاني لمنكذ1ذا . 

. 1988 تشرين الماني‎ ١4 الحرية.‎ )١76( 


لاا7لؤُْالي22 _؟أ؟أبأأىىىي لل ١2‏ سس ببستي سد 
ً611لاسباالالاماتبتبلببببيييت يلا الالال ااه 


خا ا اد 1 ا 


ان ل ار ولج أل لوا اا ا 3 
ا 1 0 1 0 


الاستقرار والأمن دون العودة الى مجلس النواب لما فيه من زخم لشمعون وانصاره. وبالفعل 
بدأت حركة التطهير بقيام هيئة تفتيش الدولة بالتفتيش على جميع الوزارات لدراسة ملفات 
الموظفين تمهيداً لاجراء الحركة التطهير ب23905. ولا نندلى ان الحكومة اللبنانية في ظل 
الصلاحيات المذكورة اعلنت على لسان حسين العويني وزير خارجيتها يوم ١١‏ كانون أول 
الانسحاب من مبدأ ايسزْهاور مؤكسداً بأن «مشروع أيزتهاور» يعتبر غير قائم «بالنسبة 
للبنان» 237 وبذلك تخلص الشعب العر بي في لبنان من حمل ثقيل على صدره وعلى عروبته . 


1 0ة0ة101تتبي م خخ41إا1ا1ا1ا0ا1 0 


(9/5إ١)‏ الجرية. " تشرين الثاني ه١١‏ . 
إل/الا١ا)‏ الزمان؛ /ا١‏ كانون الارل ١5868‏ . 


ك5 7م:"د7دضدضدضذ"هفخحف121: 2532 2ه د 


الانتفاضة الشعبية في الميزان 


غبل كل شى“ لا بد من القول أن الانتفاضة اللبنائية لم تحقق أهدافها. بل حيل بينها 
وبين تلك الاهداف الرامية الى تخفيف حدة الصراع الطبقي واستتصال الطائفية باعتبارها 
عاملاً من عوامل شد لبنان الى الخلف. والرغبة في اظهار وجه لبنان العربي ليساهم بكل 
طاقته في الجهد العربي المشترك لما فيه خير الأمة العربية وتقدمها. والتخلص من العملاء 
الذين مرغوا استقلال ان في الوحل وشوهوا روحه وصورته العربية. فضلا عن الطموح في 
التخلس فن القساد الاداري والمحسو بية والرشاوي التي شوهت وجه لبنان وسيادته . 


ولا ريب في ان الانتفاضة الشعبية لم تكن أَوّْلِانتفاضة شعبية في الأرض العربية حيل 
ينها وين اانا ولن تكون بالطبع اخر«انتفاضة © فكم من الانتفاضات ومنها انتفاضة 
شعبنا في لبنان - لم تنجح في تحقيق أهدافها. ٠‏ سواء بسبب قصور في نظرتها وافقهاء أو عدم 
506 في خطها الفكري أو خططها الآنية والبعَيّدة المدى. أو بسبب عقدة عدم القدرة على 
التوفيق بين الاهداف وبين الواقع الذي تعيش ما قبه'ن روف ضاغطة تدفعها الى الفشل 
نما أو بتعبير آخر عدم القدرة علىا استمار الممكن لتحقيق الطموح فضلاً عن دور اعداء 
الثورة في احباط الثورة.'ولا تنس ان انسجام القيادة فضلاً عن انحدارها الطبقي وايائها 
بحتمية الثورة وجذريتها تهيمن عليها تطلعاتها القومية الاشتراكية عامل مهم من عوامل 
نجاح الثورة. وهذا ما لم بتوافر بصراحة لانتفاضة الشعب اللبناني لأن معظم قياداتها ذات 
منحدر برجوازي مهمتها تحريك الموقف لا حسمه... الوصول إلى المنتصف لا إلى نهابة 
الطريق . 


ولكن هل هذا بعني ان الانتفاضة الشعبية اللبنائية فشلت عسكرياً وسياسياً ؟ 
ان أول ما يجب ايضاحه هو ان الانتفاضة قد انتصرت عسكرياً في لبنان. فقد سبطر 


النوار على رانين بالمائة من أرض لبنان وركزوا انفسهم فيها... إنما كان ينقصهم القيادة 
الموحدة والخنطط العسكرية المنسقة2370, ورغم ذلك أبلى الثوار بلاءا حسنا.. ولكن دخول 


13 ذ ز ذ 1 65090909 535 
)١7,8(‏ كال جنبلاط في حرى,السياسة اللبتانية. ص 9 . 


لللللسششششششطصطصطص- )الال سمس سس سس راج 
اسه سس سس سر سسا سسا سا الشف 11 


اليش الأمريكي غيرٌ الموقف لصالح شمعون وفت بشكل لا يقبل الحدل عضد النوار ودعم 
قادتها فرسان الحلول الوسطية . 


اما سياسياً فان الانتفاضة قد نجحت في منع شمعون من تجديد رئاسته. ولكنها كا رأينا 
ام تنجح في طرد شمعون قبل موعد التجديد أي قبل نهاية مدته القانونية وذلك بسبب عدم 
تعاون قطاعات الثوار ضمن قيادة واحدة وتخطيط واحدء و بسبب الاحتلال الأمريكي. وتفرضص 
الحقيقة علينا ان نقول ان وجود الاحتلال الأمريكي جعل اكثر من لبناني وطني يتهيب 
الموقف. ويجعل القبول بحل التسوية شيا يمكن القبول به بعد أن انزلق اليه بعض قادة الثوار 
أو معظمهم بتعبير أصح. ولا شك ان الانتفاضة رغم ذلك نجحت الى حد كبير فى تصحيح 
الاعتراف بحكومة الجزائر وقتذاك والاعتراف بالصين الشعبية. ولكن كل هذه النجاحات في 
السياسة الخارجية فضلاً عن اعادة العلاقة مع الجسيرونة الغرينة التتحدة وعردة سقيرها الى 
بير وت وشطب الدعوئا ضدها من جدول الأمم المتحدة وانسحاب جيش الاحتلال 
الامريكي. كل هذه القرارات تعتبر نجاحات للانتفاضة الشعبية اللبنانية رغم بطه السير 
نحوها. ولا شك أيضاً في ان الفكرة العربثة في''أبنَانرقد تقوت بحيث اصبحت الشخصية 
اللبنانية لا يمكن فصلها عن القومية العربية. ولك هذا كله دون طموح الثورة وتطلعها 


5 ل (ولا1) 


ولا بأس أخيراً وليس آخراً من التغرفخْل وه تظ“احزب الذى شكله شمعون سنهة 
4 بعد انتهاء رئاسته مباشرة وهو «حزب الوطنيين الأحرار» من أحداث ١188‏ . يقول 
جوزيف مغبغب أحد قادة هذا الحزب واحد كبار أعوان شمعون عام ١104‏ «برأينا ان أسباب 
حوادث 19864: ان 'فثة لبنائية لم تعد تؤمن بالميئاق (يقصد الميثاق الوطنى اللبناني لعام 
*98 الآنف الذكر) خرجت عن الميناق وظنت ان الحلم الكبير الذي يراود الكثير بن أصبح 
قريب التحقيق» فوفع الاصطدام. ونعتبر ان الصمود الذي أثبته الرئيس تمعون كان السبب 
الرلسى لانقاذ لنان» 20 وهو بقصد ولا شك ان موجة التحرر العربية القومية التى سادت 


اكاك 


لأشقة المصدر نفسه. ص ص .١91-١١5‏ 
)١148(‏ القوى السياسية في لينان. ص ١١7‏ (من مناقشة حاضرة مثل معزب الوطنيين الاحرار جوزيف مشبغب التي 
القاها فى النادى النقاني العربي في بير وت يوم ١5‏ شباط 1139) 


مامتا ااا لبُجُجُييهبي 215525256 


الأرض العر بية بعد تأميم القناة وقيام الوحدة وبروز شخصية الرئيس حمال عبدالناص. كانت 
قواء التو اما الحلم فيقصد الرغبة في الانضواء لدى ماهير لبنان العربية تحت راية الوحدة 
العربية وضرب عملاء الاستعبار فى المنطقة. ونسي أن موقف شمعون وارهابه هو الذي أدى الى 
سقوط المزيد من الضحايا الابرياء الذين لاذنب هم سوى حرصهم على عروبتهم وعلى كرامة 
وطنهم د م الانتقاض من هذه السيادة م الكرامة. ولكن يا نرى ما الماصود 
التسول عل 1 حلف بغداد لدعم نظام أم هو اطلاق الرصاص على النساء 0 
العزل, ٠‏ أم هو الاخشاء فى قصره لينجو بنفسه من غضية الجماهير الثائرة . 


أما مأ يزعمه من خروج على الميناق الوطني فنترك الرد للسيد فؤاد عمون السياسي 

اللبناني المعروف الذي بقول «ومن الواجب الاقرار للحكومات الافادة المتعاقبة منذ 0 
ليومنا هذاء انها لم تنئن عن تأبيد استقلال“لبنان'وفاة”بالميئاق الوطني. عدا حكومة واحدة, 
حكومة شمعون . التي تنكرت للميثاق وضلتّ#السبيل /. وأعلى الرغم مما بذلت حكومة كميل 
شمعون من مساع وما حاكت من دسائس لوهم التاس آن الثورة الوطنية ليست ثورة 1 
فساد الحكم وانحراف سيماسته. بل تومي :الى :النيل, حجن اسستقلال لبنان. وعلى الرغم من 
دعايات حكومية انبتك قدرتها الفائقة عل الاختلاق والدس والتضليل. فان قادة الثورة قد 
اكدوا غير مرة واثبتوا بالفعل ان ليس بينهم من. يتنكر للسياسة التى كرسها الميثاق الوطني. 
بل ان الدماء قد سالت بسخاء لصيائة هذا الميعائو 1450 


210 


بب ا اح 2-0 


. 685-8608 فؤاد عمون. سياسة لينان الخارجية. ص ص‎ )١8١( 


لسسصسس سم سس سس رس و 217222172722277 


اه حلت البعث. الغرس الاشتراكي فى تقريره السياسي الصادر عن المؤمر القطري 
العادني الثالث (كانون الأول 44 عاملين اساسيين تضافرا في التمهيد لحدوث المضاعفات 
التي رافقت المعركة وحرما الششعب من جني الثمرات العاجلة للانتفاضة التي أشعلها وها : 


العامل الأول: ركان كامناً مستتراء هو ضعف الوحدة الوطنية لدرجة الانعدام بين 
صفوف الفئات التي يتكون منها شعب لبنان 


العامل الثاني: هو ضعف قادة المعارضة السياسيين الدين قدر لهم ان يكونوا على 5 
المقاومة الشعبية, فهؤلاء لم يكونوا في مستوى..الأحداث الثورية: وقد فقد الكتيرون منهم 
رفنيدم الشعين أيام كانوا مسؤولين ومشتتركين في تمل مسؤوليات الفساد الداخلي ومسايرة 
لهات الأجنبية الاستفارية : 


ن العاملان ها اللذان ساعدا شمعون على البقاء وبعد ذلك على ارتكاب الخيانة 
5 عندما استنجد بالحيوش الأجنبية وها اللذان مكتاهة مع بمية العناصر | الضالعة معه 
مس القيام بتلك الفتنة الطوجاء التي كادت تعص"ف نهائياً نلمتان دولة وشعياً . 


وهكذا ولد العهد الجديد وهو مدين للجهات المعادية للثوار سواء منها الداخلية أم الخارجية 
أكثر مما هو وليد الاتهاه الثوري للمقاومة الشعبية, مما ادى الى حرمان الشعب من تحقيق 
انتصا ر جذرى أساسي يضمن محبى" عناصر سياسية تتمتع ‏ على الأقل بعقلية جديدة في 
م وصفات شخصية شعبية خصية لبناء الدولة من جديد واستئصال جميع اثار عهد 


5 ل (45ما) 


(؟485١)‏ نضال البعث. حاة. ص ص 166 ١60‏ . 


اس سس سي ب لسسطلبصبييبيببيري ب 1 
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وبذلك أبت «قيادة الثورة» ومعظمها ان لم يكن كلها من منحدر برجوازى» إلا أن تقف 
النورة وامالها في منتصف الطريق كعادة البرجوازيين أنصاف الثوربين دائا. وهذه هي عادة 
القوى البرجوازية التي تتسلق القمة الطرمية للانتفاضات الشعبية وتركب موجتها الفاضبة, إذ 
غالبا ما تتغلب عليها انحداراتها الطبقية ومصالحها الخاصة على مصالح شعوبها المناضلة 
فتكف عن الثورة أو بتر المد الثوري حين نهر اله أهد يتحول الى خطر قد يؤدى الى تاكلها 
واستتصاطا هي أنضاء لذا نراها معظم الأحييان تصل الى الوسط ... الى المنتصف مع 
الكادحين لم تقف احين تنجح في تحقبيق أعائيها التي «ناضلت» من اجلها مستغلة براءة 
الججاهير وعفوبتها أحيانا بل وطيبتها أحياناً أخرى. ولذلك قلا تجد قيادة برجوازية لانتفاضة 
شعبية ذات تطلعات جذرية مشر وعة تصل الى نهاية الخط مع الثوار الذين يحركهم حس قومي 
معجون بحسهم الطبقي من خلال الالتحام<الْلحديَربين الصراعين القومي والطبقيء بين 
النضالين القومي والاجهاعي. وما أشبه قيلاة انتفاضة لسعب اللبناني عام ١184‏ بقيادة ثورة 
العشر بن المجيدة :في قطرنا العراقي رغم الفارق الزني بينهما حينا نفض «قادة الثورة» أيديهم 

عن الثورة لما وجدوا في ااستمرارها خطرا. على مصالحهم . وحين وجدوا الاستعار البريطاني يفتح 
هم أذرعه الاخطبوطية ليحتويهم منفذا طم بعض”تطلعاتهم الَشخْصَيَة وطموحاتهم اللامشر وعة 
!0 معظمها مقابل ذبح الثورة وجزرها مع اطاء الجماهير الثائرة يبعض الخلول. الريطيبة 
لأمتصاص مشاعر السخط والانقضاض. «هذا نفس ما حدث تقريبا للانتفاضة الشعبية 
اللبنانية حينا حلت الحلول الوسطية النصفية ذات النفس البرجوازي والنكهة الرأسمالية حل 
الحلول الثورية ذات الطابع الجذري الأصيل. كبا كانت تطمح جماهير الشعب اللبناني التي 
قدمت الكثير من الشهداء على مدبح الحرية والاستقلال واقامة نظام خال من الاستغلال 
والمحسوبية والطائفية . 


ظهور المؤسسات الشهابية : 

منذ تولي فؤاد شهاب مسؤولياته كرئيس للجمهورية برزت على ساحة السياسة اللبنانية 
ما عرف ب «المؤسسة الشهابية» على حساب لاطا السياسي التقليدي الذي انهكه 
الصراع فيا بينه وأضعفه تفككه وعدم قدرته على تحقيق التوازن الداخلي. ما أفسح المجال 
للمؤسسة الشهابية أن تفبض على زمام السلطة ... لقد 3 طموح الشهابية يتجه نحو تجديد 


طم م م و بوب بر ووو يريع وي وميم بر ووم سم م سس سوسم 7 00ت 


توازن التركيب السياسي الايديولوجي للنظام الرأسهالي. ما يجعله قادراً على الاستمرار والصمود 
وسط منطقة عربية تشهد تغييرات سياسية واجهاعية وأضحة. يعات السباودر 
بدايتها ‏ أي بعد أحداث ١104‏ - وطيلة العهد الشهابي الممتد حتى | أيلول 4 سياسة 
خارجية متوازنة تدخل في حسابها قوة المعسكر العربي التحرري ئلا بالجمهورية العر بية 
المتحدة. ومتل تلك السياسة الخارجية المتوازنة كانت تؤمن فضلا عن تجديد صيغة التوازن 
السياسي الطائفي في الداخل الحفاظ على دور النظام اللبناني الوسيط كنظام لا يستطيع 
الاستمرار الا عبر تعزيز روابطه الاقتصادية في المنطقة العربية. ولم تكن تلك السياسة لتمس 
دوره الوسيط ولا علاقته بالأمبربالية العالمية . 


أما على صعيد السياسة الداخلية فقد مثلت الشهابية حاولة لتحديث النظام بحيث 
يستجحيي من جهة لحماحات البرجوازية الجديدة وبحيث يؤمن مزبداً هن السيطرة واطظيمنة 
للسلطة التنفيذية على زعامات الاقطاع السياسي. ومن فنا حاتت الشيابة سرفة إلى اقراز 
ظاهرة جديدة هي ظاهرة «تدخل الدولة» فم اناه “الاقتصادية وال وضاع الا 


ورم ذلك لا بد من القول ان.الحكم الشّنهابِي كأن من الممكن ان يحقق تحولات اجتاعبة 
ملموسة لولا ضياع هذه الفرصة بسبب توسع آلتتلطة العسكرية وابعاد الحركة الشعبية ومن ثم 
تفتيتها "2 وهكذا تحول قسم كير من الشلظة” الى “العسكر بين من :. ٠‏ شهاب الاك 
من أحاط نفسه بهم ؛ وقد أصبح ندخل هؤلاء في شؤون السياسة والحكم عنصا فعالاً هرا 
كا واف ا أ 1140 


(6ة) القرئ السياسية فى لبنان:.عن ص 5 _/ل1١ا‏ (من محاضرة محمد كشلى ممئل منظمة الاشتراكيين اللبنائيين 
التي القاها في النادي الثقاني العربي ببيروت) . 

(144) بشارة مرهج. مصدر سابق. ص 86 . 

(186) ايليا حريق. من يحكم لبنان. ص 71 . 


ااا لسسستتتتا ‏ ا 00 ئش شري ه225 جيب اسمن 


لقويم مات لانتفاضتي 1901 و1908 : 


اللبناتق على ا السليم زعل حمة الشير اانه خدءة 5 العسر حاير لدت لكان 
الحواب بكل ثقة كلا لأن الانتفاضتين الشعبيتين فشلتا 5 حفيق الطموحات المرحوة من 
ورائهها . 


4 أي عندما تعرض الحكم لأزمتين عنيفة فأعنف. وقام على اعقاب الحكم في كل مرة 
حكم جدين ييداف الى الاصلاح. وني كلتا المرتين فشل الاصلاح. وان لم تكن المسببات ذاتها 
أو النتيجة ذاتها . لقد فشل الاصلاح في أن ,تمن فوق . 


ففي المرة الأولى كان الاصلاح ِل فإ #تظيك الادارة بعدما أصبحت بؤرة فساد 
وبعد «الانقلاب» الذي حصل في الحكم كات الو ههياً لاجراء التطهير المطلوب والسير 
بالبلاد عل أسس جديدة ‏ ولكن الحكم لويد جاء, بعالج اوضع الفاسد بأشخاص ليسوا 
غريبين عنه وإذا بكل شى' يعود الى فساده وأزيدء حتى وصلنا الى الأزمة الثانية . 

ومن الأزمة النانية خرجنا بأعتبار آخر, وهذا الاعتبار يقول ان رأساً جدبداً من غير 
الطرا زالذي تعودته البلاد يمكنه ان يقضي على كل الرؤوس التي فيها علل . وكاد الا 
ان ينجم طلما ان الاطارات القدهة بقيت. بعيدة. ولكن الرآاس الحديد ود لقبيه مضظ 
للعودة الى التعاون مع الاطارات القدية التي عادت الى المسرح بنهم أشد للقضاء على كل 
أمل بالأصلاح. ومن هنا نشأ السعور بأن الاصلاح لا يمكن ان بأتي من رأس اطرم وينزل 
عافبة لاما عل الزوايا الأساسة لووك 040 , 


اما تفي الدين الصلح السياسي اللبناني المعروف رئيس وزراء لبنان الأسبق الذى 
سمي (الورة» 19057 ب «الثورة البيضاء» وثورة ١988‏ ب «التورة بيد فيقول ان 
الشعب اللبناني «خاض معركته الأولى لاصلاح الحكم الوطني )١9817(‏ بئورة وطنية وشاملة 


. 76-1706 جورج سكاف. نحو لبنان أفضل. ص ص‎ )0١ 
. 45 تفي الدبن الصلح. في السياسة والحكم. ص‎ )١41( 
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أيضاً فانتصر. أما معركته الثانية لتقويم الحكم ( )١964(‏ فقد اخفقت,. لأن الثورة لم تستطع 
الاحتفاظ بالطابع الوطنيء؛ ولم تتوصل الى الشمول. بل انتهنت' - البفطن لول ادا قرت 


لملا 


فئنة طائفية ما زالث حر ذيوها حتى الآن في ظروف متعددة 


وهكذا أنهيت انتفاضة الشعب العر بي في لبنان لعام ١164‏ دون ان تحقق اهدافها المرجوة 
ملة آسات انثرنا اليها فى طيات البحث ولكن رغم ذلك ظلت شهور الانتفاضة الشعبية 
الفقدة بن أتار ونشر ين الأول ١468‏ صفحات مشرقة في تأريخ النضال العربي ضد 
الاستعمار واحلافه المشبوهة في لبنان وعلى رأسهم كميل شمعون وبيير الجميل . 


لسشدك-م 


الس سس ااا ست 


(144) المصدر نفسه. ص 7١‏ . 


ااا سس ببس ببسب بر هججججج ‏ :: 7 
لصتت شل :22222 2 شُُس سااس7ْسس0 


)١(‏ بارنت. ريتشارد. حروب التدخل الأمريكية في العالم, ترجمة منعم النعمان. بير وتء دار 
ابن خلدون للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى؛. 19174 . 
(؟) البعلبكي, منير. أوراق تورية بيروت. دار العلم للملابين. الطبعة الأولى. 1884 . 
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(؟) جريدة «الجمهورية» البقدادية . 


(6) جريدة «الحرية» البغدادية . 
(1) حريدة «الزمان» البغدادية . 


(10) جريدة «لواء الاستقلال» البغداديةل 

(8) جريدة «النبأ» البغدادية . 

() جريدة «اليقظة» البغدادية . 

. ١9464 جنبلاط كال حقيقة الثورة اللبنانية. بيروت. دار النشر العربية.‎ )٠١( 

)1١(‏ جنبلاط كال في محرى السياسة اللبنانية. أوضاع وتخطيط بير وت. دار الطليعة 
للطباعة والنقي: (لة يك , 

(؟١)‏ خريق» ابلساء من مك نان بروت: دار النهار للشي 97# , 

(؟1) حرب البعث العربي الاشتراكيء نضال البعث. الجزء الثامن. «القطر اللبناني 
4١51١ 5‏ بيروت. دار الطليعة للطباعة والنشر. الطبعة الثانية: #/198 . 


9 


)١4(‏ الحسن. حسنء. القانون الدستوري والدستور في لبنان. بيروت. منشورات دار مكتبة 
الحياة. الطبعة النانة 3ش , 

(16) الحسني. عبدالرزاق» تاريخ الوزارات العراقية, الجزء العاشر. بير وت. مطبعة دار الكتب, 
الطبعة الرابعة المزيدة, 997/4 . 

)١1(‏ حلقة دراسات لبنان الاشتراكي؛ العمل الاشتراكي وتناقضات الوضم اللبناني» بير وت. 
دار الطليعة للطباعة والنشر. الطبعة الأولى. 1454 , 


م 12 2ك 


(10) ابو خاط. جوزيف, لبنان في عالم الديبلوماسية ذكربات وعبر. بيروت؛ دار النهار 
للنشرء 191/4 | 
3 . 


)١9(‏ ابو دياب. د. فوزي ؛ لبنان والامم المتحدة. بيروتء دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء 791/١‏ . 

)1١(‏ ديب د. جورجء النظام السياسي والمواطن في لبنان. حاضرة من مجموعة محعاضرات ال 
«ندوة الدراسات الامائية ‏ بير وت» بعثوان «النظام السياسي الافضل للاماء في العالم 
الثالث ‏ لبنان والدول العر بية», بيروتء منشورات عويدات: 197١‏ . 

)1١(‏ الرمادى. د. جمال الدين. صفحات من تاريخ لبنان السياسى ووضعها الاقتصادي, 
مقالة فى «المجلة المصرية للعلوم السياسية». العدد (01)» يناير وفبراير (كانون الثاني 
وشباط) 1111., مجلة علمية شهرية . 

(19) الريائي. اسكندر, رؤساء لبنان,كثا عرفتهم. بتروت, المكتب التجاري للطباعة والتوزيع 
والنشر. الطبعة الأولى؛ .131١‏ 

(1؟) ممدتفمآ! ,ععمعمعمرع ووممدطدع1 «ماتتامء عطاس ومتافعنه علم84 ,طتلنخ عتاظ ,معلود 

1 رسصماعة تدمما8 ,ددعم لإاأو عالمل] 

(14) سكاف. جورج, نحو لبنان أفضل» بيروت» دار مكتبة الحياة. ١911١‏ . 

(6١؟)‏ شمعون. كميل. مراحل الاستقلال ‏ لبئان ودول الغرب في المؤتقرات الدولية» بير وت. 
مكتبة صادر. مطابع الف ليلة وليلة. ١149‏ . 

(17) صبري, موسى, خبر صحفي وراء أحداث عشر نورات. القاهرة. دار المعارف؛ ١11١‏ . 

(/1؟1) صدقة؛. نحيب صدقة لخر دراسات عن حكومة لبنان - جموعة محاضرات. بير وث». 
مظهة دان الفنون: 3585م 

(14) الصلح. تقي الدين. في السياسة والحكم. بيروت. دار العودة» 1911 . 

(19) الصلح. رغيد. لبنان على طريق المستقبل» بيروت دار الطليعة للطباعة والنشرء 
؟/ . 

(0) الصليبي. كبال سلمان. تاريخ لبنان الحديث, بيروت, دار النهار للنشرء ١111‏ . 


ااا لتاب فم ئشاش2ش02.:را:/ربيبيوزالجعس)ااالاسببيبييب ب ب مس000 


22772 ]لوخ العريى 


(١؟)‏ عزين الطيب. عن التسوية والتغيير وحرب الكتائب. بير وتء منشورات «التائر 
العربي». ١9178‏ . 

(؟١)‏ العقاد. صلاح. المشرق العربي ١946‏ - 1968. العراق ‏ سوريا ‏ لبنانء القاهرة, 
مطبعة الرسالة. .١9577‏ صادر عن معهد البحوث والدراسات العربية - الجامعة 
العر بية . 

(1) علم الدين؛ وجيه. مراحل استقلال دولتي لبنان وسوريا 19377 - 194*7. بيروت . 
مطبعة دار الكتب. ١851‏ . 

(4؟) عمون, فؤاد. سياسة لبنان الخارجية. بيروتء دار النشر العربية ١9689‏ , 2 

(؟) غلمنء ولدمارء عراق نوري السعيد. بيروت. مطابع مؤسسة الانتاج الطباعي. الطبعة 
الأولى. ١956‏ . 

(51) فوان عدنان؛ دور لبنان السياسي في _الغالم, لعزي ,بحث من مجموعة بحوث نشرتها 
مؤسسة سلوى نصار للدراسات اللبنانية في كتاب بغنوان «دور لبنان في العالم العر بي». 
نترويت» الأهلية للنشر والتوزيع؛ 5319174 

(/51) 1961 ,عند ااكمل امد عاللنا! عط بن , تارم ماع قنطوة الإجدممطع] نزم ,53ك! متطوظ ,متدظنى 

(14) محدوب. د. محمد. محنة الديمقراطية والعروبة في لبنان. بير وتء دار منيمنة للطباعة 
والنشرء لا6ؤ9١‏ . 

(19) محلة «الجديدة» اللبنانية: اسبوعية سياسية مستقلة, العدد 87 الصادر في 6 آذار 1974 
موضوع بعنوان «البركان اللبناني من ١450‏ الى .١138‏ ص ص 39 14 . 

(4) حي الدين؛, جهاد حيد. حلف بغداد. رسالة ماجستير غير منشورة في التاريخ الحديث 
قدمت الى كلية الآداب/ جامعة عين شمس عام ١97١‏ . 

(1غ) مرهج. بشارة؛ معركة العروبة والدمقراطية في لبنان. بير وت, المؤسسة العربية للمدراسات 
والنشرء 4/ا9١‏ . 

(55) مغيزل. جوزيف, لبنان والقضية العربية؛ بير وت منشورات عويدانء الطبعة الأولى؛ 
5 . 


ل 
سانا 


ل 
سانا 


تعتبر هذه الدراسة ضمن سلسلة سابقة ولااحقة ان شا الله لعدد من الاعلام العراقيين 


كذلك تسر عله الدراسات انهايا متواضها لداعوة العزاق للمورخين والبانكين. العرت فى 
إعادة: كتابة 00 اعربي | ادي ون امطاب د اه عنما لاط الأدة 
بحضارة هذه الامة ا العظي.. 
المنهج الوشرعق اد 7 تسر عل د لجولي الذى اتعه سا بقوه 00 


وعض ابو اسحق الضابىه بعتب من الصو المهنمة ق التازيخ العربي: الاسيلامن غابة: 
وتاريخ العراق خاصة. وهو القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى الذي ازدهر فيه العلم 
بالفرفة اتدهارا كتراء.ق ظل. غاضية الدولة العرية ,النبلانية بنداة: خاصينة الملافة 
العياسية 


فكان لبغداد الريادة فى العلم والمعرفة والثقافة. 
والصابيء المؤرخ عاش في كنف بغداد وعلومها هذه. 


ومتشارل 3 سنا سد عياف كتاقعه تصادن رع سياف اثارو. ومتهيحه أن الكنابة 


التاريخبة. 


١‏ ز" .2ع 4< فقاوك - ب ببسم 

1 | المذ؛ < 0 0 ا 11 ماري ااي ا و 

)| المؤرخ العربى [/111 31 1151 1 1 : 
: 


هوابو إسحق ابراهيم بن هلال بن ابراهيم بن زهرون الحراني الصابيء المؤرخ؛ والكاتب 
الأوت المشنهور. ش 


وقد ولد - كما يقول - ياقوت: «في سنة ثلاث عشرة وثلائمئة. كذلك ذكره حفيده أبو 
امسق هلال ين المحسن انزاهيم فى تارصدي 57 


أما القفطي فقد كان أكثر دقة في تحديد مولده. بالليلة واليوم. والشهر, والسنة. فيقول: 
«وكان مولده 54 ليلة يم الجمعة لخمس خلون من شهر رمضان سنة ثلاث عشرة 


اااي "2 


غل حين اذك بق النديه د لم ول امطار انق عر عن تايف "را تىالتعالسن 
ليسلك سبيلاً آخر. فهو لا يكلف نفسه فيءأن يكز يهم أو سنة مولده. بل يمد فى عمره طويلا: 
فيقول: «انه قد بلغ من العمر تسعين فاءا ها ذ/خامة الخلفاء. وخلافة الوزراء»©'. 

وكلام مثل هذا لاشك في سووم فو نالضر اح وضافات لقنت اذا لسن من العقول ان 
بسلخ المرء مثل هذه المدة فى الخدمة المعلية: 


والدى أوؤدتاة من باقوت» والقفطى. هو الأصوب», أن ذلك 5 فول افق المصادن وتعنى 
ا حضده هلالاً. 


وفي الأغلب ولد في بغداد. "أوعاش في عهد بني بوبه. وهم من الأمراء المتفلبين على 
خلافة بغداد. 


١ (‏ ) معجم الأدباء - ياقوت الحموي ؟5/١5-١5‏ 
(؟ ) تاريخ الحكباء - ابن القفطي ص 06-الا 
(؟) الفهرسث - ابن النديم ص 1917. 

( 4 ) بتيمة الدهر - للتعالبي ؟5/١4؟‏ 


( 6 ) تاريخ الأدب العربى - عمر فروخ 608/1 


تأ اشعق لقنا بق يفداك عل ويك الفياينة المرانين !"1 علينا ىق عدشيه 


من ذلك حمكى أن الخلفاء. والملوك. والوزراءء | راقيه كثيرا على الاسلام. واذارن بكل 
حيلة. وتمدية جليلة. حنى ان عز الدولة بختبار عرض عليه الوزارة ان أسلم: فلم بهده الله تعالى 
للاسلام؛ كا هداه لمحاسن الكلام. 9) 


أما أبو منضور سعيد بن أحمد البريدى. فيقول عنه: 


«ان أبا اسحق الصابيء؛ كان من تساك أهل ديته؛ والمتشددين في دبالته: وفى محامائة 
على مذهبه. وتصونه عما يدعو اليه الطوى»!4. 


وكذلك أبو نصر سهل بن المرزبان قال يعثه: 


«بلغني أن الصابيء حضر يوما مائدأة اللم3 فا/دع )عن الأكل. لباقلاء كانت عليها. 
لأنه حرم على الصابئة كيفما كان مع السمك وحم الختزير ولحم الجمل. وفراخ الحمام؛ والجراد. 
فقال له المهلبي: لا تبرد كل معنا من ههدةالباقلاءة فقالأبها الورير لا أريد ان اعصى الله في 
ساكول فاستحسن ذلك 0008 5 


ومع ذلك فهو حسن العشرة للمسلمين. بصوم رمضان. ويحفظ القرانء ويصرف أياته فى رسائله. 
قال النعالبي: 


إكان ماقي السلييق» انين عميرة وهم الأكار ارقم خدفة: ريساعدس عل ضما 
شهر رمضان. ويحفظ القران حفظا بدور على اطرف لسانه. وسن قلمه. وبرهان ذلك ما أوردته 
ق كناب الأفناس من قضولة الفى احسق فيهنا كل الاسسان» وسلاها باق من 
القرا: 6 

ا 


)عيذا السابة وتسعي - سداذلك مفصلاً فى بحت للمؤلف يعد للطبع' ان شاء الله 
() بتيمة الدهر 5/١111,؛‏ معجم الأدباء 5١/1‏ 


( 8 ) نتيمه الدهر 547/57 


( 8 ) المصدر نفسه 


523/5 - المعسدر 0533 ومعحم الادباء‎ ( 1١( 


المؤرخ العربى |2010 


فى سنة 149ه/ 1350م تقلد ابو اسحق الصابىء ديوان الرسائل. فكانت تصدر منه 
مكاتبات الى عضد الدولة تؤله "2 فليا توفي عز الدولة امير الامراء سنة /151ه/978ثم , 
واستولى عضد الدولة على بغداد. وكانت في صدره حرازه كبيرة لأبى اسحق من انشاءات له 
عن الخليفه الطائع فى شأن عز الدولة بختيار نقمها منه. واحتقدها عليه .. قال التعالبي: 


منداتى |بومتصور متميد :بن ايد ريدق أب افر عبط بن عبد المت لكاتب قال 


كان من اقوى اسباب تغير عضد الدولة لأبى اسحق بعد ميله اليه وضنه به فصل له كتاب 


انشأه عن الخليفه في شأن بختيار وهو 

فجدد له أمير المؤمنين مع هذه المساعي السوابق؛ والمعالى السوامق التي يلزم كل دأن» 
وقاص.؛ وعام ؛ وخاص. ان بعرف له حق مأكرم به منهاء وبترحرزح له عن ان الماتله 
فيها!"2. فانه انكر عليه هذه اللفظه أشد انكار, فحبسه. فسئل فيه. وعرف بفضله. وقيل له: 


متل مولانا لا ينقم على مثله ماكان“نة:.فاتم كان فى خدمه قوم لا يمكنه الا المبالغة في 
تصددهي: ولو امره مولانا عنل ذلك 0١‏ اطمكهمه يم البد. ماأمكته المخالفه». 


قال شد الدولك فد شوغه فى "تان حمل كتابا فى مائرنا وتاريخنا أطلقته. 2)19. 


وكان ذلك الحل الوحيد للرأفه بْهُ والابقاء عَلنَّ حياته. فعكف على تأليفه.وسماه «التاجي 
غييع 7 فبيئا 'يذكر التعالبى اله اشتغله في منزله. "2 وأنفق من روحه على تقريظه وتأئق 


١١(‏ ) المصدر نفسه ؟/؟11؟ ومعجم الادباء 5/؟5. 
(؟١١‏ ) سرير (رسائل ابى اسحق الصابيء -1513/١‏ 199). 
مقام (رسوم دار الخلاقة - طلال الصابيء ص .)١١9‏ 
١(‏ ) البتيمة 1147/7؛ رسوم دار الخلافة ص ,١١9‏ 
تفضيل: الاتراك على سائر الأجناد ‏ ابن حسول ص ١7‏ ب ٠١‏ 
١8(‏ ) سوغ له كذا اغطاه اباه واحانه له 
٠6(‏ ) معجم الادباء 55-517/5 
(16 ) المصدر نفسه ؟7/؟؟ 
( ) اليتيمه 115/5 


كتيرا في تصنيفه. ولكن واشيا أفسد عليه الأمر. فقد سأله عا يعمله. بعد ان رأى اندماكه, 
«أباطيل أقها. وأكاذيب الفقها40') 


ولاريب في براءته من هذا القول؛ فليس للثله تلك الجرأة. وهو يعاني شدائد الأعتقال أن 
بتفوه بدلك ولا اقل من ذلك وقد عرف بدمانه الخلق ولين الطباع. ومداهته الناس جميعا ومهها 
كو من اعر ننه الوشابن فق امر حضف الدرلة يأن لقن عت ارغل الشلك 


ذاكب أبن الفاسم. عبد العزية ين رسف ونضر بى.فازون ‏ غلى ‏ الأرض بايا 
وضفان الى امو حتن اش باليعيان "9" واكدامواله راستموان 7" وقليد الجن 
بدماله. فبقى في السجن بضع سنين2"9. 

وتوفى عضد الدولة (1/ااه/187م) أوخلفه ابئه صبمصكام الدولة. فأطلق. سراحه.. وقد 
ررحت حاله. وتهتك سترة ١‏ وكان الصاحب سس عساد 5539 -17/46قم) جيه شك حب به 


ويتعصب له وبتعهده على بعد الدار متخ 2077 منات بس لمق إبراهيم يوم الخميس الموافق 
5 من شوال عام 584ه/١؟-29.4944-17.‏ 


هنا اين النديم ذكز ماه قيل. النبانين ونلانينة 2120 


وقد اختلف في يوم وفاته فبعضهم يقول الخميس *''. والبعض الآخر يقول الاثنين. 2590, 


(18 ) معجم الادباء 59/7. اليتيمة ؟1*/5؟ 
53 ) امتصياتة + تركة هيا 
3٠(‏ ) استصفئ المال - أخذه كله. 
١‏ ) معجم الأدباء 7/؟5. اليتيمة 519/7, قال هلالل: 
( نقم عضد الدولة على ابراهيم بن هلال جدي وحبسه لأجله أربع سلين وشهورانا - رسوم دار الخلاقة حتى ١؟١‏ 
3 ) المتبمة 51/19؟, 
3١‏ ) معجم الأدباء ؟/50. البتيمة ٠١3/5‏ 
(4؟ ) الفهرست ص ”19. 
١‏ ) معحم الأدباء 50/7. البتيمة 705/15 
(5؟ ) ورفيات الاعان .67/١‏ شذرات الذهب ١٠١5/5”‏ 


اما والره. المعارف'فسلكت مسلكا آخر فقالت ترق بع الثلانات 9" أوالمهم انماث 
ببغداد. ودفن في الموضع المعروف بالجنينه المجاور الشوفزيه.!8". 


ورثاه الشر بف الرضي بفغصد نه الداليه المشهورة التي مطلعها: 


انيت عنمن علي الاعره ارك كيف غنةا حياء 
العا 1533 


اغا حت 0 


فيا كان عثه الا أن بنهل من هذا العحرالوا ستع“الشاسع. ٠‏ الكبير وبرز ذلك ايحا 3 
سمو ما 5 سس علم, وادب وشعر, فكان افا با رعاء وكاتيا مترسلا. بلغا «وشاعراً مقتدرا 
وفنا وكان ايضا - عالما بالهندسة:0'' مجيدا فى التاريخ. 


حتى أصبح كانن الكساء. بتقداة عع الخليقف وطن عن الدولة بهار البوييي """ بوقلة 
أبواق الرسائل يه 14 ار 0 


5 ) المجلد ١4‏ ص غ8 (مادة الصابيء) 

(14؟ ) وفيات الاعيان ١/م..‏ شذرات الذهب .٠١7/7‏ دائرة المعارف الاسلامية ,84/١4‏ تاربخ الحكاء ص "١‏ 
(58؟ ) ديوان الشر يف الرضى - .581/١‏ 

) 37 الأعبان .89/١‏ شذرات الذهب ٠١1/9‏ 

١1” الفهرست ص‎ ) 3١( 

(؟” ) معجم الادباء ؟/50. البتيمة 511/17 


(7”5 ) ناريخ الادب العربي - عمر فروخ 068/7 


كان تأيعد الغراق فى البلاغه ومن دنسي الناضر فق الكدابه. روتف السياذات: له 
ببلوغ الغايه من البراعه والصناعة. 9", 


كذلك ركاق الهلبي. 81 بر اذ يد الذيا” وضف الل براعته ولد يست ورصطتن 


لتفوسيه: و يسسكد نيه ف اوقات ا 50 


لمكانه ١‏ اسحق العلميه والادبية والخلقيه «مدحه شعراء العراق فى حمله | 0ن 
و يي 2 مه 2.19 ديه و يوه ف في 


وبالجمله فانه كان أعجوبة من الاعاجيب,7'! وعلما من الاعلام الذين يشارهم بالبنان, 


نجد ترجمه حياته في المصادر والمراجع التي استفدنا بكثير منها وهي: الفهرست لابن 
النديم ١97‏ - 155. وفيات الاعيان - لابن خلكان 67/١‏ -081., الكامل - لابن الاثير 
٠46‏ : شذرات الذهب - لابن الع]/3-7١مَمَجمْ‏ "الادباء - لياقوت الحموى 
7 -14 (وهي ترحمة كبيرة). بتيمة الدهر - للثعالبي 51١/5‏ -507, تاريخ الحكراء 
116 المنترع من كتاب التاحي ‏ لأبى. اسعيق الضانيء:- تحقيق 35 مك حسين 
الزبيدي - المقدمة, دائرة المعارف الاسلامية 87/١4‏ (ماده الصابيء)» تاريخ أبو الفدا (طبعة 
الاستانه .)١151/57‏ الوزراء - هلال الصابيء المقدمة (ص ")., المختصر- لابن العبرى (ط 
صالحاني) ص 7١7‏ نهاية الأرب - للنويرى ١/40؛‏ معاهد التنصيص لعبدالرحيم العياسي 
071.5١-١0‏ .01.1710" 118-114/5, النجمم الزاهرة - لابن تغرى بردى 
77/4 -, ديوان الشر يف الرضى ,"8١/١/١‏ الاعلام - للزركلى ١//؛‏ د. س, مرجليوت - 
دراسات عن المؤرخين العرب ص 56- 5. رسائل الصابيء والشريف الرضي - مقدمة 


(8” ) اليتيمة 5877/7 
(ه” ) المصدر نفسه 5115/17 
(5" ) المصدر نفه ا /٠غ؟‏ 


(/9” ) شذرات الذهب ٠١5/7”‏ 


المحقق. النثر الفني فى ىق ذه - لركى مبارك 90/7؟-١50,‏ تطور الاساليب النثريه فى 
الآادب العربي - لأئيس امقدس دم ادك اللفه العرية > عمد حمين نائل 
المرصفى 1514/71١؛‏ تاريخ اداب اللغه العربية - لجرجي زبدان 377-778/1, تاريخ الادب 
العربي - لعمر فروخ 008/9 -011. الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق لفاضل 
عبداللطيف الخالدي - المقدمة. ظهر الإسلام لاحمد أمين -597/١‏ 33397, التاريخ 
والحغرافيه - لعمر رضا كحالة386. .1١‏ 


الرسائل الجامعيه : المختار من رسائل أبي اسحق الصابيء - لمحمد يونس عبدالعال - 
رسالة دكتوراه جامعة القاهرة - كلية الآداب (المكتبه) /541١ه//ا191م‏ المقدمه /ا -08, 


المحعلاث: أبنو ادق الصابىء. سارة وقناك. لبد القادر سس امن مله كلية الاداى 
جامعة بغداد 96١ه/8ا9١‏ عدد ١8‏ من / -/ا؟ 


درج ادناه اناو اب أسحق ٠‏ والتي تشمثل ف تصا ذيقه الثار يه والادسية: 
عن تصائيلة التارعيه سن 


- كتانب اخبار أهلة وولف ابن - غمله ال يعسن ولنى. 19 وهو مفقرد الما 


5 0 كتاب دولة بلي يوانه واخبار الديلم وابتداء أمرهم . وبعرف بالتاجي 10؟) ((استعرقه ف 
الفقره التالية». 
ب ) ومن تصائيفه الأدبية: 


* - ديوان شعره.4'7) وهو مفقود في الوقت الحاض. 
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(59 ) الفهرست ص ”197., معجهم الادباء 814/5 
(8+ ) المصدران السايقان نفسههما. 


4 - كتاب رسائله - وهو مشهوره نحو الف ورقة'؟2. (عشر بن الف سطر).9؛) وهلي 
لعمنير الى اآبوا فى المراسلات» والليفاعايك والمعانيات: ربالقل الى السال: والتصرفة: 
والتوايدى زخين 00 

8 - كباب بابدلاك القت بن امرض 901 عط انا 

١‏ - كتاب اختيار شعر المهلبي2'7. مفقود فى الوقت الحاضر. 

ان الصابي 97 موجود. 


بعتن كتانب دالت جى (18) من التوار يخ المعاص . (145) للاحداث. وكذلك اعتير من 
التوار بخ الرسميه'”” 


وكما هو معروف لدبنا ان هذا الكتاب مفقود “الوقن الحاضر باستتناء قطعه صغيره منه 


المنتزرع من كتاف التاجي - لابى أسحو الصابي' «وهي مخطوطه مصوره ف مكتيه معهد 


(١غ‏ ) المصدران نفسهها 

(45 ) ذكر ذلك عمر فروخ في كتابه - تاريخ الادب العريي كوه 

19١‏ ) طبع بعضها في بيروت بتحقيق شكبب ارسلآن'سنة 175357ه1817م. وفام بتحقيق مختار منها محمد يونس 
ل «رسالة دكتوراه» جامعة القاهرة - كلية الآداب /1581ه//131ام 


(46 ) حصت علوان ارسائل الصابيء والشر يف الرضي) قد حققها محمد بوسف تجو - الكونت سئة 
المكاه/اةة١‏ ., 

450 ) ذكر ذلك صاحب معجم الادباء 41/7. أما صاحب الفهرست فلم بذكره . 

١لا‏ ) ذكر جرجي زيدان حيث قال «فى المكتبة الخديوية نسخة خطية بهذا الاسم بدخل فى 404 صفحة. تاريخ اداب 
النغه العر بيه 5786/7 

(8 ) سمى ب (التاجي) نسبه آلى (نام الملة) باد القاب عضد الدولة البومبي. 

(9 ) المعاصرة: هى أن بعيشى انسان (كالمؤرخ منلا) في العضر الذى يورخ له أو يترجم لسير رجاله. من وجهة نظر 

هسه عالشة لذلك العصر. لأن القربيين من الاسدات 7 0 

كانت فى بعض الأحابين حجاباً , بستر اللؤرخ عن فول الحقيقة لاعتبارات عديدة منها الزلفى. والخوف. والمودة. 

والعداوة. وغير دلك مما بقع للمؤرخ والمؤرخ هم. 

المؤرخون الرسميون - هم الذبن تفنضي واجباتهم كرسميين تسجيل ما تريد الدولة أو الفئه السياسيه أو الدينيه 


تسجيله وتور نخه. 


60) 


المخطوطات بالجامعة العربية7”) وعند فحصنا هذه المخطوطه وجدنا مؤلفها قد اتبع الاسلوب 
أو المنهج الموضوعي في الكتابه التارئخيه فيها. 


وقد ادرج أبو اسحق الصابيء حديئه تحت فصول معينه متل: «فصل في اسلام الديلم 


والها ير 


وفي هذا الفصل تحدث عن فضل اهل الديلم على من سواهم من أهل البلاد. وحسن 
سوتهب ولشوطم فق الاسلام علوعا بوانقيادهم .كن دعاه, يوضر امسن .ين الاطروقن. 


وكذلك متل: 
«فصل في مساكن الديلم والجيل ومفاخرهه»9©*) 


وعن طبيعه بلادهم؛ وعن الصفات التي كانوا يتميزون بها. 


ان هذه القطعه الصغيره قد تم تحفدقها وَنشيّكها حدينا فى بغداد© "2 - يقول مرجليوث 


اتويقال ان جرزءا كبيرا من هذا الكتاب سقتطف 58 تاريخ 301 880 


«ويؤكد ابو شجاع انه «بقصد مسكويه» نقل تاريخ البويهين الذي الفه أبو اسحق 
أبراهيم الكاتب؛ وسباه «التاجي» نقلا حرفيا' على وحه ال 00 


04١1(‏ ) عدد صفحاتها ؟1؟ ورقة. قياسها 14 * 4١سم‏ ورقمها /١١01‏ تاريخ 

(09 ) المنتزع من كتاب التاجي - لأبي اسحق الصابيء. مخطوط ورفة 8 (مكتبة معهد المخطوطات بالجامعه العربية 
رقم 7؟١/‏ تاريخ). 

(05 ) المصدر نفسه ورقة 3. 

(64 ) المنتزع من كتاب التاجي لابى اسحق الصابيء - تحقيق وشرم د. محمد حسين الزبيدى. كتب التراث 44 / 
منشورات وزارة الاعلام العراقية - بغداد 1141ه//ا/ا191م. 

(68 ) د. س . مرحليوث - دراسات عن المؤرخين العرب ص 2-58 335, 

(61 ) المرجم نفسه ص ١18‏ 


في الت الأول الذي أوردناه لم يذكر مرجليوت مصدر قوله. اما في الثاني فنسبه الى أبي 


سجاع. وعند رجوعنا الى النص الذي ذكره ابوشجاع بصدد مسكويه وأبي اسحق, لم نجد 


ماذهب اليه مرحليوت. قال ابو سجاع ىُْ معرض حديته عن كثاب «التاجي» ابي اسحق 


مأ نفسه: 


فويهدنا انه موافقا لآخر كتاب تارب الامم. حتى ان بعض الالفاظ متشابه فى 


والدى بتصفح كتاب مسكوية «تجارب الامم» ده بسار دانا الى رواته - واذا كان فعلا 
فد "عتمد على «التاجي» فيا الدي جين! به الى عدم دشر مؤلفه صضمن رواته العديدين؛ 
والمتناين بر قُّ صفحات كتابه؟. 


كدلك ذكر مرجليوت ان بعض قطع مه (نقضد التَاجِي) فى اليتيمه للثعال وار : 
يي ٍ ب 
الى مشو 3 اللا 


ان ماتخ نضمنه كتاب اليتيمه من ,نصَوضن لاسئ .اسحق لا رج عن نطاق رسائله؛ وشعره ؛ 
ولا يتمثل فيها المعاني الأخبارية أو التارضخيه وعلى سبيل المثال. ندرج النص التالي لابي 


(«فصل عن بختيار في ذكر عضد الدولة وماجرى بينههما») 


(/اه ) ديل تجارب الأمم - الروذراورى 59/9 
(08 ) مطبعة الصاري - الماهرة 583-1518/5 
(04 ) سمى ب (اليميني) نسبة الى (يمين الدولة) وهو أحد القاب حمود الفزنوي. 
وطبع تاريخ البميني - لأبى نصر حمد بن عبدالجبار العتبي - في القاهرة بجزئين سنة 1185ه/1835م. 
كذلك طبع في القاهرة بهامس الكامل - لأبن الاثير في الأجزاء 35707.6١‏ اط . بولاق اسنة 175ه/14107م 
3 ) ترجليوث -دراسات عن الؤرضن العرب ض .73 
وجاء في دائره المعارف الاسلامية من ان بعض المؤرخين المتأخرين قد استشهد بالناجي. مثل : «ميرخوائد» في 
النص الفارسي. (دائرة المعارف الاسلامية مادة ابي اسحق الصابي.). 


-2222آئبتب7بئ-_ 2222222 ال لا كك ا ا 0 


الغرض منه كما جزع من ان يصيب الغرض مني. واكره ان اظفر به. كما كره ان بظفر بي؛ 


)531( 
( 


واففق من أن أطرف: عبني بيدي ء وأعض لحمي بنابي 


فإذا كانت هذه النصوص كبا ادعى مرجليوت هي قطع من تاريخ «التاجي» قالمها لا تتائل 

والنصوص التي اطلعنا عليها وتحدثنا عنها سلفا قُْ مخطوطه «المنترع من كتاب الناجي». 
فالاولى (الموجوده في اليتيمه) يغلب عليها السجع والصناعة اللفظية؛ بعكس ماهو موجود 

في الثانيه (المنتزع من كتاب التاجي) التي فيها السجع أقل من الأول .كلك اقل امنا عندد 

العنني الذي الف كتاية البميتيء وحبذا فيه حدو أبي اسحق: 

الادبيه؛ في كتابته التأرضيه. 


(«ذكر ايام الامير الماضي ابى منصور شبكتكين رحمم/الله) تعالى واحواله». 


بالاولى (الموجوده فى اليتيمه) .يغلب عليها السجع والصناعة اللفظية, بعكس ماهو موجود 
ف النانيه (المنترع من كتاب التاجي التي يها السجع أقل من الأولى. وكذلك اقل مما عند 


وندون ادناه نص سس كتاب اليميني للعتبى للتدليل على نزو بقه اللفظىء وصناعته 


الأدبيه. فى كتابته التاريخيه. 
(«ذكر ايام الامير الماضي ابى متضورمن شبكتكين رجه الله تعالى واحواله», 


قد كان ذلك الامير قدس اله روحه في جبلته أبي النفسء, الانفء, جرى القلب. قو 


(51 ) اليتيمة - للتعالبي ؟94/5؟5. 


ميحج 1ه 10 


عفاي عواتهة راع لون 
وفى ختام بحئنا عن أبى اسحق الصابيء نقف عند رأى المن هيز القادر حسمن امن عخول 
انكاره وحتود كتاب « الما جمي» حيتت يقول ق معر ص اثار الصابيء: 

برأما كتاب التاجى فارجح عدم وجوده اد لم بقدم الصابىء على كتابته, واعتقد أله جبر 


مهلهل النسخ, أراد به المت رحمون والمؤرشون اضافة جوانب جديده مثيرة لصورة البلوى التي 
احاطت بصاحبنا!""'. 


وق امقال تشبه بيك غاب 


اوكاتنى خضب الدولة: اراق آن, يستفل. محتةا الصابيء قامزه. أن يولك كفايا فى أغخاد. ال نويه 
وماترش : وقد كان ذلك الحل الوحيد للرأفي«*لزالامقل على حياته. فعكف عع تا لبقة مناه 


«التاجى» لك 


فى النص الأول - نكر السيد امين «كَّاتت" التاجى» ويرجح عدم وجوده وني النص 


وعليه نمول إن كتاب التاجي انبته اغلب المترجمين والمؤرخين !39 لابى اسحق الصابيء . 


ولتوكيد قولنا هذاء فد عبر أخيرا على قطعة من هذا الكتاب2. وهي مطبوعه تحت 


اندنا 517 ) 


(؟7 ] تاريخ اليميني - للعتبى - مطبوع الطامشش تاربخ الكامل - لأبن الابير 10/٠١‏ طبعة بولاق. 

05 انو اسعن الصابيء < سيرة وفنا - مقال: الاسناذ عبد القادر حسن أمين (ملة لكلية الآداب - جامعة بغداد 
4س ١‏ ). 

١غ ا مرجع نقسيه سس‎ ) 154١ 

(56 ) ابن النديم - الفهرست - ص 4-199. باقوت الحموى - معجم الادباء 414/57. العالبي - اليتيمة 1294/57. 

(37 ) مخطوط مصور في مكتبة معهد المخطوطات بالجامعة العربية رقم /١617‏ ناريخ 2 وعدد صفحاتها 1١‏ ورقة. 
الزبيدى. كتب التراب 44 منسورات وزارة الاعلام العراقية - بغداد 551١اه/‏ /917١م)‏ 


5 - كتانب التاجي: 


كبا هو معروف لدينا ان هذا الكتاب مفقود في الوقت الحاضر باستثناء قطعة صغيره منه. 
لم تحقيقها مؤخرا نحت عنوان 


الفصل الأول - ذكر جمله أخبار الديلم والجيل ص0١‏ 

الفصل الثاني - فصل في مساكن الديلم والجيل ومفاخرهم ص 595. 

الفصل الثالث - فصل فى ذكر اسلام الديلم والجيل ص 8" 

الفصل الرابع - فصل فى خبر أبي جعفر متي:ين تان الديلمى الساهي ص "7. 


ها مألاتهاء فهى: تدوو حول تسب وار لكر "رار الذين عنم البرويوة: 


(. 7 
فبين الصابي' ان القدماء عدتهم من-بتى_ ضبه 0" فالقدماء عدت من بنى ضبة وهم 


الذين اقتضوا عذرة السكنى في كدي ليلا وكا نوا هن آشيث لغرب با ميا فلم اك لق سواه 


(18 ) المرجم نفسه. 

(19 ) جيلان (كيلان) : اقليم كبير بتكون من دلتا نهر سغيد رود عند منسيه في بحر الخزر ! بجر فزوين). وقد اطلق 
الجغرافيون العرب اسم الحيل أو جيلان على المنطقة وفى جنوب هذا الاقليم وغريه ثما محاذق جيال ناحيتي 
الطإلقان وتارم من اقليم الحبال كانت بلاد الديلم وعلى هذا فان بين جيلان وبلاد الديلم حدود مشتركه. 

(لسترنج - بلدان الخلافة الشرقية ص -5١5‏ 7) 

(70 ) بنوضبة: بطن من العدنانية يلتسبون الى ضبة بن اد بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهم حمرات 
العرب الثلاث وكانت منازها في جوار بني تميم. ثم انتقلوا فى الاسلام لجهة النعهانية. وذكر إن الدبلم من أبناء 
باسل بن ضبة (الانساب - المسمعاني ص ١55؛‏ جمهره الساب العرب - لأبن حزم ص .5١9‏ معجم قبائل 
الغرب. - لغمر رضا كحاله ؟50/5- )1 


الحاو ال ري 101 فريقا فريقا متلاحقين. نم تفرقوا في البلاد التي هي الآن وطن 
لد «واضاف قاتلا» : 

«وافترقوا فربقين عن بطنين لاخوين وهم: ديلم. وجيل فذريه كل واحد من هذين 
الالشويق» سصو يه الب واقتسسرا لاض الا 


ويحدتنا الصابيء عن قبائل هؤلاء ونسبتهم بقوله: 
«فالحيليون بفخرون باربع قبائل: 


أوها وأشرافها قبيله شير زبلاوند) من ناحية لناهج وهم منسوبون الى شير زيل ... وهم 
اسلاف مولانا الملك شاهنشاه عضد الدولة وتاج الملة ... ومرجعهم في النسب”؟"؟ الى بهرام 
جودين بزد جرد الملك الساساني. وانقطع سس أصل الكتاب شىء من دكر اللي م 


وام الحيك فاصوطم كاصول الدبلم. وتاقلهمْكتاقلتهم وقد تقدم من القول في ذلك, 


() اذربيجان: وللفظ اسم هذا الأقليم ازربيجان بالفارسيه الحديئة. وكان افليم اذربيجان الحبلي في أنام الخلافة اقل 
تنأنا مما صار اليه في أواخر العصور الوسطى ولاسيا بعد الغزو المفوى. 
(المنتزع من كتاب التاجي - لأبى اسحق الصابيء - تحقيق د. محمد حسين الزبيدى ص 59). 

(0, ) المنتزع - ص 4؟- 5١‏ 

('7 ) المصدر نفسه - ص 50 

(04 ) سب بنى بونه: ابوسجاع بويه فناخسر و بن ترام بن كوهى بن سير وزيل الاصفر بن شيره كذه بن شير وزبل 
بن ستادر بن بهرام جور الملك بن يرد جرد شاه بن سيسن فرو بن شير وزيل بن ستازر بن رام حور الملك بن 
زد جرد الملك بن هرمز الملك كرمانشاه بن سامور الملك سابور ذي الاكتاف بن هرمز الملك بن نرسيى الملك بن 
جرام الملك بن بهرام بن هرمز الملك سابور بن اردشير الحامح بن بابك بن ماساره الاصفر بن بابك بن ساساره 
الأكبر. 

(الاكبال رفع الأرتياب. .عن المزتلفت «اللتكثلك من الاسياء. والكير" والاستات 2 بين بباكرلية نالل البنناية 
والنهاءة - ابن كنير ١١/1م١‏ 

(لا ) المنترع - ص 59. 


آآ#آآآآ ‏ اا لضي 
بي يي _ ا اسآ©؟ي 1س 
م ل" المؤرخ العربى 


مايكتفى به2"90. وقبائلهم العالية الخطر”'"؟ التى يفخرون بهاء اربع وكلها تسكن السهل. اد 
ليس للجيل مسكن فى الجبال؛ ظ 


فأوها واشرفها: قبيله الملوك التي يقال لما (شاهانشاه باوند). وهم اجداد (هروسندان 
يزبيرداد) ملك الحيل. 


ومسكنهم في الناحية المعروفه بداخل ... وفي عظائهم شاججميلء وشهراكون. ابناهر 
تدان سس ببرداد سس مرذوا بج وشمكير اما دبار بن وددامتاه : وسير بح سس لبلى. واسباهي سس 
اجريار وبامنصور. واسقهد. ونث .من ابجاء. السكروان» وغيرهه. 7 

والقبيله الثانيه: قاراوند منسويه الى قار أحدهم. وهم برجعونه فى انسابيم وقدمهم الى 
عصيه هر وسندان ... وسكنهم ايضا بناحية سا 


والثالئة: قبل كيلان اداوئد. وكان كيلان اداوند الذى ينسبون اليه رجلا مبرزا في 
الشجاعه وأبيه طاوى فى خراسان الى بليا هط 

والرابعة: قبيله هسبتاوند وهم منسوبوان| الى بجاسب بن حسنويه. وكان له خطر كبير 
واجتمع مع دافع سن ا 

كذلك تحدث لنا عن مركز الجيّل القدية. وأوَل ملوكهم. بقوله: «واما الجيل؛ فمركز ملكهم 
القديم الناحيه المعروفه بداخيل وأول من ذكر لنا من ملوكهم. بيرداد والدهر وسندان. ولا 
مضى لسميله انتصب في موضعه ليلى بن شهدوست, والدسترج وهوابن عمه من عصبته؛ وولى 


للك سد د وستدان تن منردا 07 


(71 ). بقصد فى الاقسام الأولى من كتابة هذا - وهو مفقود. 
(7 ) الخطر - القيمة . المكانة ٠‏ الجاه 

(78 ) المنتزع ص 99- 1٠١‏ 

|84 ) المصدر نفسه ص 4غ. 

(20 ) المصدر نفسه ص 44 

(41 ) المصدر نفسه ص 14 

(5 ) المصدر نفسه ص 56. 


ااا سس سس بيس بي سيم 22 
سج ام ب 1 


اللى 


- ١ 


- 5 


والصابيء ف كتابه هداء قدم لنا صوره - لابأس مها وان تكن ناقصه لفقدان احزاء 


كبيرة من مؤلفه هذا - شن انساب الديلم. والجيل وبالتالي عن البوبهين. اضافة الى التراجم 
اعد 


بده التي زخر بها كتابه. اضافه الى حديث عن اسلام هؤلاء الفره 287, كذلك عن المعارك 


(م) 


حدنت بيلهم وبين اعدائهم. 


أدامصادي * فهى قليلة قلة .ما عت ابدينا عق هد 'الكناته ومن ركانة: 


احمد بن على العماري الطبرى المعروف بالعلوى (40) 


مان يل .امل الطيوئ: انيد 650 
اما مصادره المكتوبه فقد اعتمد عليها دون ذكرها كقوله : 
(وقد تضمنت التواريخ في خبر مقتله ملتحن تذكررجلته ...407 
وكقوله: 


«وبين بديك بعض ما وقع الينا من_الانخبار في ذلك العصر..»لقه) 


اما الرواة الذي أخذ عتهم الشعر مهو - 


50م ) 
عق ) 
زمه ) 
لك ) 
(ل/إلم ) 
رحة ) 
(قهم ) 
(0؟ ) 
(1ؤ) 


زقم) 
١‏ - الحسن بن على. 7" 
00 66 
*؟ - ابو الحسن غل: الناض ٠‏ 
0 ْ ( 
'' - محمد بن أحمد الوراق الجرجاني. 230 


المصدر نفسه ص 8 

المصدر نفسه ص 5١‏ . "لا 

المصدر ثفنه ص 55. م" 

المصدر نفسه ص 58. 

المصدر نفسه ص 18 

المصدر نفسه حتى 48 

المصدر نفسه ص ١- 68١‏ 

المصدر ئفسه ص مه -1 لان. لملة. 
المصدر نفسه ص ١‏ -5م 


ومذهجج الصابيء قُْ مؤلقه هذاء. هو اتباعه المنهج الموضوعي حيث نجده يتحدث عن 
موضوعات عديده لها صلة بعضها سعض. 


فعند حديثه عن موضوع مساكن الديلم والجيل؟2. يسهب في الحديث تحت هذا 
ا موضو م عن نسبهم؛ وعاداتهم, وظروف معيشتهم وطبيعة بلادهم. وكذلك عن الصفات التى 
كانوا عو ند 

بعد هذا الموضوع ينتقل الحديث عن الموضوع الذي بليه بنفس الاسلوب الذى أتبعه في 

والصابيء لم يسر على المنهج الحولي الذي اتبعه سابقوه أو معاصر وه؛ وهذا لم يذكر 
السنين لتحديد زمن الحوادث الا في حالات قليلة. 9" 


ومن. طرق الاسناد القي البعيا غلك اعت .عن رواته مساتىة استعال اعقائتى اا ا 
اجا استععال (أخبرني .....) بشكل مرن دون التقيد بطريقه المحدنين. كقوله: 

حدثنى حمد بن أمير الطترى الزيدض قأوئ. بس" '. 
أو اقبوتي احمد بن على العبارى الطباى) (قال../ 27 1. 


وهناك طرق أخرى أتبعها في .الاسناد, ولكّن بصورة قليلة كقوله : 
5 0 
ب اتقفت الروانات عل اد ةا 


ف فالت افق لكك 


(؟4 ) المصدر نفه ص 55. 

(55 ) المصدر نفسه ص #١‏ -؟ 

(8؟ ) المصدر ئفسه ص 1١‏ سنة ١12ه.‏ ص 414 سنة 1857اه. ص 048 1014ه. ص /الاسنة 9 6؟هء ص 71 سنة 

ها 

(6ة ) المصدر نفسه ص 58. 

(153 ) المصدر نفسه ص 86 

(ا3 ) المصدر نفسه ص /اه 

(44 ) المصدر نفسه ص ؟الا 

(1 ) المصدر نفسه ص 50 


المؤرخ العربى |1111 


اس 0 


وهكذا قدم «كتاب التاجي» صورا حيةه عن تاريخ الديلم والحيل ولا علك قارؤه سوى 


مولا القرو جا قيهم .من اتتافض ومين : بيه 
نعود هنا لاستكال حديننا غن. تاريخ الآساب الترانض) فتقرل: 


أن سياده النظرة النسبيه في العلاقات الانسانيه باعتبارها قوة حركه في التاريخ. قد توغل 
الاعتام بالتمبه ال كع التراي , 


والتراجي )٠١١(‏ - هي الكتابه عن كل من اشتهر بالعلم؛ والمعرفة حتى ولو اشتهر بحديث 
واحد فقط رجلا كان أو امرأة, ندونون تاريخ مولده. وأصله, ونسبهء والبلاد التي تجول فيهاء 
والعلاء الذين اخذ عنهم ؛ وما حدث له في حياتهء: تاريخ وفاته بالشهر بل باليوم بدورون على 
الناس فى بيوتهم. وعلى العلياء في بلادهم يأخجذون ذْلِكَ”عن الرجال, والنساء؛ بل وحتى عن 
الاماء. ويسندونه اليهم؛ ويتشددون في الروابة والسماع. وقد عنى المحدثون بوجه خاص في 
هذه التراجم لمعرفة احاديث الرسول الصحيحة 7ا”تانيدها. وروايتها خلال العصور . 


ونك لكا عن ذلك علم (الجرح والتعديل) في نقَدَ كل ماكانوا يسمعونه فألفت. الكتب في 
نقد المحدتين. وبيان الصادقين منهم والكاذيين )٠١1(‏ 


وأخذت التراجم مرور الازمنة تتباين محتوياتهاء تبعا لموضوع البحث والناحيه التي 
بعالجها المؤلف منه. والعنص المشترك الوحيد المنتظر وجوده في التراجم كافه. ماعدا أقدمها. هو 
تواريخ وفيات الاشخاص المترجمين. التى كانت عادة معروفة أو يمكن استنتاجها. 


وتاريخ الوفاة هو التاريخ الثابت ني حياة الشخص. أما تاريخ الولادة فقلما كان يعرف 


)٠٠١(‏ التراجم - جمع ترجم, والترْجمان . وَالتَرْجمان - المُفسرَ للسان . وقيل هو الذي يترجم الكلام. أي ينقله من لغة 
إن لغة أخرى. 
«لسان العرب - ابن منظور -555/١4‏ ترجم؛ فصل التا". حرف الميم) وتطور مدلول هذه الكلمة الى الكتابة 
عن كل من اشتهر العم والمعرفة. 
)٠١١(‏ موجز تاريخ الحضارة العربية - د. ناجي معروف. د. عبدالعزيز الدوري ص 39١‏ -5, 


كاي ا تت ا سس 


الا في حالات بعض الشخصيات,. بل ان كثيرا من هؤلاء لم يكن بعرف ناريخ ولادنهم وهذا 


التاريخ لا بعرف عادة الا اذا أخبر به المترجم له نفسه. 


وتبدأ كتب التراجم عادة بذكر ولاده المترجم وتنهيها بذكر وفاته وها هو النظام المألوف 
في التراجم الاسلامية. 1١7‏ وني كثير من الاحيان يذكر تاريخ الميلاد والوفاة في بداية الترجمه 
والراجح ان المؤرخين اعتادوا ذكر ترجمه أى شخص تبعا للسنة التي توفي فيها'"". 


أما ذو المحتد والنسب الاصيل., فكثيرا ما تبدأ تراجمهم ببعض الملاحظات عن النسب. 
وقد تكون هذه الملاحظات مطوله. كما هى الحالة في كتابة سيره الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) او بعض الخلفاء. والامراء والوزراء مثال ذلك كتاب نشوار المحاضره واخبار المناكره 
للشوخي 


لظ 
لشبت بعض المصادر والمراجع الرجويع الى فقرة «مصادر ترجمة المؤلف فقد أوضحنا 
هذه المصادر والمراجع بشكل كامل ودقيق والتى استفدنا بكشير منها في هذا 
اد 


(؟١٠)‏ تجد ذلك سائدا ى التراجم التى اوردها المتطيت البقدادي 
(ت 475ه/١7١٠م)‏ في كتابه ( تاريخ بغداد). 
)٠١(‏ روزنتال - علم التاريخ عند المسلمين ص 514 


1اا الا 


0 


ص اب نبب :: ]||| 4| ااال الاططة[ااااةااالان ارك 
ل 


مالالا لالخالا 


ل 
سانا 


تعد قبيلة بكر بن وائل من أعظم القبائل المحاربة؛ وفيها الشهرة والقوة وهي من 
القبائل التي تفرعت منها جملة قبائل ولذا عرفت ب (أم القبائل). كان لها شأن معروف 
عند ظهور الاسلام. وقد تركت ديارها القديمة تهامة على أثر حروب كثيرة إلى المامة يرد 
ذكرها لآول مرة فى القرن الرابع الميلادى. اذ كانوا في ذلك العهد يخرجون من البحرين 
والهامة ويغير ون هم واحلافهم من بني هيم وبني عبد القيس على بلاد فارس المجاورة 
هم. فقد غزت هذه القبيلة تخوم بلاد فارس في عهد شابور حوالي ٠7م.‏ 


عاش بنو بكر في كنف أهل البمن في القرن” الْخَامس الميلادى. وفي منتصف هذا القرن 
نجح حجر أكل المرار وهو أمير من كندة في[ جنع شسمل الْبائل العربية الني تسكن وسط جزيرة 
العرب ومنها بكر وتغلب. ثم انفصم عرى- هذا الحلف- تبح كليب وائل سيد بكر وتغلب 
الذى فتل من قبل جساس بن مرة ,فنشيت.لذلك,حرب البسوسن_بين بكر وتغلب حوالي سنة 
م واستمرت هذه الحرب أربعين سنة ثم أصلح بينها المنذر الثالث ملك الحيرة - وبذلك 


انتهت حرب البسوس حوالي عام 010م. 


ونزحت تغلب عندئد إلى أرض الجزيرة بينا بقيت بكر 5 حمى اللخمينيين بالحيرة 
اللخميين فاحتمى هو وأسرته ببني شيبان عندما استدعاه كسرى ابروزيز للمدائن . 


لقد عاشت قبائل بكر في منطقة من اخصب المناطق وأهمها فهي في توم العراق وعلى نهر 
الغرات تأخذ المدد من الصحراء وتنقى هحجبات القزاة من القبائل وغزوات الفرس لذا فقد 
جمعت الروح الوثابة وقوة العزم والشجاعة إلى جانب الصدق والوفاء. وانهم جربوا الحروب 
مرارا مع جيوش كسرى وكانوا السيف القاطع الذى قطع كل يد كسر ويه امتدت إلى عرب 
العراق وعرب الجزيرة. 


وهي قبيلة عر بية عظيمة من القبائل المستعربة27, من نسل اسماعيل عليه السلام وهي 
بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن افعى بن دعمى بن جديلة بن اسد بن ربيعة بن نزار بن 
معد من العدنانية"2. ومن ابناء عمومتهم تغلب وعنن ومن بطونهم'") يشكر بن بكر بن 
وائل 9 2. و بدن والحارث: وجشمء وعلى» وغنم ومن بطون بكر المهمة ايضا ذهل وعجل وحنيفة 
وقيس وشيبان**2. وقيس بن ثعلبة كانت منازهم بين البحرين والامة!' '. ومن قيس خرج كثير 
من الشعراء منهم اعنى قيس والمرقش الاكبر والاصغر. وطرفة بن العيد "روا نيا 
بن تعلبة وكانت مزلم في العراق. 


عاشت قبيلة بكر في تهامة واليمن واليامة وَالْبْكوِين ومنها إلى اطراف سواد العراق وناحيه 
الأبلة إلى هيت وما والاها'"2. وقد تقلامولا شتا فَكمسِيا/في العراق. فقطنت دجلة في المنطقة 
المدعوة الآن باسمهم ديار بكر”'", والخذت تغير عبق_الدولة الساسانية. 


٠ أبو الفداء: المختصر فى الخبار البتى ج4/3‎ )١( 

(؟ )ابن حيم: جمهرة ص 405 والفلفشندى. نهابة الاربْ في «عرفة انساب العرب ص 178 وابن خلدون: مقدمه جل 
5 "كحالة: معجم القبائل ج ١‏ مادة بكر وابن قتيبة: المعارف. والطبعة الأولى , ص ؟2 وابن دريد: 
الاشتقاق ص 550. 

(" )ابن عبدربه: العقد الفريد جح #/ 556 - 50317 

( ؛ ) دائرة المعارف الاسلامية: مادة بكر, 

( 6 ) المصدر السابق. 

(5) الحموى: معجم البلدان ج 5/ 4١١‏ 

(7 ) دائرة المعارف: مادة بكر. وابن دريد: الاشتقاق ص 51١-1١1١‏ 

(8) البقدادى خزانة الادب سج 495/4 وابن دريد: ص 511١-1844-1١50‏ 

( 9 ) البكرى: معجم ما استعجم جب 85/١‏ الطبعة الأولى (القاهرة) 1146. 

٠١(‏ ) اطمداني: صفة جزيرة العرب. ص 114 . وكحالة: معجم ج ١‏ مادة بكر. وتقع الجزيرة بين دجلة والفرات. 
وتشمل لل بلاد ديار بكر. ومضر. وربيعة (القزوينى) : أثار البلاد واخبار العباد ص .78١‏ فقد سمى العرب ما 
بين النهر بن بالجزيرة بعد فتحهم العراق سنة 1ه وقسموها الى اربعة اقسام. كان القسم الممتد على سواطى 
الفرات هو ديار بكر وقاعدته امد (ل. أ. سيدبو) تاريخ العرب العام ص ١١86‏ 


0غ 


وكانت ديار بكر جزرْءا من ديار ربيعة التي كانت تشمل ايضا ارض تغلب وقد استفرت 
تغلب في الجزيرة منذ حرب البسوس ''''. فجاورتها بكر التي كانت المشاكل قائمة ومستمرة 
هي 3*7 


الملك واكثرهم من بكر بن اكد في الحيره. 


وهناك فول اآخر هو أن بكر بن وائل سكنت أرض العراق مع غيرها من القبائل العر بية 
من رببعة ومضر في أزمان متطاولة تمتد إلى ما بعد سيل العرم ©" . وتقدمت قبائل عر بية غرب 
الخليج العربى باتجاه الابلة تم استقرت في الأحواز بذكر الطبرى بطونا من بكر بن وائل. من 
عجل وسدوس وشيبان وبنو حنظلة2097. 


والاماكن التي سكنتها بكر في الجزايرة هي الامد وكاشيل تعرف بامدة وهي الحاضرة التي 
تعرف الأن شار بكر كا ان امعها الرسى سليدةي اند السوداء لأن اسرارها فين البائلت 


/ مه 5 / 0 د )١05(‏ 
الاسود. ومدينة اسعرد. وديتسيره وحخصق كنفاء'وحيزان «ورالس يعينء. وماردين وميافارقين © . 


1١(‏ ) الاستقاق: ص 578: وحرب البسوس هى الابام التى بقبت تتوالى بين بكر وتغلب . وها اعظم قبائل ربيعة شأنا 
ودامت هذه الحروب اربعين سنة - نشبت في العسر سئين الأشيرة من القرن الخامس الميلادى على ائر مقتل 
كلبب وائل وهو وائل بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم بن غنم بن تغلب. وكليب لقب له ويضرب المثل 
بائفته (ابن الاثير: الكامل, ج١/059.‏ الفلقسندى نهاية الارب ص 406 وبكاريوس: نهاية الارب في اخبار 
العرب ص 40: مرسيليا .١180657‏ وابن حبيب: مختلف القبائل ومؤتلفها ص ١؟‏ والتبريزى: شرح ديوان الحياسة 
ج 19771١‏ والالوسي: لوغ الارب جب 181/37.) 
فتل كليب لغطرسته وقاتله جساس بن مره من بني شسيبان وهو سيد بكر وكان كليب قد تزوج اخخنت جسياس. 
فاستعد المهلهل اخو كلبب لحرب بكر. انظر التفاصيل في العقد الفريد لابن عبد ربه: جم 5١7/8‏ وجواد على 
المفصل في تاريخ العرب جل 453/4. 

47/1١١ الاصفهانى: الأغانى ج‎ ) 1١7( 

(19 ) كحالة هم بت اوه 

511/75 رفيق العظم: اشهر مشاهير الاسلام ج‎ ) ١4( 

.0917/7 الطبرى ؛ ناريخ جل‎ ) ٠6( 

١1(‏ ) دائرة المعارف الاسلاميم 


ومن الحهات التي يطلق عليها ديار بكر وتغلب تارة وديار ربيعة تارة أخرى مدينة 


1ا) 


وبذكر المقدسي انه كان هناك قسم من بكر وقضاعة وكلب فوق الاثبار"؟, ويؤكد 
البلاذرى ذلك أى انه كان لبكر وقضاعة احياء بالسوق الذى. فوق الانبار بالقرب من 
شاكه ك7" أربيق هذا اشع 


عيسا بالكتايس ليسي اونااين تفاع غزر ييل 
ابحنا دارهم والخيل تت سردى بكل سميدع سامي الدذ لك سسسيل 


وسكنت بكر بن وائل البصرة وهي القبيلة الثالثة من القبائل التي سكنت البصرة وهي: 
قيم؛ الأزد, وبكر. وقد نزحت بكر بن وائل إلى البصرة عند تأسيسها سنة ١ه‏ وتقدمت مع 
سويد بن قحطبة حين انظم إلى عتبة بن غزوان:ومعها د ووصفت بكر بانها اطوع من 
فيم والأزد للحكام؛ من حديث جرى بينبالغيرة بن شْكَْبَةِ وبنت النعمان بن المندر حين قال ها: 
أى العرب أحب إلى أبيك قالت:اطوعهم له#/قال: ومن أولنك, قالت: بكر بن وائل'"؟. 


٠ 2) 77 / )515( :‏ 
وكان مالك بن مسمع من بكر بن وائل ٠‏ وهو من احسن بيوتات البصرة" , وحين 


(/إ١‏ ) المصدر السابق. 

(14 ) المقدسي: احسن التقاسيم ص ١47‏ 

(14 ) البلاذرى: فتوح البلدان ص 50١0‏ - صن .10١‏ 

ه١4 وعن تأسيس البصرة منة 7١ه جاء في الطبرى جب ؟ -حوادث سنة‎ 6١/١ باقوت: معجم البلدان: ج‎ ) ٠١( 
ان عتبه بن غزوان نزل البصره سنة 4١ه وقيل ان البصرة وحدت في سنة ١ه بالكامل لابن الاثير جل‎ 
بوهامشة ,شرح القرماني ان البصره بنت ستة ااه‎ 5 

75/15 المسعودى : مروج الذهب ج‎ ) 1١( 

(؟؟ ) البلاذري: انساب ج 501/86 

(71 ) الطمدانى: كتاب البلدان ص ١11؛‏ وكان مالك بن مسمم ينعم عند بكر بن وائل بمدزلة عاليه تدل على عليها 
هده الابيات لشاعر ازدى: 


فر الخلاقة ياابن: الزيد أ اهاقل أن #بميييسبححه 


اشاف. عليك زياد الفبح يحت راق . واشقى غليك بن ست 5 


شارل بلات: الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء ص 56 دمشق .)153١‏ 


ول زياد بن أبيه البصرة سنة 48 ه جعل منطقة البصرة من حيث التنظيم القبل احماسا 
وهم العالية؛ وبنو تميم؛ و بكر بن وائل. وعبدالقيس, والازد. وكندة. وكان رؤوساء الاحماس هم 
رؤوساء هذه القبائل ©"2. 

وكان بالبحرين خلق كثير من العرب من عبدالقيس وبكر بن وائل. وقيم *"2, مقيمين في 
باديتها وكان عليهم على عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) المنذر بن ساوى وسكنت بكر 
بن وائل ايضا بلاد فارس وبخاصة اقليم خراسان2"90, وان سابور ذى الاكتاف اسكن قبائل 


من بنى تغلب وعبدالقيس ويكير بن وائل اسكنهم كرمان ونوج والاحوانء وقيل بلاد 
ال 7 ا 

اما وديان بكر ومعها تغلب فهي وادى شبيث والاحصى ويقول في ذلك المهلهل حين 
اشفيد لقال 5157 


ويقول جساس حين طلب منه كليب بقن مناء“قتل ان يموت: هيهات تجاوزت شبيتا 
الاعضي 190 
و* حتيرن 0 . 


أما مياه بكر في العراق فهي ذو قار بالقرب من الكوفة والحنو وسلمان والسيطان”2 وكلاً 
ونان في البصرة ومن ودانهاء الاشاقي في بلاد شيبان والثرئار الذى أصبح لتغلب. ومن جبالها. 
ابيرق العثاريات والطور البرى وهولشيبان. وهناك مواضع أخرى مشتركة بينها وبين 
0 


(11 ) الخوازرمي: مفائيح العلىم ص 74 

(0؟ ) الخضرى: تاريخ الام الاسلاميذ ص »5 | 

(11 ) دائرة المعارف الاسلامية: مسادة بكر استوطنت بكر بن وائل البحرين قبل الاسلام وخاصة بعد بم «قضه» وهو 
آخر أيام حرب البسوس (اليكرى: معجم ص 86 -81) 

(1" ) المسعودىي: مروج ص 18648 والازدى: تاريخ الموصل ص 781١‏ 

(8ك؟ ) ابن الاثير: جل 077/١‏ ( والدعبى) في منازل بكر 

14 ) السويدى: سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ص ٠١8‏ وشبيت والاحصى غديران في منازل ربيعة بنجد 
(العقد الفريد ج 5١7/8‏ ومابعدها. 

.5١7 وجاد للولي؛ ايام العرب ص‎ ,٠١ 5/1: الشيطان: وادبان لبكر بن وائل؛ اليكرىي. ج‎ ) 3٠١( 

(51 ) المصدر السابق. 


كانت بكر تعبد الأصنام في الجاهلية ومن أصنامها أوال وهذا الأسم كانت تعرف به 
البحرين في الزن القدب 7" , .ويذكر ابن الكلبي أن اوال صنم لبكر وتغلب؟""؛ والكعياث» 
فو بيك كان آر ببعة يطرفون فدوقل الكاق لكر بركلب واباة سوياد© قال الآسد بن 


زو#) 


اقل الفورلق والشدير ويتسيارق والبيت ذى الكعبات من سن لاد 


والمحرق صثم لبكر بن وائل 37" وكان بعبده بنو عجل بنوع خاص. وكانوا قد جعلوا 
لكل حي من ربيعة له ولد7"). 


| لم ١‏ 0 واد 
ومن أصنام بكر م عوصضص _ 0 وكان قر بى اسن بكر شم سيم الللات وصبيعة و فشن بيعو 
عجل يعتنقون النصرانية!9"". 


وكتب الرسول (صلى الله عليه وسلم) إن بكر بن وائل بدعوهم للاسلام؛ اما بعد فاسلموا 
تسلموا وكان الذى اتاهم بهذا الكتاد ضهيان.ين مرثد السدوبي ”'*. وقدم وفد من بكر بن 
وائل. عل “الرسول: (صل' الله عليه روسك ) يتيسن الخساصية""5. وعدا .ين اعرف 


(؟7 ) البكرى: معجم مااستعجم. ج١/19‏ 

(7” ) ابن الكلبى: الاصنام ص ٠١7‏ 

(54 ) سنداد موضع بناحية الكوفة. ابن هشام: سيرة النبى ج :18/١‏ وجاء فى معجمها استعجم جح 2 /11 ان ذو 
الكمبين, بيتنا بسنداد عبدتها قبيلة اياد فقط في الزمن القديم. 

(8" ) على ابراهيم: التاريخ الاسلامي. ص ١64‏ 

(55 ) ابن الكلبى . ص ١١١‏ 

(ا” ) البكرى ج 59/١‏ 

(54 ) الالوسي : بلوغ الارب . جم .5٠١/7‏ وعلى ابراهيم: الثاريخ الاسلامي ص ١61‏ 

(84 ) دائرة المعارف الاسلامية: مادة بكر 

(40 ) إبن سعد جب ,181/١‏ الاستعاب جب .١11/١‏ وابن كثير, السيرة النبوية جل .١78/4‏ 

5١(‏ ) والخصاصيه امه. وهو بشير بن معبد السدوسى. كان اسمه فى الجاهلية رحما فقال له رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم): انت بشير. الاستعاب ج ١75/1١‏ 


وسمان ين خوط فأسلهوا وعادوا إل ديارف 12 وقال وجل عن رلد سان يفتخر باسلام 


)1( 1 
000 


انا ابن حسان بن خوط واي رسول بكر كلها إلى اللببسسسي 


وقد وفد آخر إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) ومعه (حريث بن حسان الشيباني) 
فاسلم على يديه وكان معه عبدالله بن الاسود بن شهاب بن عوف بن عمرو بن حارث بن 
سدوس. وكان ينزل اليامة فباع ماكان له من مال باليامة واستقر بالمدينة!**. وحين قدم على 
الرسول كان برفقته فيلة بنث مخرمة. وكان طا ولد بدعى حراما ذكرت انه قاتل مع النبي (صلى 
الله عليه وسو بون اليذه تو .ذهيه تارمق عبر ناضابته اها اك 1300 


حروب بكر بن وائل فى الاسلام مع القبائل الااخرى: 


بالاضافة إلى ماكان بين بكر وتغلب من حروب قبل الاسلام. كأن ايضا بينها وبين قبائل 
أخرى حروب عرفت بابام مشهورة؛ ثم جاء الاسلام وحجز ماكان بين بكر وخزاعة من عداء 
وتساغل الناس بالإسلام. فلم) كان صلح الحديبية بين الرسول. صلى الله عليه وسلم» وبين 
قرس وكان من بنود هذا الصلح. احلال السلام بين المسلمين وقريش مدة عشر سنوات وفيا 
استرطوا ايضا على الرسول صل الله عليه وسلم. وشرط طم. أنه من أحب أن يدخل في غهد 
رسول الله وعقده دخل فيه ومن أحب ان يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل فيه. فدخلت 
بكر فى عفد قربس ودخلت خراعة في عفد رسول اله“ ). فلما كانت الهدنة اغتئمها بنو 


(45 )ابن سعد: سج .75١6/١‏ راين كتير السيرة جح 4/هلا١؟‏ 
(49 ) ابن سعد: الطبقات ج 5١6/١‏ 

(44 ) وحين دخل المدينة كان معه جراب من تمر فدعا له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالبركة؛ المصدر السابق . 
(10 ) المصدر السابق 


(45 ) ابن هشام : ج 4/1. ابو يوسف : الخراح. ض ,56١‏ الطيري : جل 113/79 


الديل؛ وهم من بكر بن وائل وانضم عدد من رجال قريش في صفوف بكرا" وأصابوا من 
خزاعة لأرا ثم خرج نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) فاخبره 
با اصاب منه وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم. وكان ذلك مما هاج فتح مكة***2 فارسلت 
خزاعة عمرو بن سالم الخزاعي إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاخبره بنقض قريش 
لعهدهم ومظاهرتهم لبني بكرء وطلب النصرة من المسلمين وانشد عنه ابياتا منها:!1*). 


يارب اني ناشد دا حلف ابيه وابينا الات سما 
فانصر رسول الله نصرا !ا ب ددا وادع عبدالله ياتوؤام سدس هنذا 
في فيلق كالبحر يخرى مز, دا إن قرشا اخلفوك موع ذا 


فقال الرسول الكريم: نصرت باعمرو بن سالم””*2. 
"١‏ - حروبها مع قبيلة ميم: 

استمرت نيران الحرب بين بكر ويخ ' وكات بكثر فك جرت على ان ترعى ابلها في أرض 
تميم التي تجاور أرضها وكان هذا بقنعها 54 الاغارة على _دبارها مما أدى إلى احتدام الخصومة 
بين هاتين القبيلتين 200 ومن أيامهم سمع. تميم في .الاسلام يوم القرقيط””*". ويوم السيطين7”, 
فلما ظهر الاسلام قبل ان يسلم أهل نجد والعزاق ستارت بَكرٌ بنَ وائل إلى السوادء وكانت قد 
تركت الشيطين لانهها اجدبا ونزلوا موضع يقال له (لعلع) ونا علمت بكر بخصب أرضهم - 
الشيطين - ا جمعوا على ند فيان ع تم ب ا 8 


(/ا5 ) ابو يوسف: ص ١١7‏ 

(48 ) ابن هشام : جه ٠١/4‏ 

(44 ) صحمد حمد ابو شهبه: السيرة النبوية فى ضوء القران والسنة جه 118/7. وكان ذلك منة م ه ولم يمضى على 
صلم الحديبة الا عامين. 

(0ه ) المصدر السابق . 

(61 )ابن عبد ربه: ج ,12531-7١14/86‏ ودائرة المعارف. مادة بكر 

(81 )كحالة: 7 

(؟ة ) ج ,.٠١ 7١/5‏ وجاد المولى: ايام العرب ص 5١7‏ 


في هذا اليوم ستائة رجل فوفد وفد تميم على النبى (صلى الله عليه وسلم) فقالوا: ادع الله على 
بكر بن وائل» فأبى رسول الله (صل الله عليه وسلم) فقال رشيد بن وميض العنزى 209:- 


وماكان بين الشيطين ولعل امم لتسوتنا الا مراجع أر سس اعم 

فجيئنا بجمع لم يرالناس متلله يكاد له ظهر الوريعة يطل لسع 

ونرى قبيلة تميم تتضامن مع قبيلة بكر في حروبها ضد الفرس في معركة ذى قار حتى أن 
أسرى من تيم يقرربوا من مئتي أسير طلبوا القتال مع بكر ضد الفرس. 

ولبكر أيام مع قبائل اخرى ولكن نكتفئ' يَهَذَاء لنذكر مواقفها وحروبها ضد الفرس وأهم 


الشخضيات التي ظهرت فى بكر بن واثل وبظونها التي كان لها ادوار في مختلف المجالات 
على مسرح التاريخ. 


ابرز شخصيات بكر بن وائل - وخروءها ضد الفرس: 


كان في فرع بني شيبان كثرة من الرؤوس والاشراف. وبنو شيبان بن ذهل بن ثعلبة ... 
بن بكر بن وائل من أوسع بطون بكر بن وائل وأكثرها شعوبا وكانت هم كثرة في صدر 
الاسلام شرقى دجلة ني جهات الموصل *"'. وأكثر ائمة الخوارج في ربيعة منهم؛ وسيدهم في . 
الجاهلية مرة بن ذهل بن شيبان؛ ومن بني شيبان هانيء بن مسعود صاحب يوم ذى قارء وقيس 
بن مسعود سيد بكر وابنه بسطام بن قيس (من بني ذى الجدين). وجساس (قاتل كليب) 
والمثنى بن حارئة الذى فتح سواد العراق أيام أبي بكر وعمر. وأخوه المعنى بن حارثة وعمران 
بن حطان من اعلام الخوارج”'*'؛ والحوفزان بن شر يك - مطر بن شر يك (ومن ولده معنى 
بن زائدة. ويزيد بن مزيد) وشبيب بن يزيد الخارجي. والضحاك بن فيس الخارجي ”*2, وكان 
(6ه ) البكرى: ج ٠١١/19‏ 

(688 ) ابن خلدورن سه 5179/7 


(05 ) المصدر السابق . وديوان الاعتنى ص 14 
(لاة ) ابن خلدون جه 117/595" 


الضحاك قد بويع أيام مروان بن محمد - على مذهب الصفرية. وملك الكوفة وغيرها وبايعه 
بالخلافة جماعة من .بني أمية ومنهم سليان بن هشام بن عبدالملك وعبدالله بن عمر بن 


عبدالت ب له 


ومن فروع قيس بن تعلبة ... بن بكر بن وائل [ الشاعر طرفة بن العبد'؟"2. والاعثى 
(ميمون بن قيس)؛ فقد عرفوا بنو قيس بن تعلبة بالفصاحة ]. 
وساتناول الكلام عن بعض الشخصيات المهمة والتي ابلت بلاء عظما فى الحروب ضد 


الفرس منذ ازمنة تاريخية بعيدة. 


ولم تكن نساء بكر اقل شجاعة وبلاء! في الحروب من رجاها فكن في يوم قضة (تحالق 
اللمم) يحملن الماء لقي الجرحي في ساحة لقتال ارق عبوين باطراوة عل الع 
وسيأتي الكلام عن موقف المرأة العربية في حروث:العرب مع الفرس . 


ومن اهم شخصيات بكر بن وائل التاريخية: 


5 هانيء بن مسعود بن عامر .بن أبي رببعة بن ذهل بن شييان: وهو من أوسع بطون 
بكر بن وائل وأكثرها شعوباء وهاني» هو الذى مم حلقة التعّان”من ابرويز وادى هذا إلى 


(64 ) ديوان الاعثشى صى 15 

(64 ) هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبه بن عكابة بن صعب بن على بن 
بكر بن وائل (ديوان طرفة بن العبد) ص © 
وكان اسم طرفة عسرو. وهو اشعر الشعراء بعد امرى" القيس (البغدادى): خزانة الادب جه 411/1. والاشتقاق 
ص لاة؟, 

(7 ) وجاء في ديوان طرفه بن العبد. يصف شجاعة نسا بكر بن وائل في يوم -تحلاق اللمم - وسمي بهذا الاسم لان 
الحارث بن عباد شيخ بكر. أمر بني بكر ان يحلقوا رؤوسهم ليكون علامة النساء فيسقين من حلق راسة, 
ويضر بن باطراوة من كان شالف ذلك. ركان هذا اليوم لبكر علي تغلب . وفى هذا اليم بقول طرفه بن العبد: 
سائلوا عنا الذى رقشا سما بقوانا بم تملاق اللسسنست٠*٠+صسم‏ 
بم تبدى البيض عن اسواتهي | وتلف الخيل اعراج التعست تس مم 


(ديوان طرفه صى )١77‏ 


وفوع معركة ذى قار'"', وتفضيل خبر الواقعة, جاء ذلك في العقد الفريد لابن عبدريه2"9, 
فقد ذكر أن النعمان بن المنذر”””2.لما قتل بن زيد العبادى 47" وكان من تراجمة كسرى سار 
ابنه زيد بن عدى إلى كسرىء وكان أيضا من تراجمة كسرى فعزم على الانتقام من قاتل أبيه؛ 
ووشى على النعبان إذ دخل يوما على كسرى. وكان قد علم بطلبة من النساء له ولأهله وولده 
وأخذ يذكر أمامه نساء آل المنذر وجمالهن فرغب كسرى بمصاهرة النعمان» وطلب زيد من 
كسرى أن يرسله إلى النعهان يطلب منه أن يرسل إليه بابنته. وقيل باخته. فلا قرأ النعمان 
كتاب كسرى قال ليزيد: اما لكسرى في مها السواد وفارس كفابة حتى يتخطى إلى 
العربيات؟ وأنت تعرف ما على العرب في تزويج العجم من الفظاظة والشناعة ثم كتب إلى 
كسرى: ان الذى طلبه الملك ليس عندىء ثم عاد زيد بن عدى إلى كسرى وأخبره امتناع 
النعمان عن تلبية طلبه وبالغ فى ذلك وطلب كتئرّى من النعهان الحضور إلى المدائن؛ فلحق 
النعمان ببني شيبان وأودع حلقته وهي ثإنخائة دريع ومئلاحا كثيراء وجعل ابنته هند التي تسمى 
(حرقة) عند هاني بن مسعود الشيباتي لم رحَلٌ إلى كسار ليرى فيه رأيه*'2؛ فحبسه ابرويز 
بساباط المدائن ثم أمر به فطرح للفيلة'”' ؟ وكتب كسرى إلى إياس بن قبيصة الطائي”". 


1١(‏ ) ذوقار وادي متاخم لسواد العراق. شيشو: شعراء النصرانية. ص 7؟, وهو بين الكوفة وواسط الزبيدى: تاج 
العروس. ص .01١‏ وكانت وقعة ذى قار وقد بعث النبى (صلى الله عليه وسلم) وخبر اصحابه بها فقال: اليم 
انتصفت فيه العرب على العجم نصرواء العقد الفريد م 6/؟17١.‏ واين خلدون, المجلد الثاني ص 
١‏ وقيل سنة ١1١1م‏ قبل الهجرة باحدى عشر سنة. شعراء النصرانية ص 9", ويذكر المسعودي ان هذه 
الوقعة كانت ليام ار بعيين مننة من مولد رسول الله (صل الله عليه وسلم) وهو بمكة بعد إن بعث؛ وقيل بعد أن 
هاجر. وفي رواية اخرى للمسعودى, ان الوقعة كانت بعد معركة بدر باشهر ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
بالمدينة المسعودى: ع 517/1١‏ 

(؟5 ) العقد الفريد: جاه /ة6ة 

(35) 2 كان للنعبان بن المندع كتيبة عربية بقال لها الصنائع من بكر بن وائل ‏ كا مر سابقاء وجاء فى معجم القبائل 
لكحالة س 6/6 1. 

(14 ) وهو من العباديين. العباديون. نصارى من بطون وقبائل نزلوا الحيرة قبل الاسلام الكرمق: لغه العرب المجلد 
الثاني ص 41١‏ 

(18 ) ابن عبدربه : العقد القريد . 86/؟5؟. والمسعودى: ١٠/9-؟7‏ 

(11 ) ابن خلدون: المقدمة المجلد الثانى ص 531١‏ 


(719 ) المصدر السايق والمسعودى جه ؟7/لالا 


وكان قد استعمله كسرى على العرب بعد التعهان - ان يضم ماكان للنعيان. فأبى هانيء 
الشيباني ان يسلم ذلك اليه. وهنا تتجلى الاخلاق العربية باسمى معانيها من أمانة ووفاء فقد 
أبى أن يخفر الذمة وامتنع من تسليم ودائع النعان. فغضب كسرى واراد استتصال بكر بن 
وائل» وقدم على كسرى النعهان بن زرعه التغلبي. وقد طمع في هلاك بكر بن وائل وقال له: 
اقرهم, حتى اذا قاظوا جاءت0"! بكر إلى ماء يقال له .ذو قار. حتى اذا نزلت بكر بن وائل 
حنوذى قار. ارسل اليهم كسرى النعمان بن زرعة يخبرهم بين ثلاث خصال: اما ان يسلموا 
الحلقة واما ان يعروا الديار. واما ان يأذنوا.بحرب» فقال حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي 
هانىء بن مسعود: أخرج هذه الحلقة ففرقها في قومك. فأن تظفر فسترد عليك. وان تهلك 
فأهون: .مققود افأمر با فأخرجت. وفرقت بنهي9"؟ وكسان. عامل كسرئ غل. طف 
السفوان”*"', قيس بن مسعود بن قيس بن خالد ذى الجدين. وامره ان يوانى اياس بن 
فبيصة, فلم ذنا قيس من بكر انسل إلى قومه ليلا فأتى هاننا وأشار عليهم كيف يصنعون 
وقيل أنذر قيس قومه بقصيدة منها : 
الا ليتني ارشسو سلاحي وبفغللاتي ٠‏ لمن يخبر الانياء بكر بن والاسل 
ولا بلغ كسرى خبر قيس بن مسعود اذا انسل إلى قومه حبسه حتى مات فى حيسه امأ 
هانيء بن مسعود فقسم الدروع والسلاح." في ذوى "القوة والجلدا'فى قومه وقال لهم: ملك معذور 


خير من منجي مغروره المنيه خير من الدنية واستقبال الموت خير من استدبارهء ولما تقارب 


ياقوم طيبوا بالقتال نة س1 اجدر يم ان تفلوا الفر 


وامر حنظلة ان تضرب له قبة وإلى لا يفر حتى تفر القبة, ولكي تثبت الرجال على القتال 
عمد إلى قطع وضن الوادع - حرم الرحال - فسمى مقطم الوضن. وبادر إلى هودج ابنته 


(8ة ) الطبرى ج ٠١7/79‏ 

(55 ) العقد الفريد: سل ه/ 1112/5537 

7٠‏ ) قيل جعله كسرى عل الابله وما والاهاء على أن يضمن له بكر بن وائل الا يدخلوا السواد ولا يغيروا عليه.. 
جاد المولى: ايام العرب ص 56. 


ماريه وقبل (امرأته) فوقعت إلى الأرض وقطع وضن النساء فوقعن إلى الأرض وقال: ليقاتل 
كل رجل منكم عن حليلته؛ وقطع يومئذ سبعمائة رجل من بني شيبان ايدى اقبيتهم من 
مناكبها لتخف أيديهم لضرب السيوف فتجالد القره 7" 2, وضرب الله وجوه الفرس فانهزموا 
فأتبعهم بكر حتى:دخلوا السواد في طلبهم يقتلونهم, وكان مالك بن ثعلب من بكر :بن وائل أول 
من قتل فارسا من الاعاجم في .يوم ذى قار””"2. وأسرى النعبان بن زرعه التغلبي اما اياس 
بن قبيصة فهرب على فرسه, وكان كسرى لا يأتيه أحد بهزيمة جيش الا نزع كتفه. فلم) أتاه 
ابن قبيصة ساله عن الجبيش فقال: هزمنا بكر بن وائل واتيناك ببناتهم. فاعجب بذلك كسرى 
وأمر له بكسوه. ثم استأذنه بالسفر إلى أخيه قيس بن قبيصة وكان بعين التمر فأذن له. ثم أتى 
كسرى رجل من أهل الحيرة. فسأل: هل دخل على الملك أحدء فقالوا اياس فظن أنه حدثه 
خبر الهزية. فدخل عليه واخبره بهزية القوع فأمر:.به فنزعت كتفاه7"). 
ومع ان القوات التي اشتركت في يوماذى قار كانت قليلة العدد نسبياء فقد عد العرب هذا 
النصر فاتحة عهد جديد. كا أن قبائل الصحراء قد-وثقت على الوقرف .موقفا عدانيا وبدات 
تظهر الكراهية والاحتقار للفرس ولم “تعد. تخثى. بطسهم_حنى وطأوهم بأقدامهم فى النهاية . 
وتغني الشعراء بهذا اليم الخالد الذى كان تمهيدا لمعركة القادسية الأولىء بأنهم حاربوا 
الملوك وتزايد قوة القبائل وقال العديل بن الفرج العجلي !". 
زماأوقد الناس من تار لكر نت 2" الا اصطلينا ركنا مودي التبحار 
ومايعدون من يوم سمعت بتسسه للناس أفضل من يوم بنى قار 


جئنا باسلابهم والخيل عا, سة الا استلبنا لكسرى كل | وار 


(1/1) الطبرى ج 5٠١/5‏ 
(/7 ) الاستقاق : ص 57115 
("/ا ) العقد الفريد : ص 555 
(4/ ) المصدر السابق 


وهذا اعثى شيبان يتغنى بيوم ذى قان0"), 


ونحن غذاة ذى قار اقسغن ‏ مهسا وقد شهد القيائل مجليس سما 
وقد عحاووا بها جازواء للست ابلط #نافيا لي ١‏ 
ليم كريهة حتى #جللطسات- > تظلال دجاه عنا مصلتييا 


اما دور المرأة الشيبانية في معركة ذى قار فكان موقفا مشرفا فهذه ابنة القرين الشيبانية 
تحث رجال قومها على الاستبسال في .القتال وتقول 90): 


وها بني شيبان صفا بعد ص ففا-> إن تهزموا يصبغوا فينا الكل ف 


وابنة قرين هذه من فواضل نساء عصرها جزعت العجم من العطش في احدى الوقعات 
مع العرب ولم تقرلمحاصرتهم فهربت إإ*(الحتايات) ”"''. فتبعتهم بكر وعجل 80" 


وتخاطب حرقة ابنة2"9 النعان ع[ضاه/8 شيبان كل مقاتلة العجم تقول لعمرو بن 
حافظ على الحسب النفيسمالكهمَ عد ججين "مع الرماح الس يرع 
وصوام هنديسسة مصقوانل مة بسواعد مفتولة لم 7س غ400 


(76 ) البلاذرى: ص ؟١1.‏ وسعراء النصراتية ص ١١4‏ 
(5/ ) الطبرى: ج .156١/7‏ وكحالة: اعلام النساء؛ جل ٠١3/4‏ 
(97) الجبايات . موضع قريب من ذي قار. قال الأغلب: ‏ 
اما الجبايات فقد غشينا بفاقراتنت تحت تاقرسا 
يتركن من لاهينة ورهينا 


(74 ) كحالة : الاعلام ج ٠١5/14‏ 
(5إ ) شبخو: شعراء النصرانية ص ٠-17‏ 
(ه ) المصدر السابق 


وقالت تنذر بكر بن وائل في وقعة ذى قار: 


لالع ف بكوسبيرا 
لست الميض كليم فد ييه 
كأني حين جدبهم اليككل٠م‏ 
فلواني اطقت لذاك دة ا 


1 


مرغ العربى 


ونفسبى والسرير وذا السريتير 
معلقة الذوائت بال ست سيور 


ادا لد فعتة بدمي ورد رف 


وببدو من اخبار العرب ان الحرقه بعد أن قتل كسرى أباها طلبها (كسرى) وألح في 


5 5 0 02 (5م) 
لا استجارت ببسي شيبان: 


شيبان قومي هل قبيل منلهمكم 


4 


لا والدوائب بين فروع رب 
قوم يجخير ون اللهيف من الهددى 
بال شيبان طفرتم في الذنتسئسحي 


عند الكفاح وكرة الفرس سه سحان 
ما اوم دن تاتي. لد أن 
عند الكفاح ومن صروف الزميان 
بالبخس تمر وف والا 


أن 


أبرز قادتها في الاحوان وقطبة بن قتادة السدوسى فى. منطقة الابلة (البصرة) والمثنى بن حارثة 


فيا بين الابلة والميرة2027. 


(45 ) شيخئ ص 17-779. وقيل أن هند كان قد خطبها عدى بن زيد العبادى وزير النعهان وتزوجهاء وكانت معه حتى 
فتل ابيها. غير ان بعض المؤرخين برى ان هندا التى تزوجها عدى ليست ابنة النعيان؛ وانغا هى امراة بدوية وان 


زواع عدى من هند ابنه النممان قد بنى بعضهم على ما 


زواج وقد ذكر عدى مصاهرته للنعيان في شُتهرة 


اجل الله قد فضلكم 


ورد في قول الشاعر ان صلة عدى بالبيت المالك صلة 


. ودونى كان منكم واضهارى 


وديوان عدى ص ع١‏ 


(8ه ) الحدود الشرقية للوطن العر بى. دراسة تالأنخية,سمعية المورخهين والآثاريين فى العراق ص "؟ . 


0 00 ا 32002000010 ممم باضه 
ا تمشت م ئتئتف20209098 0111 ش4:اااااااا#ت#أاب 02222 21 25252523 225252525252523 6_1 


؟ - ومن الشخصيات العظيمة التى ظهرت في بتي شيبان ايض وقائلت الفرس» هو 
المننى بن حارئة*). وفد على النبى (صلى الله عليه وسلم) سنة 9 ه مع وفد قومه. فرضى الله 
عنه وارضاء 00ة) وقيل لما عرض رسول الله نفسه على القبائل. اتى شيبان. فلقى مفروق بن 
عبو"*1والمنين بن شارئة فدعافيه وروق عن الث انه قلا زفقل واتل ها حرم ربكم 
عليكم ) ”"*2. والابة على بنّي شيبان 887 


والمئنى اول من حرك في نفس ابي بكر (رضى الله عنه) أمر العراق وهو ممن لم يتابع بكرا 
على ردتها وبقي وقوفه على الاسلام وكان يغير على سواد العراق على رجال من قومه فبلغ 
اوبكر الصديى خبره فسأل. عند فقال. له كنس .دين غاضم .بن ستان المنقري "1*7 بهذا رجل 
غير خامل الذكر ولا محهول النسب ولا ذليل العاد وهذا المثنى بن حارئة الشيياني. 


لقد أطمع المثنى أبابكر والمسلمين في الفرس وهون أمر الفرس عندهم. والظاهر ان المتنى 
بمجاورته لبلاد فارس وتوالى غاراته على أطرافي“متلكهم من جنوب العراق.'1) عرف حاهم 
ووقف على أمورهم وعلى اضطراب 2 دولتهم بفقدم على اي بكر ورغب اليه ان 
يستعمله على من أسلم من قومه ليغزو بهم أطراف فارس وسهل لديه أمرهم ورغبة بغزوه 177 
فكتب له أبو بكر في ذلك عهدا وسار إلى.يلاده م أرسل أب بكر خالدا إلى العراق وأمر المثنى 
بالسمع والطاعة له. حين وصل خالك إل العاق )١5ت‏ “'اتضم البه نمانية اللاف من بكر 


(84 ) هوالمتنى بن حارنة بن سلمة ابن ضمضم بن سعد بن مره بن ذهل بن هيبان بن بعلبه بن عكابه بن صعب بن 
على بن بكر بن وائل. وكانت منازل فومه في العراق والبحرين (ابن الاثير اسد الفابة جل ه /ؤة - 1١‏ 

86١‏ ) المصدر السابق . ورفيق العظم: (المجلد الأول. اشهر مششاهيلاً الاسلام في الحرب والسياسة ج 3١9/1‏ الطبعة 
الخامسة. 

( ) من بكر بن وائل اسد الغابة جح 8 .56١/‏ وكان بينهم ابضا هانى بن قبيصه واللعمان بن شر بك, 

(/اه ) سورة الانعام: اية 181, 

(88 ) اسد الغابة: حم 200 

(4 ) المصدر السابق ج ه5.0-05/0 

(40 ) من محافظتى المتنى وذى قار حاليا 

(91 ) الديتورى: الاخبار الطوال ص ١١7‏ 

(97 ) العظم: م١‏ ج 8.09/7 


بتزعمهم المثنى. وكن خالد بعونتهم من هزيمة الفرس من الموضع الذى عرف بعد ذلك 
بالبصرة وتعرف هذه الوقعة (ذات السلاسل)''"). وكانت بكر بن وائل في جملة القبائل التي 
كان يطمئن خالد بن الوليد إلى ولائها . 


ولا سار خالد إلى الشام عادت امارة الجند إلى المننى وكان خير كفوء لها بعد خالد بن 
الرليوة :, ١‏ 


وكانت وفاة المثنى على أثر أنتقاض جراحه كانت اصابته في وقعة الجسر واستخلف على 

كان المننى على جانب من الشجاعة والاقدام والنظر البعيد فى شؤون الحرب» وقد أوضى 
سعدا قبل وفانه يوصية. وقبل ان براه بوصية.وَافْقِتِ رأى الخليفة عمر بن الخطاب ووصيته 
لسعد ان لا يقاتل الفرس اذا اجتمع اثرهم, وان تقائلهم عل حدود أرضهم مما بل ار 
العرب 11*7, وقد حاول الفرس بعد وفاتم ان ينالوا من شيبان ومن معهم من بكر بزعامة المعني 
اخي المتنى ولكنهم لم يفوزوا بطلئل! 3 


بقول بن خلدون في مقدمته'1). كان لبني بكر بن وائل مع بعض القبائل الاخرى مثل 


عبدالقيس وسائر رببعة والازد. وكنده. وقيم قدم في الفتوحات الاسلامية. 


وبعد أن تولى سعد بن أبي وقاص الحيش بعد وفاة المثنى بن حارئة تقدمت القبائل 
العر بية, وقد امر عمر بن الخطاب سعدا باعداد كبيرة من القبائل. من اليمن. ونجد, وميم ٠‏ 


(45 ) وقد كان اهل العراق ايام على (رضى الله عنه) إذا بلغهم عن معاوية ثىء؛ يقولون (نحئن اصحاب ذات 
السلاسل). محمد ابو الفضل: ايام الوب ص 197. ورغم ان فريقا من بكر كان قد ننصر الا انهم سارعوا الان 
الى الدخول فَى دين العرب الفاحين (انتونى: العرب انتصاراتهم وأحاد الاسلام ص 01 

(58 ) البلاذرى: شرع ص ١١8‏ والطبري : 108/5 

(36ة ) العظم: ان 

(55 ) داثرة المعارف ماده بكر 

49 ) ابن خلدون م ٠١13/5‏ 


بن وائل ىه 1 


وعلى هدا الاساس تم بناء البصرة من قبل عتبة بن غزوان عام ١4‏ ه لتكون مركرا 
ومنطلقا للقبائل المتقدمة نحو الفتم!*'2 . 


بكر بن وائل وحركة التمرد فى البحرين ضد الاسلام 


كان بالبحرين''''' فى الجاهلية خلق كثير من العرب من عبدالقيسء وبكر بن وائل, 
وقيم. مفيمين فى بادبتها' '') وكان إلى جانبهم الفرس الذين كان طم يد في حركة التمرد ضد 
الاسلام وسلطانه. ونظير أن هزاك رارزا أن توطد سلطان الاسلام في هذه الانحاء ييدد مصالح 
دولتهم في العراق وسواحل الخليج .2'١"‏ 


ولم يمض وفت طويل على انباق الدعوة الإسلامية سوى لان سئوات وفيل سث حتى 
وجه الرسول (صل الله عليه وسلم) أحد اتبائعة:.العلاء 2٠‏ الحضرمي إلى منطقة البحرين» 


4ه ) البلائرى» فبوع عن 1" 
(9ة ) ياقوت: البلدان ج 15١/١‏ 
( كانت تشمل البحرين الذاك حَوْئرة البحرين الحالية بالاضافة الى, الاحساءء والقطيف واطقوف البلادرق: 
فتوح ص 88 وكانت تسمى اوال: اتكبصماق كتتثة موا 1سللي/ سكنت اجزيرة. باقوت ج 550/١‏ و إلى صام 
كان يعبدوله حينذاك. حضير العبيدى: البحرين. من امارات الخليج العر بى. الطبعة الأولى ص ٠١‏ 
ويبدو ان بكر بن وائل حين كانت بالبحربن كالك قييلة بدويه لم تساهم في التجارة والصناعةه, (البحرين فى 
صدر الاسلام رسالة ماجستير. اطروحة (على الاله الكاتية لعبدال حمن النجم 
)٠١١(‏ ابن خلدون :197/4 والخنضرى: تاريخ الامم الاسلامية ص ؟5. 
(؟١٠)‏ دروزة: تاريح الجنس العربى ص 6خ العقاد: عبقرية خالد ص ١+‏ 
)٠١*(‏ واسمه الكامل عبداله بن عبار وقيل بن عباد - بن اكبر بن ربيعة بن مقمع الحضرمي الصدثى وهر من 
حضرموت. ولذا قبل الحضرمي (الذهبى: تاريخ الاسلام ج 45/1 وذكرايضا ابن خجر العسقلاني؛ فى نبصير 
المنتبه بتحر ير المشتبه. ص ١3‏ 8؛ وقيل ان جده سكن مكة المكرمة. وبقي واليا على البحرين حتى مات بها سنة 
0ه وكان حليفا لحرب بن آمية (السمعانى: الاناب ج ,١1 8١/14‏ وكان العلاء من فضلاء الصحايه زلاء 
الرسول (صلى الله عليه وسلم)البحرين حين افتتحها نم ابو بكر وعسر (الذهبى: جم ؟45/75. اما اب كير , 
فيذكر فى كتابه الميرة النبوية ج./؟59- 1939 ان عمر بن الخطاب ولى العلاء الحضرمى اليصرة قبل وقاتة 
فلا كان فى انناء الطريق توفي. 


وكان علبهع غل عهذ الرسول (ضل الله عليه وسلم) المنذر بن ساوئ 9 وذبعاء. للاسلام 


ولا مات النبي (صلى الله عليه وسلم) انحاز فريق من بكر ومعهم قيس بن تعلبة على 
قطبف بزعامة الحطم بن ضبعة أخو بني قيس بن ثعلبة وخرج على الردة من تجمع اليه من 
غير المرتدين تمن الم بيزك كافر "8 


فعزمأبو بكر على حاربة أهل البحرين. وكان نفر من بكر بن وائل يعادون قبائل 
عبدالقيس وعبدالقيس يومئذ بالبحرين متمسكون بدين الاسلام؛ ولم يرتدوا مع من ارتد؛ وهد 
اجتمع مع بكر بن وائل على عبدالقيس كفار الفرس في البحرين؛ وجعل فول الدين ارتدوا 
من بكر بن وائل بعضهم لبعضء تعالوا حتى ترد الملك في دار النعمان بن المندر. وارادوا ان 
ملكوا المنذر بن التعبان بن المنذر فأنه احي #3 :ال رمن ابن أبي قحافة/5, 


وقال في ذلك رجل من بني ضبيعة بن عجل؛ يدعى وهبا يعير من ارتد من بكر بن وائل. 
الواران السام لس ةيةه 
فينست اقواة“وتشغوا معن سس سير 
لحمى الله اقواما اصيبوا رِحْنة و 


ضاي زيد الغتلال وم _بي 1 


)٠١4(‏ احد بني عبدالله بن زد بن عبدالله بن زاوم؛ وعبدالله بن زبد هذا هوالأسمذي نسب الى قرية بهجر ويقال انه 
بنسب الى الاسسد بن وهم قوم كانوا يعبدون الخيل(البلاذرى: فتوح ص 516 - )1١١‏ وقيل ان هذا الوالي هاجر 
من ساحل الاحساء الى جزيرة البحرين وقد اصطحب معه عدد من غسيل الدشيل وفرسها في جزيرة البخرين 
(العبيدى. البحرين من امارات الخليج ص ؟5. 

1١١ حوادث سنه‎ "١5/9 الطبرى جه‎ )٠١6( 

)٠١5(‏ أبن اعنم: الفتوج جا/ةغ-15. وابن الاثير: الكامل ج_ 77١/7‏ وكان المنذر بن النعمان يسمى الضر ور فلما 
اسلم كان بقول؛ انا المفرور ولست بالمغرورء وقيل ان العرب سمته المغرور (القرماني: اخبار الدول واثنار الآول 
في التاريخ ص ؟؟؟). 

(7١٠غ‏ الطبرى ج 5037/5 


وكتب المثنى بن حارثة بعد لهم على مقالهم وبنهاهم عن تحاربة اخوائهم عبدالقيس. وكتب 
اليهم ابياتا فليا وصلت إلى بكر بن وائل هذه الابيات جعل يقول بعضهم لبعض حسدنا 
المثنى على ثلاث خصال: على ملك المنذر بن النعان وعلى صلحنا لكسرى وعلى التوسع في 
البحرين ثم توسطوا البحرين واجتمعت عبد القيس الى رأس من رؤسائهم يقال له الجارود 
بن المعلى العبدى 9١80‏ في اربعة الاف من عبدالقيس واحلافهم وعبيدهم اليو 0 ودلت 
منهم بنو بكر بن وائل في تسعة آلاف من الفرس وثلاثة إلاف من العرب فافتتل القوم فتالا 
شديدا فكانت الدائرة على عبدالقيس ودامت الحرب بينهم اناما كتيرة وانهزمت عبدالقيس إلى 


حفن تثال له جواناً: 


واقبلت بنو بكر بن وائل والفرس حتى نتزلوا على الحصن فاحدقوا به وحاصروا عبد 


ولا علم ابوبكر ماقد اجتمع عبد القيس من كفار الفرس وبين بكر بن وائل عقد للعلاء 
بن الحضرمي علءا وكان ذلك سنة ؟1١ه700',‏ وْضماليه الفي رجل من المهاجرين والانصار 
وامره بالمسيرة إلى البحرين إلى نصرة عبدالقيس وقال له لا تمرن بحي من احياء العرب الا 
استنهضهم إلى. حاربة بكر بن وائل فسار العلا حتى ضار بارض اليامة فاستقبله نامة بن 
أثال الحنفي في مسلمة بن حنيفة وكتان :هو ميلا فسار َ]مة مع العلاء في نفر من بني 


١و‏ 
كمه 5 


)0١4(‏ اسمه بشر بن عمرو بن حلش بن المعلى. يكنى ابا غياث اوابا عناب وقد على الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
عنة 5ه فاسلل ودين اسلانة وغاد إل قرمه عبدالقيس وقبل كان نضراتيا ابن عساكر - تهذيت تاريخ ابن 
عساكر ص 764 - 88]) والحارود لقب كان اصاب ابله داء فخرج بها الى فومه من بكر بن وائل قفسا الداء 
فى ابلهم حتي اهلكهم فقالت العرب: كما جرد الجارود بكر بن وائل) الاشتقاق ص 551١‏ 

)٠١9(‏ دائرة المعارف الاسلامية:- مادة بكر 

)٠6١(‏ ابن اعتم ص 46-اؤ وكان في ناحية البحرين جماعة كبيرة من الفرس يقيمون الى جانب العرب. وكان هم بد 
في حركة التمرد ضد الاسلام ورأوا ان توطد سلطان الاسلام في هذه الانحاء بهدد مصالح دولتهم في العراق 
وسواحل الخليج (دروزة: تاريخ الجنس العربي ص 88) 

,78 السيوطي: تاريخ الخلفاء ص‎ )١١1( 

(؟١١)‏ ابن الاعنم: - الفتوح جد ١/؟61-6‏ 


وصار العلاء إلى أرض بني قيم وأخبه قبس بن عاصم "6" المنقرى فأخذه معه في 
عشر بن فارسا من بنى تيم واجتمع المشركون كلهم الى الحطم الا اهل دارين 269. واقتحم 
العلاء معسكرهم فوجدهم سكارى فلم تشعر الفرس ومن معهم الا وحوافر الخيل تطأهم 
فاستيقظوا فزعين فأخذتهم السيوف وانهزم القىم إلى موضع يقال له الروه 2690 وقتل رئيسهم 
الحط ٠١١‏ بن ضبيعة قتله قيس بن عاصم بعد ان قطع عفيف بن المنذر التميسي 
يد ١‏ 


وانجزمت بكر بن وائل فلحقوا بالبرارى والفلوات هائمين من سيوف المسلمين وهرب المنذر 
بن النعمان حتى صار إلى اهل جفنة فاستجار فاجاره وندم على ماكان منه وقيل اسلء 1140/, 
وأ هزم الفرس فصار بعضهم إلى موضع يقال له الزاره والقطيف ومضى بعضهم حتى الحق 
بكسرى فاخبره خبر الهزية واستأمن ابضاءقهْم:“مق الفرس إلى العلاء فأمنهم فصاررا 


ا اللكوح) 
بالبحر بن حراتين وزراعين . 


وكتب العلاء الى من تبت اسلامه من بكر بَنوَاتل ومنهم عتبة ابن النهاس والمثنى بن 
حارنة وشيرهها بامرهم بالقعود للمنهزمين ورتين يكل طريق_ففعلوا وجاءت رسلهم إلى العلاء 
بذلك وكتب العلاء إلى أبي بكر يعرفه هزية المرتدين. وارسل وفدا من جماعة الحطم إلى ابي 
بكر في المدينة ليعلنوا اسلامهم امام الخليفة. 


وهكذا توطد الاسلام وسلطانه 54 المنطقة مسا عدة الذين بقوا صاد فين للاسلام من أهلها. 
وقد قتل كتير من عمال الفرس وجالياتهم واجلى كثير منهم ايضا وجنح بعضهم إلى اعلان 


(؟١١)‏ ابن الاثير: الكامل جل » /070؟ 
)١١4(‏ دارين وهي من بلاد البحرين وينسب اليها الطيب (ابن خلدون: ج )١917/14‏ 
عبر المشركون اليها فعبر اليهم المسلمون وفاتلهم هناك واستمر القتال شهران (أبن الاثير: الكامل جب 370/5) 
)١١6(‏ ابن الاعنم: ج ١/ؤه‏ 
)١15(‏ الطبرى ج 3١7/7‏ وابن الاثين : جل 7917/75 
)١70(‏ المصدر السابق 
)١١4(‏ ابن الاثير جل 1/75" 
)١1١9(‏ ابن الاعلم: ج 01/١‏ 


خضوعه لسلطان الاسلام فقبل العلاء منهم ذلك مقابل الجزية على ما سنه النبي طم فى حياته 
ايضا فسمح العلاء بالبقاء مع الاحتفاظ 1 


وتعتبر حروب الردة في منطقة البحرين فاتحة لزوال النفوذ الفارسي على جزر البحرين 
ومنطقة الاحساء و 2 لقطيف. 


بكر بن وائل وحروبها في خراسان : 


اما فى خراسان فقد كان لتعيين الربيع بن زياد الحارني في أول سنة 0١‏ ه اهمية كبيرة 
فى استيطان العرب في خراسان. ومنهم قبيلة بكر بن وائل, يذكر البلاذرى «ان زياد بن ابي 
سفيان. ولى الربيع بن زياد الحارئي سنة 0١‏ ه خراسان وحول معه من أهل المصر ين زهاء 
سين الما بعيالاته ) (057) ١‏ 


وحين سيطرت القيسية على خراسان بقيادة::عبدالله بن خانم سنة 160 ه قضى على 
قبائل بكر بن وائل في (مرو) والتى كانتت بقيادة سليان “بن مرقد حاكم مرو واخيه عمر بن 
مرقد الذى عينه حاكبا على (الطالقان) ودفع بهم الى (هراة) وهنا في هراة تضم اليها من بكور 
خراسان وولوا عليهم اوس بن ثعلبة وقالوا له : تبايعك على ان تسير الى ابن خابم» وتخرح 
مضر من خراسان كلها'""''. ولكن ابن تتام عدم نح وكرَاة بجتشاعدة تميم التى رأت الأمر 
يتعلق بمصالحها. واستطاع ابن خانم القضاء على بكر واستولى على هراة بعد ان تكبدت اكثر 
من نانية الاف بين قتيل وجريح 7" . 


وى سنة 51 اعلن قتيبة بن مسلم الباهلٍ الثورة على الخليفة سلمان بن عبدالملك وانحاز 


)١7١(‏ اين الائير جا 5/ال/ا؟ 

1٠0 : فتوح البلدان‎ )١1١( 

(؟>؟١)‏ الطبرى : ة/لاءة. وابن الاثير: 33/14 
(؟؟١)‏ ابن الاثير: 53/14 


سبعة الاف من بكر على رأسهم الخصين بن المنذر ومعها قبيلة تميم والازد الى سليان ضد قتيبة 


وقد أقار انن ترسف ارا ل 


رامن الواتترين وله سد فشان اغبا" المسنناء ليس ناج 
ولا تثقن بالازد فالغفدر منهم ‏ وبكر منهم مستحيل المحانم 


ونرى بكر تحارب في وقعة الجمل عند الخريبة امام البصرة عام 55 ه (109م) إلى جانب 
على *''! ولما وصل على (رضى الله عنه) الى ذى قار فى هذه السنة ارسل اليه فريق من بكر 
وفدا منهم عقد معه حلفا وحارب فريق آخر فيصر خصومه ويقال انهم فقدوا )0٠0(‏ رجل 
فى هذه الوقعة 2١17‏ وقالت عائشة (رضى اش كتقا)/#كىيقول القائل : 


وحووؤوًا إلنسا فى الحديد كا مرح-العرْة القعساء بكر بن 0 


وكان على بكر بن وائل من اهل البصرة. على بن الحارث بن نهار وكانت راية بكر من 
اهل الكوفة في بنى ذهل. مع الحارث بن حسان بن خوط الذهلى 2" . 


وبعد رجوع على (رضي الله عنه) من صفين الى الكوفة انحاز عنه اثنا عشر الفا من 
القراء وغيرهم ولحقوا بحروراء'""'', وكان زعيمهم عبدالله بن الكواء اليشكرى من بكر بن 


(4؟١)‏ الطبرى: 5/؟١0.‏ والنقائض + ١/01-804؟‏ 

)١١6(‏ الطبرى: 4غ/5مغ/هم؟؛ 

(5؟1١)‏ المصدر الابق : 057/4٠ه0و/089‏ 

8١1/1: المصدر السابق‎ )١١1( 

651١/4: المصدرالابق‎ )١1؟4(‎ 

(9؟1١)‏ حروراء. قرية من قرى الكوفة. نزل بها الخنوارج الذين خالفوا على بن ابى طالب (رضى الله عنه) وبها كان اول 
محكمهم واجتاعاتهم ١ياقرت:‏ معجم. )١18/7‏ وسموا هولاء الذين دخلوا حروراء؛ (بالحرورية)؛ المسعودى: 
مروج ة؟) 


وائل. فخرج على (رضى الله عنه) اليهم . وقد خلوا جميعا الكوفة” '". وتعتبر بكر بن وائل مع 
م وطي من قدماء الخوار ب 2130 , 


قال معاوية لعبيد الله بن عمر : ان بكرا قد جاءت على علي فسر اليه؛ فمنعته زوجته 
(بحرية بنت هاني من قبيصة الشيبانى)”""2. فلم يمتنع وقال ها لترين الاسارى من قومك 
حول خبائك وقد اقتتلوا اشد القتال وليس فيهم الأسل والسيوف ولكن قتل عبدالله وقال 
معاوية لامراته. كلمي قومك في جسد عبيدالله فاتتهم؛ فاذنوا لها في حمله ووب شباب من بكر 
بن وائل فوضعوه على بغل وشدوه واقبلت امرأته الى عسكر معاوية فتلقاها وصلى عليه 


: قف 
ودفنه ( ( .6 


موقف بكر بن وائل من عبدالملك بن مروان : 


حين استقرت البيعة لعبدالملك بن مروانء اراد الخروج إلى مصعب بن الزبير وكان 
معسن ين لين قد خرج بيهل التنضيرة والكرفةه ,را لتقزا بين (التام رالعراق »فنا إن لتر اله 
وحولوا وجتوههم وصاروا الى عبدالملك فجاءء عَبْيَدَانيُ بن زياد بن ظبيان: وكان على خص بكر 
بن وائل. وكان مع مصعب. ولكن تحول إعنه لقتل مصب إخا عبيدالله واسمه النابى“ بن زياد. 
وكان النابى' من سادات ربيعة وزعاء بكر-بن_وائل»-وهذا تحيز ما كان في عسكر مصعب من 
10 , 

وبالاضافة الى هذا فقد استطاع عَبدالملك ان يحبب نفسه اليهم بفعل الاموال بعد ان 
كانت معارضة له. وهذا ما جاء على لسان شاعرهم عتبان بن وصيلة الذى يقول 
لبماك 10171 


فانك إلا ترضي بكر بن وال يكن لك يمم بالعراق عصيب 


)١17١(‏ المسعودى: ةم 

.86 محمود اسباعيل: 57, وسر ور المياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية.‎ )١11( 
"88/5 والمسعودي‎ ٠١٠١ ابن عبدالير: الاستيعاب؛‎ )977( 

ا١م-١‎ 1/8 : الاستيعاب‎ )٠15( 

4٠١/84 ابن عبد ربه:‎ )١4( 


مصعب بجيشه المزعزع وموقف القبائل العربية من ال الزبير ومنهم بكر بن وائل فقد غدر 
به داود بن قحدم ومال برابة بكر وتبعته بقية القبائل, وجاء غلام لعبيدالله بن زياد فضرب 
مصعبا بالسيف فقتله عند دير الجائليق وعند نهر يقال له الدجيل قال بن قيس الرقيات فى 
٠‏ (5؟ ١‏ ) 
ذلك : 


لد اررض المصرين خزيا وذلة فتبل بدبر الجاتليق مقمم 
فما نصحت لله بكر بن وائل ولا صبرت عند اللقاء تّيم 


وبعد ان قتل عبيدالله بن زياد مصعب جاء برأسه الى عبدالملك”2'"5, فللا نظر عبدالملك 
فعلت لأكون قتلت ملكى العرب في يوم واحد وقال” فى كلك : 


هممت ولم أفعل وكدت وليتني| بالك فادملنت البكا لاقاربه 
فأوردتها فى النار بكر بن وائل والحقات من قد خر شكرا لصاحبه 

وكا ققد يك فى الغراق. اين القبائل مفارضة “لبد الملك: غير ان عبدالملك استطاع أن 
يحبب نفسه الى زعمائها بفعل الأموال التي كانت تدفع لي 209 فقد قم داود بن قحذم زعيم 
بكر بن وائل على عبدالملك بعد ان لاحظ فتورا بين قبيلته وبين عبدالملك ومعه مانتين منهم. 
وكان ذلك بعد مقتل مصعب بن الزبيرء ودخل على عبدالملك فليا خرجوا قال عبدالملك : هؤلاء 
الفساق لولة أن صاحبهم جاءنى ما أعطاني احد منهم طاعته 239 , 


1١11/5 الطبرى:‎ )١35( 
قيل ان عبدالملك حين جاءه عبيدالله بن زياد براس مصعب أتابه ألف دينار فابى ان‎ :4٠١/4 ابن عبد ربه:‎ )١7ا/(‎ 
بأخذها وقال: انى لم اقتله على طاعتك, وانما قتلنه على وتر صنعه بي (الطبري: 84/7١).؛ وكان قد قتل مع‎ 

صحراء مصعب (النشابشتى: الديارات "8١‏ 2 815؟) , 
)١©48(‏ ابن عبد ربه: 4٠١/4‏ 
(58؟١)‏ الطبيرى: 189/7 والمسعودى 5/*9 1١١9-6١‏ 


تصبحخبيبيبيبيب__ر ر 2 ا ا ا ا يي 2 سس 2 2 222222525 لظ لئتئ2ئ2 للستت 202 


مه المؤرخ العربى 


2 سس سك 


موقف الحجاج من بكر بن وائل في العراق: 


كان فريق من الخوارج من بني شيبان من بكر بن وائل بعيشون في دارا (بين نصيبين 
وماردين) وفي ارض الجزيرة والموصل 2147 وكان زعيمهم صالح بن مسرح. وكانوا على اتصال 
بالكوفة فقد نزحوا من موطنهم الأولى على الجانب الأيمن من نهر الفرات إلى صحارى 
الكوفة 97" وكان صالح من مسرّح يقرىء اصحابه القران ويعظمهم داعبا إلى الحمية لله 
والثأر للناس من مظالم المكاء ١47‏ 


وكان امرهم مع الحجاج في قرية يقال لها المدبح من أرض الموصل زحف اليهم بجيش من 
الكوفة وقتل منها قائدهم صالح بن مسرّح سنة الاه وبايعوا بعد قتله شبيب بن يزيد بن 
نعم وهو من أسرة عريقة هيء مرة بن ههام ع ا 

ثم هزع شبيب جيش الحجاج وقتل قائده سعيد بن المجالد بالقرب من النهروان. واقبل 
شبيب ظافرا يتابع الزحف ودخل المدائن*تنة,لالاه , وطلب الحجاج من الخليفة أن يمده 
بجنود من الشام ليقاتل بها شبيبءافأرشل له اللخليقة اربعة الاف بقيادة سفيان بن الابرد 
الكلبى؛ وكان شيبب قد دخل الكوفة مع زوجته-وأمه. وكانت زوجته (غزالة) قد نذرت ان 
تدخل مسجد الكوفة فتصلى فيه زكعتين وتقرأ فيه سورة البقرة وال عمران. ففعلت. وقد كانت 
غزالة من الشجاعة والفروسية بالموقم العظيم ”2*"©:.. وني ذلك يقول الشاعرء عثمان بن وصيلة 
الات 5 


1001| |[زذزذزذزذزذ[آ[7 0 
)١40(‏ الاشعرى مقالات الاسلاسيين. ١14‏ 

1٠١ : فلهورزن‎ )١41( 

)١841(‏ المصدر السابق 

)18 وجماعته تسمى. الشبيبة؛ (البغدادى: الفرق بين الفرق.‎ )١819( 
الطبرى: 191/5, والمسعودى: مروج نكرل‎ )١84( 

)١46(‏ خليفه بن خياط تاريخ. طظآظ2 


اسساسستت متت 0ت 090305سبا 72ب بلليجاي ااالتتتتتاساشسشُاُلشسُسُششُشي سس سس 06060006 


1 ]الغ العرهى 0795 


هنا الحجاج فقد صن 5 دار الامارة لحين وصول الحيش الذى ارسله له الخليفة ولي ذلك 
يقول الشاعر عمران بن حطان يؤنب الحجا 160 


اسن عل وق الخروب: نما ة ‏ فتخاء تحفل من صفير الصافر 


هلا برزت إلى غزالة في الوقسسى بل كان قلبك في جوانحم طائتر 
ستدعت' غزالة #ايجححب» : يفرارش ‏ تركت مناظرة كاسن الذا. 9 


وقتلت غزالة زوجة شبيب وأمه في المعركة التي وقعت بين جماعة شبيب وبين جيش 
الحجاج عند السيخة امام الكوفة؛ وفرشيبب مع جماعته عابرين جر الفراتء وعند محاولته 
عبور نهر الأحواز غرق فى دجيل 23677. 

وبموت شبيب لم تعد جماعته بذات اهمية.ولكن, حركة الخوارج ظلت قوية في نواحي 
الموصل بين بني شيبان وسائر آل بكر وقامت١في‏ كك نكرمنحين إلى آخر وتكاد معظم ثورات 
الخوارج التى نسمع بها في العصر الاموى المتاخر ان تكون إقد خرجت من الموصل ومن آل 
7 بسنا 


وحاربت بكر بن وائل مع عبدالرحمن بن الاشعث حينا عظم جمعه. خلع عبدالملك بن مروان 
وسمى نفسه (ناصر المومنين). وانضمت بكر اليه ضد الحجاج عام ؟4ه. وكان على خمس بكر 
مقاتل بي /03 


وفى رواية للطبرى: ان بكر بن وائل, انقسمت على نفسها ابان فتنة بزيد ابن المهلب 
عامل العراق, وهظي الفتنة التى شبك في البصرة عام ٠ه‏ عقب وفأة جر بن عبدالعزيز 


)١61(‏ المصدر السابق : 7 5:»؛ وعمران بن حطان بن ظبيان بن سهل بن معاوية بن الحارث بن سدوس بن شيبان 
بن سئلن بن ذهل بن نعلبة. وكل من الثراة. وكان بن أخطب الناس وافصحهم (زهر الاداب: 8/4؟4. 
ولاغاني: 50/18) 

5014 . ابن خياط تاريخ‎ )١180( 

١1١9-1١74 فلهوزن:‎ )١44( 

١85/4 الطبرى:‎ )١45( 


عام ١ه‏ فقاد بعضها عمران بن عامر بن مسمع. إلى جانب المهلب حسدا لابن عمه 
الذى دفع اليه عدى بن ارطأء والى البصرة: راية بكر بن ارطأء والى البصرة. راية بكر بن 
وائل, بعد ان انتزعها من عمران. والبعض الأخر من بكر بن وائل بقى على ولائه للحكومة. 
ولكن استطاع يزيد التغلب عليهم؛ فقد كثر جمعه بفضل ما اقطعه للنأس من ذهب وفضه, بين 
كان الوالى الأموى لا يعطى الا الدرهم والديس قالقطن التو ا 


اعود إلى وضع الجزيرة الفراتيه والحركات الخارجية فيهاء فقد كانت منذ اواسط العصصر 
الاموى اقوى المراكز للحركات الخارجيه, ولكنها ضعفت في عهد الخليفة هشام بن عبدالملك. 
نتيجة لسياسته الحازمة. ثم عادت وشهدت الجزيرة على اثر وفاة الخليفة هشام عام 18١ه‏ 
وتعاقف عدد من الخلفاء الضعفاء على كرس الحكم في فترة قصيرة كشيرا من الفتن 
والاضطرابات فى كل مكان وخاصة فى العراق مسر ح تورات الخوارج. 


فى هذه الفترة كان بطل من بنى شيبان -..معن بن زائدة - 20617 قائدا لجيش ضخم من 
فرسان شيبانء ومن بكر بن وائل ور بيعق كلهً: 790 زحف بجيشه فى عهد مروان بين محمد 
لقتال الضحاك بين قيس الشيباني الخارتجيل. واقتاحم |اسوار الكوفة. وطرد حامية الخسوارج 
3 8 


)١6١(‏ الطبرى: 5 -341-4؛ وانظر عواد الاعظمى, في كتابه مسلمة بن عبدالملك يقول: خرج ابن المهلب بوم واسط 
بعد إن استخلف على البصرة مروان وخلع يزيد بن عبدالملك وقدم بن المهلب واسطاء فى مائة وعشر بن الف تم 
ترك يزيد بن المهاب واسظا بعد ان استخلف عليها ابنه معاوية؛ وجعل عنده المال والخزائن ولاسراءء نم سار 
متجها الى الكوفة. وكان قد عين الخليفة يزيد بن عبدالملك اخاه مسلمة قائدا عاما للجيش, ومرت العمليات 
العسكربة بين جيش مسلمة بن عبدالملك ويزيد بن المهلب في وقعتين اساسيتن واقعة سوراء وواقعة عقر وقسم 
ابن المهلب جيشمه الى ارباع, وهذا التفسيم القبى؛ اي بالنسبة للقبائل العر بية. وكان من بينهم قبيلة بكر بن 
وائلء ولكن فتنة بن المهلب لم تنجح. وقتل من قبل الفحل بن عياش بن حسانء (انظر التفاصيل) في كتاب 
الامير مسلمة بن عبدالملك لاعواد الاعظمي: ١174‏ -7١5؟)‏ 

(١16)معن‏ بن زائده بن عبدالله بن زائده. واسمه عمرو بن قيس بن شراحيل بن هيام بن مرعين ذهل بن شيبان, 
وبقية النسب معروف الى بكر بن وائل (ابن خلكان: وفيات 5/0؟7) 

31 الجومرد: يزيد بن مزيد.‎ )١87( 

)١65(‏ المصدر السابق 


11000000000 0101الااا باساب يروس 0222 
تت لتر يبي لليي_25255ت2 2 م لتالالساالسلاللسلسشسس 0 


حروب بكر بن وائل فى عهد الخلافة العباسية: 


وحين تولى الخلافة المنصور. هرب معن بن زائدة. فقد جد المنصور فى طلبه فاستتر عنه 
مدة. ولم بزل مستترا حتى كان بوم الهاشمية - يوم هاحمت الرواندية المنصور - سنة ١4١ه‏ 
وكادت تقضى على حياته.'**'2. فخرج معن متنكرا ملثماء وتقدم إلى القوم وقاتل امام المنصور 
قتالا ابان فيه عن نجدة وشهامة؛ فلا افرج عن المنصور قال له: من انت ويحك؟ فكسف 
لثامه فقال: انا طلبتك با أمير المومنين. معن بن زائدهء فامنه واكرير 3990 


وقد انقطع الشاعر مروان بن ابي خقصة لمعن سس زائدةء واشهر قصائد مروان فيه 
والدسنها التسيدة الاسة وله كيه هن سيره 59 


معن بن زائدة امن بذمت .:::::,والمشترى المجد بالغالي من اللنمسن 
يرى العطايا التى تبقى محامده يا غْنا اذا عدها المعطي من الغفدبن 


ومازال مروان بن ابى حفصة يوالي مدحه لمعن “حتىَ تؤى”عام 61١ه‏ قتله قوم من 
الخوارج. ثم تتبع قتلة ابن أخيه يزيد بن مزيد - الاتي ذكره - فقتلهم عن اخري 9079 


وحاريشه يكس بن :وائق اباامسلم الإراسات واعيية الفباسيين اباد ابن حفر 
ليت ونراها تنضم الى محمد ذي النفس الزكية, مع من انضم اليه من القبائل حين 
قام بتورته ضد ابى جعفر المنصور. وكيا مر سابقا. كانت بكر بن وائل في البصرة تشكل قسما 
من اقسامها القبلية الخمسية وكانت معروفة بولائها للقضية العلوية. وظهرت عندهم حركة 
ابراهيم الحسني الذي اعلن ثورته بعد شهرين تقريبا من ثورة أخيه محمد النفس الركية, 
الذى اعلنها سنة 146١ه‏ /7171 على الخليفة ابي جعفر المنصور. وكان معه عشر ون رجلا من 


)ة٠5-6٠86/19 الراوندية. جماعة من اهل خراسان (الطبرى:‎ )١84( 

)١86(‏ ابن خلكان: ه/41؟-/اغ؟ 

, المصدر السابق‎ )١101( 

)١81(‏ المصدر السابق ص 559. وقيل كانت وفاته سئة ١16١ه‏ أر؟61١ه‏ أو 64اه 
(108) فاروق عمر فوزى: العباسيون الارائل . 193/١‏ 


ص تاتس او سس سر روصو ار إوروو سروف رزجو ب 1730 


ا سس 


اتباعه الا انه سرعان ما انضم اليه عدد من الشيوخ مع قبائلهم حتى بلغ عدد اتباعه ) 
لمن الغرنية الب 0 

وفى مستهل سنة ١١0‏ ه حدلت ثورة عارمة في خراسان اندلعت على أبدي الخوارج من 
فرقة (الحرورية) بقيادة رجل من مولى ثقيف في مدينة (بخارى) يدعى يوسف بن ابراهيم 
ويلقب يوسف البرم, وكان من اشد الخوارج قسوة وسفكا للدماء؛ واجتمع اليه جمع من الناس. 
وافتى بتكفير المهدي, وامر بخلعه ومناهضة سلطانه, وكانت حركته الأولى من نوعها في خلافة 
المهدي. فارسل اليه المهدى يزيد بن مزيد الشيباني.'') فلقيه واسره» وبعث به الى المهديء 
مع وجوه أصحابه وبقى يزيد بن مزيد في خراسان ليعيد الامن والاستقرار في ربوعهاء وسار 
الحرس بالااسرى ومعهم يوسف البرم حتى بلغوا النهروان» فحمل يوسف البرم على بعير وقد 
حول وجهه إلى ذنب البعير واصحابه على بعير وادخلوه على المهدي فامر بضرب عنقه.!19" 

وماكاد الخليفة المهدي بصدر امره لغزو بلاد الروم - وكانت الحملة بقيادة هارون ومعه 
الوزير الربيع بق يونس -- عن كال وفوه .يويد بن ميت قتوارن اليه مق بكر 'وتخلب: من 
انحاء العراق: رفن كل مكان ٠‏ ثم امر المهدى بَدف ع مبلغ كبير من المال كنفقات للحملة التي 
كان عدد رجالا 04ر40 الف وقتل ني هلله الوقائع من الروم 84 الفاء وعاد الامير هارون 
بحاشيته الى بغداد ومعه السبي والغنائم. ووفد حكومة الروم يحمل الفداء والجزية والهداياء ثم 
اقل يزيد ين مويه ل .راع كاين كاذل كنة 17975117 

اما الدور الكبير الذي قام به يزيد بن مزيد في خلافة الرشيد. فقد خرج الوليد بن 
طريف الشا 111 بهرت كبيرة في ديار ربيعة ومضرء ٠وبدأ‏ تورته عام 4ه فاحتل مدينة 


| 5٠١/١ المصدر السابق‎ )١69( 

)١1١(‏ يزيد بن مزيد بن زائدة الشيبانى وهو ابن اخي معن بن زائدة الشيبانى المقدم نسبه حين الكلام عن معن بن 
زائده .ويزيد من الامراء المشهورين والشتجعان ا معروفين وكان واليا بارمينية فعزله عنها الرشيد سنة ١17‏ تم رلاء 
اياها وضم اليها اذريبجان سئة 41١ه‏ (ابن خلكان: 07/3؟5). وانظر غرة العرب. يزيد بن مزيد الشيبانى. 
للدكتور عبدالجبار الجومرد فقد كتب مفصل عن حياأة يزيد. 

١1١4/8 الطبري:‎ )131( 

(؟1845) المصدر السابى. 

)١17(‏ هو الوليد بن طريف بن الصلت بن عمرو بن فدوكس بن عمرو بن مالك الشيبانى؛: احد الشجعان الطغاة 
الابطال. كان راس الخوارج؛ كان مقيا بنصيبين والخابور (ابن خلكان )"١/5‏ 


2 اٌُ19ىلىلىلىلس2__يججئ225252ئ22ا ل 


72000 ] المؤوخ الهوبى ا 


صالح. 40"' 2 ومازال بنحدر حتى بلغ مديئة بلد ففتحت ابوابها له. وخرج يريد بغداد 277 


فلم يتحمل الرشيد الوضع الذى وصلت اليه البلاد وماءهدد ملكه فقال كلمته المعروفة: لم 
ببق طؤلاء الخوارج» (غير الاعرابي) يعني به يزيد بن مزير59 '؟ وعارض البرامكة هذا 
الاختبار بحجة ان بين يزيد والوليد بن طريف قرابة كلاه| من وائل. ووائل من ربيعه. وربيعة 
معروفة بعصبيتها القبلية؛ يخثئى ان يحدث تضامن واتفاق بين الطرفين. فتكون لطا قوة 
لايستطاع دفعها. ولكن الرشيد اصر على ,أيه فى ارسال يزيد بن مزيد لقتال الوليد بن 
طريف, وقال له. حين دخل عليه: (قم على بركئة الله وخذ هذا السيف - ذو الفقار - 
واستعمله في حر بك. فانك منتصر به ان يثاء الله) :4050 


معك ١‏ وتفرق | الباقون فقال الشاعه 4 
زائل. يعضها ينال مب 777 رون ادر لالم 


5 


وقيل شعرا آخر: 
لا ترسالن الى ربيعة غره ‏ ا ان الجديد بغيرة لغ يفأ سام 


(غ15١)‏ الطبرى: 7/8 ؟ 

51/3 وابن خلكان‎ 8/١١ الاصفهانى: الاغانى.‎ )١136( 

)١11(‏ المصدران السابقان؛ وسيف ذو الفقاره من سويف النبى (صل الله عليه وسلم) اما كيف وصل الى بد الرشيد 
فانظر ابن خلكان: 04/5؟؟ 

(137) الطبرى: 4 وووفقيل الشعر لبكر بن النطاح التغلبى (ابن خلكان. 28/7؟5) وبنسبه البعض الى ليلى بنث 
طريف اخت الوليد. الجومردء ١8‏ 

)١134(‏ المصدر السابق 


وقالت الفارعه حين قتل اخوها الوليد.2"17, 


فتى لا يحب الزاد الامن التققساى2 ولا المال الامن قنا وسيسوف 


وكانت الفارعة في جيش اخيها على فرسها وعليها الدرع شر وتنشد."*"7 وقد ترح 
في هذه المعركة أسد بن يزيد بن مزيدء وكان في حاشية ابيه وهو شاب» فقد اشتهر من اولاد 


يزيد ثلاثة؛ هم 0700 انا 


وكان اسد على مقدمة جيش ابيه فى حربه ضد خاقان الخزر فابلى بلاء حسناء وكان 
الرشيد قد اختاره خلفا لأأبيه في ولابته على (أرمينية واذربجان) وحين خرج الرشيد على رأس 
جيش كبير لاحماد ثورة رافع بن الليث في خراسان كان اسد في صحيبته واحد القادة المنضوين 
إلى تلك الحملة؛ وحين توفي الرشيد عاد اسد بن يزيد بكتائيه مع من عاد الى العراق.!""" 2 , 


أما محمد ين يرانك فكان عند وفاة ابيه شابا فا لئفه الرشيد في مجموعة قواده الناشئين ولحقه 
سنة 1ه بحملته على صاحب القسطنطينية (نقفور) فكان اول من'لبس ثياب النفاطين. 
يفاض البار الت اشعلها الرم. ثم تبعد ؟ص كات النصر لجيشى الرشيد.7"', 


وغرًا خالد بن يزيد بلاد الروم» وكان وال أرمضية في عهد ملكها (يتوفيل بن ميخائيل) 


ونا رأى توفيل راياتك التي اذا ها اتلابت لا يقاومها الصلب 
تولى ولم يال التردى في اتباععسه كان الردى في قصده هالم صاب 


)١135(‏ المصدر السابق 

584 ابن حزم: جمهرة انساب العرب‎ )١7١( 
5384-7519 الجومرد:‎ )١7/1( 

)١79(‏ المصدر السابق 

غه/ا١1/‎ : الاغانى‎ )١75( 

1507١ ضيف: العصر العباسى الاول.‎ )١/( 


2722225] لفغ العربي 


ويقول ابوقام مادحا خالدا ومشيدا بانتصار قومه في يوم ذي قار على الى 10 


هم يوم. ذى قار مغى وهو مس رد وحيد من الاشباه له 
به علمت ضهب الاغاشو الاك. بهأغريث عن .زات انفسها العصدرب 
هو المشهد الفصل الذي ماتجابه2 لكسرى بن كسرى لاسنام وصل_ ب 


وكان هؤلاء الفتيه الثلاثة, اولاد يزيد بن مزيد في البلاط العباسي دعامة القومية وسندها 
الاكبر امام شعو بية الفرس والترك في عهدى المامون والمعتصمء حتى الوائق . وكا قال الدكتور 
الجومرد في كتابه. يزيد بن مزيد""". ببوت خالد بن يزيد التهى فصل رائع من تاريخ العرب 
ادت فيه قبيلة شيبان اخطر ادواره. في عصرين كاملين وخطت سيوفها الاسطر الأولى 
والاخيرة منه. فلم تكد تنتهى حرب ذى ,فار فى جافليئتها حتى كان المثنى بن حارثة اول 
سيف عر بي يمتشق خارح الجزيرة للفتح الاستلامي 


وكأن خالد بن يزيد اخر سيوفهاءنى الاحداث الجسام. وكان أبوه يزيد احدى الحلقات 
الرئيسية في سلسلة ذلك التاريخ . 


وني سنة 1*7ه قام بنو شيبان انفسهم (بخلق الفوضى والاضطرايات في الجزيرة» فامر 
المأموة :وال الموصل بمحار بتهم ومن معهم 10777. 


ركان العناسيون قد :انسرا التراعد المسكريةى المتزيرة مى ابل القصدى رالفضاء على 
أي خطر يحدث مستقبلا. ولكن الجزيرة ظلت معقلا وماوى للخوارج الثائرين ضد الدولة 
العانية مايق سينة 00ما بي بت "اهب اها #ازيخ. كر ين راف[ بعد الك فستطيل تاريخ 
المؤيرة: وخاضة را 05572 


53/197 المصدر السابق.‎ )١76( 

(795) الجومرد: 9/4؟ 

١47 ١40 فاروق عمر: الفوضى العسكرية,‎ )١09( 
. المصدر السابق‎ )١94( 


عججتب77ب7ب7ب_بااي سسسب سب بس سس ري 
ايب بيب 22 ل تت ل م ب م 0 


69س ع سس 2-5839 رس 


وقد استجابت بكر بن وائل لنداء الخلافة عند دعوتها لها إلى الجهاد للتطوع في جيشها 
لرد المغول وتجلى ذلك في السنوات 754 - 181هه واعتبروا التصدى للمغول واجبا دينيا 
بالاضافة الي ضر ورته السياسية. 


]هن سه 


الصبر بناج | 


ابن الاتير: (370ه) عز الدين على بن ابن مكرم محمد 
١‏ - (الكامل فى التاريخ) بيروت 406١١ه‏ - 1916م 
؟ - (اسد الغابة في معرفة الصحابة ) القهرة بلا 

ابن اعثم الكوفى: (4١891ه‏ - 535م) ابو محمد ابن اعثم الكونى 
(كتاب الفتوح ) الركن 188١ه‏ 1558م) 

اين عيبن +(48اى] د بق سبتن اليك 
مختلف القبائل ومؤتلفها ٠86١م‏ دمعمضضامة 

- بان حزم : (87غ4ه 95١٠م).,‏ على بن تتعيد"الاندلبى 
(جمهرة انساب العرب) مصر غم 

اين حجر العسقلانى: (8861ه 1448م) احمد بن على 
اتبضين المنسة بتحرير المشبقبة ) القاهرة 15517 

ابن خلدون : (08٠8ه)‏ عبدالرحمن بن محمد 
(المقدمة) المجلد الثانى. بيروت 917١م‏ 

ابم قريت 791 كه اا؟ى) عمد ين الحسن بن :دريد 
(الاستقاق). القاهرة -١1/4‏ 1908م 

ابن سعد: (70؟ه 44هم ) سحمد بن سعد بن منيع البصرى 
(الطبقات الكبرى): بتروت -8؟؟- 55م 

ابن عبدالبر: (451ه - ١١٠م)‏ يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر 
(الاستيعاب فى معرفة الاصحاب) القاهرة ٠8١7١ه‏ 1950م) 

ابن عدر يه 14م 9م) أحمد بن محمد بن عبدربه 


(العقد الفريد) شرحه وضبطه., احمد امين. احمد الزين ابراهيم الانباري 


(تهذيب بتاريخ ابن عساكر). الشام 119١ه‏ 
ابن الفقيه: (56؟1ه - ملاهم) احمد بن محمد الهمدانى 
(مختصر كتاب البلدان) طبعة ليدن 5١1١م‏ 


ابن قتيبة الدينورى: (7177ه) عبدالله بن مسلم بن. قتيبة الدينورى 
(المعارف) الطبعة الأولىء المطبعة الاسلامية . مصر 1581١اه‏ - 1554م 
ابن كثير: (01/اه 14/ام) ابو الفداء اساعيل 
(السيرة النبوية). القاهرة 1748١ه‏ 193537م) 
(غ+١٠5ه‏ - 6م) 
ابن الكلبى: هشام بن محمد بن السائب 
(كتاب الاصنام). القاهرة 1415١ه‏ - 1114م) 
ابن هشام: (4١؟1ه‏ - محمد بن عبدالملك* بن .شام 
(سيرة النبى ) ١05‏ - /8517ام, القاهرة 
أبواشهيه : محمد محمد 
(السيرة النبوية في ضوءَ “القران والسينة ) القاهرة 51/9ام 
ابو عبيدة: (7١١ه)‏ عباد الدين اسياعيل 
(المختصر في اخبار البشر) مصر 
ابو الفضل: محمد ابراهيم على حمد البجاوى 
(ايام العرب فى الاسلام). القاهرة 1914١ه‏ - 19714م) 
ابو بوسف :.(147١ه‏ - 314لام) يعقوب بن ابراهيم 
(كتاب الخراج), القاهرة 81 ١ه‏ - 1917م 
الاشعرى: (774ه) على بن اسماعيل 
(مقالات الاسلاميين, واختلاف المصليين) نرانز شتايز بقبسبادن: 11785ه 11375م) 
الاصفهانى : 07ه - 9317م) ابو فرج على بن الحسن 
(الاغانى) ٠١‏ بيروت 1189م 


”] المؤرخ الهربى 


الاعظم: عواد عبدالمجيد 
(الامير مسلمة بن عبدالملك) بغداد, ٠198م‏ 
الالوسى: حمود شدكرى 
(بلوغ الارب في معرفة احوال العرب) مصر 471١١ه‏ 
الابوبى: باسين 
(معجم الشعراء فى لسان العرب) الطبعة الأولى؛ بيروت ٠118م‏ 
اسم| عيل: حخمسود 
(قضايا في التاريخ الاسلامى) . بيروت 19174١م)‏ 
بكاريوس : للعلم اسكندر بكاريوس الارمنى 
(نهاية الارب في اخبار العرب). مرسليا 885١م‏ 
البكرى: (/441ه - 14١٠م)‏ عبدالله بن" عبدالعزين الاندلسى 
(معجم مااستعجم من اسياء البلاد والمواضع) القاهرة 774١ه‏ - 1948م 
البلاذرى: (4/ا1ه) احمد بن يحيى بن جابر 
١‏ - (فتوح البلدان) القاهره 1489م 
؟ - انساب الاشرافء القدس 1975م 
البغدادى : (59؟1ه - 7*١٠م)‏ عبدالقاهر بن الطاهر البغدادي 
(الفرق بين الفرقء وبيان الفرقة الناجية منهم) . القاهرة /151اه - 1118م 
البغدادى: (9لالاه - 758١١م)‏ صفى الدين بن عبدالمؤمن بن عبدالحق 
(مراصد الاطلاع في اسماء الامكنة والبقاع) الطبعة الأولى القاهرة 177١ه‏ - 
04م) 
البغدادى: (95١٠م)‏ عبدالقادر عمر 
(خزانة الادب ولب لباب لسان العرب) القاهرة ط /1ا78١‏ ه 1937م 
بلات : شارل 
(الجاحظ فى البصرة وبغداد وسامراء) ترحمة ابراهيم الكيلانى دمشق ١111م‏ 
التبريزى: (؟٠6ه‏ 8١٠6١م)‏ زكريا يحيى بن على 
(شرح ديوان الحماسة). القاهرة ؟١١اه‏ 


سس عبن ابراهيم لجسيل 
( تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقانى والاجتاعى) الطبعة السادسة. القاهرة 
05م 


حسن : على ابراهيم 
(التاريخ الاسلامى العام الجاهلية والدولة العر بية, والدولة العباسية) القاهرة 1915م 
جسن : ناجى 
(الفبائل العربية في المشرق) بيروت ٠198م‏ 
حمادى: محمد جاسم 
(الجزيرة الفراتية والموصل دراسة في التاريخ السياسى والاداري).؛ بغداد 911١م‏ 
المخضرى: محمد 
(تاريخ الامم الاسلامية) 
الخوارزمى : /81اه - /197م) محمدا بن امد بن لوسف الخوار زمي 
(مفاتيح العلقم) مصر ؟147١١ه‏ 
خليفة: (140؟ه - 05هم) ابن تخياط 
(تاريخ خليفة بن خياط) الطبعة الثانية. بيروت 11917ه - 1111م 
جاد المولى: محمد احمدء واخرون غيره فى. 
(ايم العرب فى. الجاهلية) الطبعة الأول . مصر ١151١ه‏ 1145م) 
الجومرد: عبدالحبار 
(غرة الرفيحيزية بن حرف الشيياتقق) الطعة الأول - بيروت ١131م‏ 
ذائرة المعارف الاسلاسة: ماده بكر بن وائل 
دروزة محمد عزة 
(ناريخ الجنس العربى فى مختلف الاطوار والادوار والاقطار) الطبعة الأولى . 
بيروت - صيدا ١1781اه‏ - 1937م 


الدينورى: (585؟ه - 16لم) امد بن داود 
(الاخبار الاطوال) الطبعة الأولى: ليدن 14888١م‏ 
ديوان الاعشى: شرح وتعليق محمد محمد حسين. بير وت 1114م 
ديوان طرفة بن العبد: تحقيق وشرح كرم البستانى. بير وت 101١م‏ 
ديوان عدى بن زيد العبادى: حققه محمد جبار المعيد. بغداد 1556م 
الذهبى: (44/ ه - 14١١م)‏ شمس الدين محمد بن احمد بن عثان قباذ 
(تاريخ الاسلام وطبقات مشاهير الاعلام) القاهرة 14١ه‏ 
الزبيدى: (6١؟١٠‏ ه - 740١م)‏ حب الدين محمد مرتضى الصنى الواسطى الزبيدى الحنفى 
(تاح العروس فى جواهر القاموس) بنغازى بلا 
السمعائى: (35هه - 1273م) عبدالكريم يح نتميبرالتميمى السمعانى 
(الانساب). الطبعة الأولى. حيد (أباد!الدكن ‏ اليد 184١ه‏ - 1934م 
سرور: محمد مال الدين (الحياة السياسية-ق-الدولة-العربية الاسلامية خلال القرنين الأول 
والثانى بعد الحجرة) الطبعة الخامتية.. القاهرة 556اه ‏ 0/اؤام 
سورة الانعام: آية ١6١‏ 
السويدى: محمد امين البغدادى.الشهير بالسويدى 
(سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب)..النجف 40١١اه‏ 
السيوطي: (١1ؤها‏ و٠١‏ وام) جلال الدين عبدالرحمن 
(تاريخ الخلفاء). الطبعة الرابعة القاهرة 144١ه‏ - 1919م 
سيديو: ل.| 
الشابشتى : (84؟ه - 18م) على بن محمد 
(الديارات الطبعة الثانية. بشداد 785١ه‏ - 1135م 
الشمنترى: (211ه) يوسف بن سلمان بن عيسى 
(ديوان طرفة بن العبد) تحقيق دريد الخطيب ولطفى الصقال؛ دمشق 5916١ه‏ - 
ولاقام 


شيخو: لويس شيخو اليسوعى 


المؤرخ العربى | 


الطبرى: ٠١(‏ ه ته ططام)تحمد بن جرير بن زيد بن خالد 
(تاريخ الرسل والملوك) الطبعة الثانية. مصر ١191م‏ 
العبيدى: خضير نعان 
(البحرين من امارات الخليج العربى) بغداد ١9434‏ 
العدوى: ابراهيم احمد 
(التاريخ الاسلامى. افاقه السياسية وابعاده الحضارية) القاهرة 1915م 
العظم: رفيسق 
(اشهر مشاهير الاسلام فى الحرب والسياسة)., الطبعة الخامسة . مصر 50١ه‏ - 
4ك 


العقاد : عباس محمود 
(عبقرية خالد) القاهرة ١/اؤام‏ 
على ججواد 
(المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسبلام) الطبعةالاولى: بير وت ١117م‏ 
عمر فوزى: فاروق 
١‏ - (العباسيون الأوائل )تبر وستقرء لاشرام 
؟ ‏ (الفوضى العسكرية) بغداد 4/ا9ام 
فلهوزن : يوليوس 
(الخوارج والشيعة) ترجمة عبدالرحمن بدوىء القاهرة 584١م‏ 
القرمانى: (5١١٠ه‏ ١٠17م)‏ احمد بن يوسف بن |حمد الدمشقى 
(اخبار الدول واثار الاول فى التاريخ ) بغداد 185١١ه‏ 
القير وانى: (015غه) ابراهيم بن. على الحصرى 
(زهر الاداب وثمر الالياب) , بيروت 1715م 
كعالة + عفر 
١‏ اعلام النساء فى عالمى العرب والاسلام) الطبعة الثانية؛ دمشق 198١اه-‏ 
6م 
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الكرمق: استاس عار 
(لغة العرب) جلة ادبية علمية. بغداد 156١ه‏ - 1976م 
المسعودى: 5ه - /اذقم) على سس |لحسين بن على 
(مروج الذهب ومعادن الجوهر) الطبعة الأولى بيروت ١١86‏ ه - 1556م 
(احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم) الطبعة الثانية ليدن  ١105‏ 
(البحرين فى صدر الاسلام) رسالة ماجستير. على الالة الكاتبة. 1/1وام 
نتنج: انتونى 
(العرب انتصاراهم؛ واحاد الاسلاة). القاهرة 4/ا19ام 
الممذانى: (95"اه - 98868١م)‏ ابو الحسن أتلمد .... /اليكن بن الحائر , 
(صنفة جزيرة العرب) القاهرة 1981م ش 
ياقوت: (375ه - ١18١م)‏ شهاب الدين ابو عبدالله_تاقوت بن عبدالله الرومى الحموين 
البغدادى (معجم البلدان) لبيزك 1877م وطبعة اخرى بيروت 1191 اه - لالاقام 
القزاز: (الحياة السياسية فى العراق فى عهد السيطرة المغولية) . النجف - ١79٠0‏ -٠ا19ام‏ 


ال ممه 


١‏ و9 ةمل 


والأمنةالعرتّة 


لي 

: /عبللف سَل ىالساءائي 
عرض 

و/ اهية عبليطما رهم 


1 ْ ا المؤرخ العربى 


فى كل يوم يتأكد مقف العراق شموخا واعتزازا وثفةء وهو موقف. بلا ريب مثل امتدادا 
العاك وانقاته: مين الخهل والرضة والمرلد. 


لقد سطر العرب المسلمون باحرف من نور ملاحم الفداء والبطولة فى الابلة والبويب 
والقادسية 0 وجلولاء 3 ونباوند. وكان شعارهم بومئد هداية الناس للاغان باله واحد (((عقيدة 


الترحيدة والتخلض من الظمة الحكم الفاسدة الى كانت تيم غلق العالم. اتذاك. 


لقد حرر المسلمون الاوائل انفسهم فكانوا نموذجا لتحرير الاخرين من نير العبودية 
والظلم. وقد بدلوا دمأءهم سكحية لكى تعلو رابة برلا اله الا الله. محمد رسول الله» مؤكدين لى 


وفعلا استطاعت جيرش الحق الزاحظة ال/ يللد ى شعو العالم فأضاءت شموع المعرفة 
وقناديل الخير الى كاشغر فى اقصى الشرق-الاسيوي-والى جنوب فرنسا فى اقصى الغرب 


الاوربى. 


كان المسلمون بفتحون كتاب الله وقلوهم عامرة بالمحبة لاستقبال الناس فدخل 
الكثير ون منهم بقلوب مؤمنة؛ وكانوا ماده الدولة العر بية الاسلامية التى تفجرت عن حضارة 
عظيمة لا زالت اثارها ناطقة حتى اليوم. 


ولكن من بين الرماد ومن تحت انقاض الثنوية ونزعات الاستعلاء والاعتداء التوسع ظلت 
عناصر ترى فى الدولة العربية الاسلامية . والدين الاسلامى القوة التى ذهبت بعروشها 
واستغلاها وطغيانها وسيطرتها. فحقدت على الاسلام والامة العربية وراحت تفتشى عن وسائل 
تنتقم فيها من هذه القوة. فوجدت ان خير طريقة تواجه بها تلك القوة هى الدخول فى الاسلام 
والعمل تحت رايته والمباشرة بهدمه من الداخل بصورة تدريجيه. 

لقد تحركت هذه القوى المعادية فى اطار الاسلام وعملت عبر مبادنه ومن خلال طقوسه 


فكانت حركتهم خطرة وكان عملهم فى اطار حركة الغلو. عملا خطيرا. حيث تشبئوا بالاسلام 
وعملوا بمبادئه وحاولوا دقع بعض المبادى”' عن مواقعها وبعض الشخصيات عن حدودها 


سما تاشت ش32 بل ل لببربربيبيبي2 تت للْططصتهتهته-ي :بيب جسم 


1 


وتحميل المبادى” والاشخاص فوق طاقتهم لكى يسقطوا بذلك تلك المبادى” والاشخاص 
باعتبارها مراقع واب مركزية. و الليانة الاستلاية. 


ولم يكتف هؤلاء بالغلو وسيلة للحرب. انا ذهبوا اكثر من ذلك ليشسئوا معركة عنيفة على 
الاسلام ومبادئه تحت غطاء حركة اخرى هى الزندقة وحينا وجدوا الفرصة سانحة اخذوا 
يكيلون التهم وينسبون النواقص الى الامة العربية وتاريخها وراحوا يفتشون عن قضية قديمة 
أو حديثة فيها يحال للحط من شأن العرب والحاق الاذى بهم فابتدأوا يهولون فيها اشباعا 
لاحقادهم وعدواتهم. 


تلك كانت معركة عنيفة كبا ذكرت ابتدأت من قبل اقوام جاء الاسلام لهدايتهم وتولى 
العرب المسلمون حمل هذه المسؤولية بامانة الا ان اولئك وجدوا فى الدين الجديد والدولة 
الجديدة قبا ومثلا تتناسب واطماعهم ومصالحهم فكانوا مادة اساسية لشن عدوان كبير على 
القرلة الغربية والأمة العربة: ٠‏ 


لقد بقيت بعض الفئات والاتجاهات تحمل فى طيائها حقدا وعدوانا على الامة العر بية 
ورسالتها الانسانية. مما يؤكد ان تلك الفنات_ لم تؤمج-اصلا بالاسلام ولم تنضو تحت رابته. 
وانما بقيت متمسكة بممبادى“ التنوته وافكان الاستعلاء والاستفلال والتوسع , وظلت. تحن الى 
ايحادها الغابرة القائمة اصلا على العَّدوان وَالْتوسم وللآسف فان صراعا ظل محتدما بين 
وكتاب «الشعوبية: حركة مضادة للاسلام والامة العربية» الذى وضعه الدكتور عبدالله 
سلوم السامرائى , يلقي اضواء كثيرة ويكشف حقائق كبيرة عن حقيقة الشعوبية الفارسية 
صدر الكتاب عن دار الرشيد للنشر. وزارة الاعلام. بغداد ٠و١‏ وهى بقع ف ١(؟1١5)‏ 


صفحة ويتألف .من مقدمة واربعة فصول يغلب عليها التناسق والترتيب. 


ق القدنة ستعرض المزلت حدق الدزانية للسمريية كرا سرف مناعضية للامة الغرنة 
بدأت اثر ظهور الاسلام وقيام دولته العربية. 


اا سس س] الو العربى 25915 


ملفتا النظر الى أن المقاومة التى اصطدمت بها الدول العربية حين تولت نشر الاسلام 
والسعى هداية الناس فى الأقاليم المجاورة. كانت على أشدها في البلاد الايرانية. 


وكان هذا التصادم آثاره البعيدة فى تاريخ العرب قثلت فى جوانب عدة من حياتهم. حيث 
عملت الشعوبية على تشويه آثار العرب وتاريخهم ودينهم . وكانت بالتالى وراء معظم الاحداث 
التى واجهت الامة العربية وعملت على محاربتها. 


ان المؤلف وهو يعالج هذا الموضوع بروح موضوعية عالية. لا تنشد غير الحقيقة العلمية, 
بطالعنا فى الفصل الاول من كتابه الذى يتناول فيه اسباب قيام الحركة الشعوبية » ان ظهور 
هذه الحركة يرجع الى عاملين اساسين ها : 


١‏ - الاول الكيان الابرانى الذى يبعث ف“ شعويه رُوْحَ"التحدى فى وجه القوى المناوئة له. 

؟ - اما العامل الثانى فهو ظهور الاسلام الذى تسبب لى قيام الدولة العربية وادى إلى 
ازدهار الحضارة العربية الاسلامية التى اصَظدّمت مع الحضارة الايرانية بصورة مباشرة 
فادى ذلك الاصطدام الى ازالة السلطان'الايرَانَيَ الذئئ: كان يتمتع بسعة الملك وعلو 
اليد على جميع الامم. وجلالة الخطر فى نفسه بحيث كان الايرانيون يسمون انفسهم 
الاحرار والاسياد وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا طم. فلا امتحنوا بزوال الدولة 
عنهم.. تعاظم الآمر وتضاعفت المصيبة وراموا كيد الاسلام بالمحاربة فى اوقات شتى» 
ومن هنا بلخص المؤلف الى ان الشعوبية هى نتاج التصادم بين الحضارة الايرانية 
والحضارة العر بية. 


ولا كانت الشعوبية تمئل التحدى فى أجلى مظاهره. فان المؤلف هنا يميز بين نوعين من 
عوامل هذا التحدى. نوعا بثير وعيا وآخر يثير حقدا وكراهية وعلى هذا فالشعوبية هى مجموع 
هذه المواقف التى تقوم على العداء والتحدى والتى كان يثيرها الوعى خينا فتراها منظمة 
تسلك سبيلا مدروسا. فهى على حد تعبير أحد الشعوبيين «نرفض فى الظاهر ما بيننا من 
العداوة؛ ونظهر موافقتهم ومساعدتهم وندخل فى دين محمد ونؤمن به ثم نفسد عليهم ديلهم 
بلطيف الحيل , وندرك منهم مالم يمكن ادراكه بالقهر والغلبة». 


سس 


وهناك مواقفب اخرى يثيرها الحقد والكراهية فتراها مواقف منفعلة متعصبة غير منظمة 
وتسرف فى الذمء وسهيك قْ الكفر, وتكابر العيان». 


, وفى الفصل الثانى من الكتاب يتناول المؤلف دراسة مظاهر.الحركة الشعو بية وفيه يتضح 
ان المقاومة ضد العرب عملت فى يحالين: أحدهما لمواجهة الاسلام حيث استهدفت محاربته 
وتشويه مبادئه بكل الصيغ والاساليب. وقد تمثلت هذه المقاومة فى حركتين كبيرتين هم| حركة 
«الغلو» ”2 وحركة «الزندقة» "2 وقد اطلق المؤلف عليها اسم «الشعوبية الدينية» لا ستغلاها 
آبات القرآن الكريم؛ ووضع آرائها ومعتقداتها الثنوية «وهى الديانة المشتركة لجميع الديانات 
الايرانية.. الزرادشتية والمانوية والمزدكية ؛ وغيرها التى تؤمن بإهين» احدهما للخير والآخر 
للشر». على اساس تأويل. تلك الآبات تأويلا. يتفق .وميوها السياسية ومعتقداتها الدينية. 


ومن المفيد أن نقتبس هنا بعض ما اورذة الموَلفٍ من اراء هذه الفرق لكى نوضح نواياها 
العدوانية ازاء الاسلام وقيمه العليا. 


فقد ادعى ابوشاكر الديصانى مثلا أن صثتران الكريم آية. هي قوله تعالى: 


«وهو الذى فى السهاء اله. وفى الارض اله» ليبرر قوله فى وجود الهين فى حين انه ليس هناك 
نمة علاقة بين عقيدة الثنوية وهذه الاآبة ذلك ان الله ربنا هو فى السماء اله. وفى الارض اله. 
وفى البحار اله, وفى القفار اله. وى كل مكان اله. 


)١(‏ ظهرت هذه الحركة فى صدر الاسلام. والغلاة هم الذبن غالوا فى حق أشخاص, حتى أخرجوا بهم إلى ما فوق 
الانسانية. 

(؟) أطلقت الزندقة على من بدل دينه الاسلامى بدين آخر. وعلى من طعن فى القران وأنكر بمض أآياته وعلى من قال 
بالقدر وادعى الر بو بية. كا أطلقت على من أنكر التوحيد وقال بوجود الهين. وأطلقت على المانوية والدهرية وعلى 
المجون والظراف كذلك. فهي إذن مظهر أساسى من مظاهر الشعوبية وهى تمثل أعلى مراحل التحدى الدينى 
والفكرى والاججاعى للإسلام . وكانت إلى الزرادشتية أقرب. 


]الغ العربي 


ولكى يبرر الغلاة قوهم بالحلول والتناسخ ادعوا فى فوله تعالى «فاذا سوبته ونفخت فيه من 
روحى) تأكيد لفكرة الحلول والتناسخ 0 وتير برأ لاحلال روح الله ف الانبياء والائمة. 


اما المقاومة الثانية فقد استهدفت الطعن على العرب وتشويه حضارتهم وهدم سلطانهم 
بتنطيل "اعون الالخرى انهم «يوقل اطاق الولف عليه الب «الشعوية الفدضر 48 رهد 
يؤكد ان الشعوبية العنصرية ابتدأت دعوتها بالتستر بالاسلام لتبرير موقفها واخذت تردد 
الابة الكريمة «يا ابها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ٠‏ ان 


(مفرده شعب) وهو أوسع من القبيلة. فاعتبرت القبائل للعرب والشعوب للعجم. 

وقد تخلض ‏ الؤلق من “لله الل ان العصريية عى مننة العفب لنسن عل اثر 
واستطاع من خلال تقصيه للحقائق التاريخية: أنَّسجدد سمة العنصرية فى هذه الحركة 
التهوبة الفارسية غير المراقق التاليةةى 


: مواقف الاشخاص‎ ١ 


وقد تناول المؤلف مواقفهم من خلال «ؤلفاتهم واقواطم .واشعارهم. حيث اورد ملاح كثيرة 
لعذد من الشعراء. والكتاب الذين. تعصبرا للفجم. وقالوا الشغر ق القكر ميم +جدذموا العرب 
ودفعوا عنهم كل فضيلة والحقوا بهم كل زذيلة ليحطوا من شأنهم امثال الشاعر اسماعيل بن 
بسار. وابى عبيدة معمر بن المثلى؛ وعلان الوراق. وسهل بن هارونء والشاعر ابونواس» 


واشرية غيرهم. 
١‏ اشراف الفرس ومواقفهم الشعوبية 


وقد اراد المؤلف باشثراف الفرس الذين كانوا بمتلون دور القادة فى الحركة الشعوبية, 
والذين تأمروا على الدولة العربية وطمعوا فى الانقضاض عليها. وقد اورد اشارات عديدة تؤكد 
هذا الجانب منها رواية عن «الهرمزان» وهو القائد المجوسي الذى تأمر مع ابى لؤلؤة عبدالمغيرة 
بن شعبة لاغتيال الخليفة عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) ورواية عن القائد «زادويه» الذى 


0ك ا سه 


تامر مع الخوارج لاغتيال الامام علي بن أبى طالب رضى الله عنه على بد المجرم عبدالرحمن بن 


ملجم. 


وق أنخل الؤلفك ق هذا الباب كل من تامر عل الدولة الغريية وكان له مؤقعا كبيرا فى 
النولة: كالوزير اس شبلية الال الل حامر خل الدولة العبابية نى خلال اناعد الفنة بين 
العلوبين والعباسيين وكذلك تامر ابومسلم الخراسانى على الدولة العباسية ابان عهد الخليفة 
المنصور لاجل اعادة الملك الى الفرس, ثم دور البرامكة فى ايقاع الفتنة بين الطادى والرشيد 
ودور بنى سهل وخاصة الفضل منهم حين اشعل نار الفتنة بين الاخوين الامين والمأمون. 


 '"‏ العامة 


وأراد بهم المؤلف «الموالى» وهم المسلمون من غير العرب. وكانوا مادة خصية لتحقيق 
اهداف الحركة الشعوبية وقد برز نشاطهم من. خلال الحركات التى اشتركوا فيها والتى قامت 
فى وجه الدولة العربية واستهدفت القضاء علها. ومن ذلك اشتراكهم فى الفتن التى راح 
ضحيتها الخليفة عمر بن الخطاب (رضى«الله عنه) وا خليفة على بن ابىطالل (رضى الله عنه) 
وكذلك اشتراكهم فى حركة المختار بن| ابى تمبيدة الثقفى حيث انخرط لى جيش ابراهيم بن. 
الاشتر الذى اعده المختار لمقاتلة, الامويين (>”7) ألف رجل كان جلهم من ابناء الفرس 
بالكوفة. 


وما يسترعى الانتباه ان بعض اولئك الموالى كان يحقدون على العرب وقد عبروا عن 
سشطهم على لسان قاتدهم كسان + وقق استمر شناطهم فيا تعد وكاتوا كذلك مادة خصية 
لخركة الدعرة العناسية, 


رقنا تيدر الأضارة اليد هنا أن المؤلقة انقة ال تشاظ التسعوبية وما افترطة فى فرضيات 
موهومة لكى تبرر هجومها على العرب» والحط من مكانتهم. فمن ذلك ادعاؤها «ان الفرس من 
ولد اسحق بن ابراهيم (عليه السلام) والعرب من ولد اسما عيل بن ابراهيم وان أسحق بن 
سارة الحرة؛ واسباعيل ابن هاجر الامة. فهم أفضل من العرب لأنهم الأحرار. وأما العرب فبنوا 
اللقداء: 


لح سس] ادغ الي 059795 


ان هذا ان دل على ثى". فانما يدل على عنصر يتها البفيضة: وائها فعلا حركة تقىم على 
اساس عنصرى يدفعها الحسد والحقد. 


اما الفصل الثالث من الكتاب فيغالج المؤلف فيه اساليب الحركة الشعوبية واهدافها. 
وقد اهتدى من خلال معالحته تلك الى ان الشعوبية الدينية كانت حركة منظمة ها اساليبها 
الخاصة فى العمل وتنظياتها المحكمة فى اعداد الدعاة والاتصال بالناس. وقد تجلت تلك 
التنظيات فى التعليات التى كانت تصدرها لدعاتها ولا بأس من الاشارة هنا الى الشر وط التى 
كانت تقررها الشعوبية فى الداعى لدعوتها لكى يكون سبيلا لتحقيق ماربها العدوانية وهي 
«دان يكون عارفا بالوجوه التى تدعى لها الاصناف. فليست دعوة الاصناف من وجه واحد بل 


وهنا يشير المؤلف الى إن الفرق الغاليةرْجَدثْ “فى التظاهر بالاسلام ستارا لنشاطها 
فوضعت أراءها ومبادئها على اسس من |الدبن» وفس روا أبات من القران الكريم تفسيرا 
يتناسب واهدافهم ومعتقداتهم . فكان مبدأ“الخلولَوالتناس تأويلا. لقوله تعالى: ‏ «ونفخنا فيه 
من روحنا» فقالوا ان عيسى روح القدسٌ- :وان :روح القدس هو الله. وعلى هذا الاساس 
اعلن عبدالله بن سبأ «ان عليا اله الخلق». مما دفع بالامام علي (رضى الله عنه) الى حرقه كما 
وجدت تلك الفرق فى الالتفاف حول ال البيت ستارا كثيفا لحركتها لذلك اتخذت احد افراد 
آل البيت وجعلته حورا لنشاطها وغلوها . وقد كشف الغلاة اسباب التفاهم حول آل البيت, 
فقالوا «انا ان اظهرنا الذى نعتقد رمينا بالكفر والزندقة. وقد وجدنا اقواما ينتحلون حب علي 
(رض الله عنه) ويظهر ونه ثم بقعون بمن شاءوا ويعتقدون ما شاءوا ويقولون ما شاءوا فنسبوا 
بذلك الى الترفض فلم نر لمذهبنا امرا الطف من انتحال هذا الرجل ثم نقول ما.شئنا ونقع بم 
شئنا. فلان يقال لنا رافضة احب الينا من ان يقال زنادقة كفار. وما علي عندنا احسن حالا 


من غيره ممن نقع بهم» ص .١1١1‏ 


اما الشعوبية العنصرية فيذكر المؤلف انها لم تكن حركة منظمة تنظيا يمحدد معالمها 
واساليبها ويوحدها فى حركة واحدة لانها لم تكن قائمة على عقيدة معينة, ولا تستند الى أسس 
حدودة انما هي نزعة عدائية تتمثل فى مواقف منفعلة . الا ان هؤلاء الشعوبيين العنصر بين حينا 


يل جح سه 
ا تت م م ا 0 22511 2 222212 لسلس شين 


واجهوا مقاومة عنيفة من الحانب العربى عمدوا الى اتباع اساليب مختلفة لستر مواقفهم 
المعادية. 


ومن اجل تحقيق اهدافهم كانوا برفعون شعار المساواة كلما وجدوا حاجة الى ذلك وكانوا 
سغلوى الأب الكزهة (يا ابيا الناس اتاتلساك مى ذكر وال وختاناك خعوبا وقبائل..:2 
التى أشرنا اليها سابقا لدعم شعارهم . 


وقد وجد الشيعوبيون العنصر يون فى التظاهر بالولاء القبلى والسياسى حماية طم ووسيلة 
للتهجم على العرب وحضارتهم . وخير من يمثل هذا الولاء المصطنع الشاعر اساعيل بن يسار 
الذق كان ولاق القبق: الى قبيلة فب بن هرة . أما ولاؤة: السيانى فكان يتقل من حزية الى 
آخر. فهو تارة ينضم الى آل الزبير وتارة أخرى إلى عبدالملك بن مروان وولده. ناهيك عن 
التالنيهم. التقرى التى :اعكسدرها ق دعم رحا الفكر والادب. والشغر لاستفظاهم .يشقى 
الوسائل فى حركة الترجمة والبحث فى مثالب العرب والطعن بهم والتفاخر بالفرس وهنا لابد من 
الاشارة الى ان متابعة المؤلف الدقيقة لنشياظ الخركة»الشعوبية أوقفته على اهدافها التى كانت 
تتركة ىا ثلاث نقاط اساسية هى:د 


٠ تشويه مبادى* الاسلام وهدمها من الدآخل بكل الاساليب.‎ -١ 
؟ - محارية الامة العربية والعمل عق ازالة  سَلطاتها وتنتتوتة"“الحضارة العر بية.‎ 


بعد ذلك بوضح المؤلف فى الفصل الاخير من كتابه موقف العرب من الشعوبية متتبعا 
ذلك فى مواقف الدولة العربية منذ قيامها ايام الرسول محمد بن عبدالله (صلى الله عليه 
وسلم) وحتى خلافة المعتصم بالله. حيث تنتهى فترة البحث المحددة. 


وقد اتضح للمؤلف ان تلك المواقف كانت تسير فى خطين متوازيين ومتكاملين» مواقف 
قايع شيل عل تضية الكيان العربى زازمهار الضات العريية رركي ميا ؟ اليلق ,وقد 
تمسدت هذه المواقف فى الخلفاء الراشدين (رضوان الله عليهم) الذين عملوا بجهدهم على 
تثبيت المبادى” الاسلامية وتعبئة القوى لحمل الرسالة ونشرها وتحرير البلاد العربية من نير 


]اللو للعوبى 


الاستعار. الى جانب اهتامهم الشديد بالحفاظ على مقومات الامة التى كانت «اللغة العر بية» 
أبرزهاء ولاسها فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رضى الله عنه). تم مواقف الخلفاء الذين 
جاء وأ بعد هم ٠.‏ 


يفتاه احرادات اخرى 'لمارية السهرية دود عدي أخار البها الزلقه وقد تالت 
بواجهة الامام علي (رضى الله عنه) لحركات الغلو والزندقة كحركة عبدالله بن سبأ. ثم .جاءت 
حركة المختار فى زمن مصعب بن الزبير. وحركة عبدالرحمن بن الاشعث فى زمن عبدالملك بن 
مروان وغيرها. الا ان المؤلف هنا يلفت الانتباه الى ان اخطر الاجراءات التى اتخذتها الدولة 
العربية خلال العهد الاموى هو اعلان اللغة العربية. لغة رسمية فى جميع معاملات الدولة 
الاسلامية. وبذلك حلت اللغة العربية حل اللغة الفارسية فى العراق وخراسان كبا حلت محل 
اللغة الرومية فى بلاد الشامء واللغة اليونانية والقبطية فى مصر وغيرها. 


نم استمرت المقاومة ازاء الشعوبية وشركتها فى العهد”/العباسى الاول. حيث وقف الخلفاء 
العباسيون بشدة امامها. وقد اورد المؤلف_شواهد كثيرة_توضح هذا الحانب. 


ولن ينسى المؤلف التعرض فى هذا الفصيل الى موقف المشعب العربى ازاء الشعوبية 
وحركتها المناهضة للامنلام وللامة. وقد عرض حقائق كثيرة تعبر عن مواقف الفقهاء والكتاب 
والشعراء الذين اشتركوا فى المعركة ضد الشعوبية باقلامهم وافكارهم واثاروا الشعب ودفعوه لى 
وجه الشعو بية فقاوم نشاطها ومزق كتبها وحال دون تحقيق اغراضها. ولا بأس ان نذكر بعضا 
منهم كالامام جعفر بن محمد الصادق حيث كانت له مواقف جريئة فى الرد على أعداء 
الاسلام ودحض ارائهم: والامام أبى حنيفة ومن أعلام الحديث الامام مالك بن أنس. 
والشافعى. واحمد بن حنبل؛ ومن الأدباء: الجاحظ . وابن قتيبة الدينورى وغيرهيا. 

ىّ لم يغفل المؤلف ان يتناول مواقف المعتزلة ايضا من الشعوبية الدينية لدورها الكبير 
فى دحض اراء الغلاة والزتادقة. 


نم مختتم المؤلف كتابه بقائمة من المصادر القدهة والحديثة اضافة الى مجموعة من المراجع 
الاجنبية بلغ تعدادها جميعا )١14(‏ كتابا. تم فهرس بموضوعات الكتاب. 


ال 


اع كتايا غقل جهدا كبتر ا وقال يد صائحيه مرك الماعسير» ي*غى للقاري" عله الى 
يطلع على الخطط والاساليب المدامة التى اعتمدتها الشعوبية الفارسية لمواجهة الاسلام ودولته 
العربية. فنحن اليم احوج ما نكون الى فضح المؤمرات الصهيونية والدسائس الشعوبية 
القائمة اصلا على تحطيم الامة العربية وتدمير مثلها القديمة واجهاض نهوضها الحضارى 
الجديد. الدى بزغ نو ره الجديد من ارض العراق. ارض البطولات والاجاد والاحفاد بقيادة 
بطل التحرير القومى السيد الرئيس صدام حسين الذى حمل رسالة العروبة لاحياء تراتها 
المحيد. 


” مد‎ 7 ٠ 


فاه رادي ري 


]لوخ العوبى 


١‏ كتاب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال لابى الحجاج يوسف المزى (ت؛ 
5 ؛ؤلاه) 


حققه. وضبط نصه وعلق عليه: د. بشار عواد معروف7١)‏ 


حقق الاستاذ الدكتور بشار عواد معروف كتاب تهذيب الكبال للمزى, تناول فى بداية 
هذا المجلد الآول» 0-9 المزى» وكتابه تهديب الكبال» ومنزلة الكتاب بين الكتب من بابقه 
وبيان تفضيله على جميع الكتب السابقة واللاحقة فى فنه. وكذلك دراسة عناية العلماء بهذا 
الكتاب. 


المحقق على عدة نسخ من تهذيب الكبال» ويقع الكتاب فى اربعة عشر حلدا بخطه. ووضع 
المزى كتابه فى مئتين وحمسين جزءا| حديثياء وللتزى"كثير من التحقيقات العلمية والمقابلات فى 
كتابه هذا. 


وبذل الدكتور بشار جهدا متميزا فى سبيل ضبط النص. وبعد رجوعه إلى عدد كبير من 
المصادر مخطوطها ومطبوعها لاسما تلك التى أخذ عنها مؤلف الكتاب . وقارن المحقق بين مادة 
هذا الكتاب (التهذيب) بادة كتاب الكيال. مقارنة دقيقة, وأكثر من التعليق على النص وعلى 
الأوهام القليلة التى وقع بها صاحب الكتاب. 


أما حتويات الكتاب فانها تبدأ بدراسة وافية عن السيرة النبوية الشريفة التى استغرقت 
حوالى ثلث هذا المجلد. وبعدها يبدأ بذكر تراجم العلماء مبتدء! بذكر من اسمه احمد, ذاكرا 
اسم كل. عالم . ونسبه وشخصيته. ومن روى عنه من تلاميذه وعمن روى هو من شيوخه ومن 
ثم توثيقه وتجريحه, ووفاته. وبعض المعلومات الاخرى؛ وقد قام عدد من العلماء باختصار 
تهديب الكمال؛ ولعل ابر ز هذه الاختصارات ما قام به ابن حجر العسقلانى فى كتابه (تهذيب 
التهذيب). 


.م١58٠ نشرته مؤسسة الرسالة فى بعررت‎ )١( 


ع شالاة كالد 


ويعتبر كتاب تهذيب الكبال للمزى من المصادر المهمة فى كتب الرجالء التى تعتبر مصدرأ 
مهما للمؤرخين والمحدثين نصا,. 


واخيرا فان الكتاب محقق تحقيقا علميا عالياء طبق فيه المحقق منهجا علميا دقيقا فى 
التحقيق منذ بداية المجلد وحتى نهايته. 


؟ - كتاب تأريخ ابى زرعة الدمشقى: للحافظ عبدالرحمن بن عمرو بن عبدالله 
بن صفوان النصرى (المتوفى سنة ١14ه).‏ 
ورابنة و تتقيق + شكراللة. نععة الله 


حقق الاستاذ شكرالله نعمة الله كتاب تأريخ.ابى زرعة الدمشقى, وهو من الكتب المهمة 
فى التاريخ والتراجم معا. ويعتبر مصدرا مهما للمؤرخين والمحدثين. وقام السيد المحقق بتقديم 
دراسة مستفيضة عن عنوان الكتاب. ووصف المخطوط ومصادر ابى زرعة فى تاريخه ومنهجه فى 
عرض مادة تاريخه. 

ويبدأ الكتاب بذكر السيرة النبوية “فى ذلك البعئة . وحياته. وغزواته, ويتكلم عن 
الخلافة الراشدية حتى نهاية عهد عئان بن عفان (رضى الله عنه) ويتحدث عن احداث 
بارزة فى التاريخ: الاسلامى كمعركتى الجمل> وَصَفْينَ. وحنين؛ وخلافة معاوية؛ والصوائف 
والشواتى ويقدم قائمة باسراء خلفاء بت أمية “وتواريخ»ممقادير,خلافتهم بايجان ويذكر بعدها 
قائمة باسماء خلفاء الدولة العياسية حتى نهاية وفاة الخليفة هارون الرشيد سنة 917١هء‏ ويقدم 
بعد ذلك قائمة بقضاة مدينة دمشق منذ فتحها حتى نهاية القرن التانى الحجرى؛ وفضاة 
فلسطين. وقضاة مرو. 

وبتناول الحزء الثانى الدى ابتدآه بذكر اخبار الصحابى عبدالله بن يسر المازنى ٠‏ وذكر 
الوقائع بالشام فى خلافة ابى بكر وعمر (رضى الله عنهها) ومن توفى من الصحابة فى معركة 
اجنادين وتواريخ فتح مدن الشام. ووفاة الصحابة والتابعين واتباع التابعين. 

ويذكر ابوزرعة وفيات بعض شيوخه. وخر تاريخ وفاة يذكرها هو سنة 1141ه هى سنة 
وفاة شيخه محمود بن خالد المسلمى . وذكر معلومات مهمة عن بعض العلباء الاعلام؛ وذكر 
قائمة باسماء الصحابة انقباء والانصار ؛ ويتضمن الكتاب معلومات حضارية قيمة ونصوصا 
فريدة فى مختلف الشؤونء وأهمية الكتاب تتمثل فى احتوائه على معلومات قيمة وفريدة عن 
القرنين الأول والثانى للهجرة. توضح لنا بعض النواحى عن الحياة الثقافية والاجهاعية 


(؟1) شرته مؤسسة الرسالة فى بيروت (١4م؟ة١)‏ 
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والأدارية ق ملك القرف وصدري هذا الكنان: عل ععدوقة كيرنا من الأسائيد حاو الأ لفن 


وم 


اه هه 


كم بم يحم يم بم م 


2 ا" 
1 تَدن 1 
1 111111ذ1أذظض 


ل 
سانا 


طالعت البحث القيم النى وضعه السيد محمد حسن علي محيد عن «ولاة الحلة وحكامها 
فى القرن التاسع عثر» وقد نشر فى المؤرخ العربى العدد )١194١( )5١(‏ والحقيقة أنه 
استطاع ان يجمع مادة غزيرة اكثرها يحهول فى هذا الموضوع المتصل بتأريخ. العراق فى أواخر 
العهد العثيا نى. ١‏ 


وفد رأبت اله فاته ذكر قائمقام الحلة سلمان افندى مفتى كركوك السابق» وهو القائمقام 
الذى زاره الرحالة الهولندى «ليكلاما انيهولت» 


١8616 سنة 185717. ونيهولت هوى السفر شاباء وقام برحلة طويلة من‎ )1900 - ١811/( 
فزار روسية والقفقاس «ايران والعراق وكردستان وسورية وفلسطين وتركية. والف فى‎ 184 
ذلك كتابا فى اربعة اجزاء باللغة الفرنسية وخص معظم الجن الثالث المطبوع فى بروكسيل سنة‎ 
وغادره فى‎ ١811 غ8 بالعراق الذى وصله عن طريق اليغرة 'ى:ماء 14 تشر ين الثانى‎ 
بطريق خائقين الى كرمتتماء!‎ 1١48571 هُ حزيران‎ 


سجل نيهولت احوال القطر العراقى فى تَابْةَ عهد من تأريخه. قبيل ولاية مدحت باشا 
وافتتاح قناة السويس. 


وقد أمضى نحو ستة اشهر فى بغداد, وزار الحلة والكوفة والنجف وكر بلاء وسلمان بك 
وسأمراء وبعقوباء وقابل الوال نامق عامناء ودون مشاهدانه الفريدة. وذكر ف رحلته امورا ذات 
شأن يتعلق بتأريخ. بغداد وحالتها فى عهده وزراعتها وتجارتها وماخها وعادات اهليها وسائر 
ترحجمت معظم مباحث هذه الرحلة المفيدة التى تلقى ضوءا ساطعا على بلادثا فى منتصف 


القرن التاسع عشر ونشرتها متسلسلة فى جريدة البلد البغدادية لصاحبها الصديق الكريم 
الأسعلة عبد القادر البراك عد ء#/رؤ/؟ة؟ إن 5 /لاكةا وكان .ذلك مناسبة مرو عالة 


عام على الرحلة. 
زار رحالتنا الحلة فى نيسان ١48517‏ حاملا توصية من والى بغداد . قال انه. ترك بغداد ومياه 
الفيضان قد طفت فيها ووصل ف اليوم الثانى الى المحاويل ونزل فى .الخنان الذى شيده الحاج 


ا ا ا ا م0900ة00ة50505050_-5ش-111110055-5+)+))] | |>|>|1|1|[زذزذزذز[ ااا ات 
ووو سس يي سس سمس 7157 1170 


اغا الجادرجى (وهو جد رفعت الحادرجى رئيس بلدية بغداد فى أواخر العهد التركى وابو جد 
رووف وكامل الجادرجى) . وقال نيهولت ان سليان افندى كان رجلا جم الادب. مطلعا على 
شؤون الحغرافية والسياسة وله رغبة فى اظهار معلوماته . زالدان أي بالاحرى السراى التى 
بسكنهاء تقع فى أحسن ناحية على شاطى' النهر ازاء جسر السفن الكبير الذى يربط 
الصوبين. ولما عرض الرحالة عليه رغبته فى مشاهدة البلدة ارسل معه اثئين من كتابه رافقاه فى 
جولته فى كل جهة وقال ان.الحلة من البلدان الحميلة تبلغ نفوسها نحو ١60‏ الفاء وقد بنيت على 
منكبى الفرات واسواقها لطيفة كثيرة الحركة واهلوها مؤدبون. 

وق خلال حولت زان امن المدفعية العقيد الحاج مصطفى بك الذى يقيم فى التكنة 
العسكرية. وقوة الحيش المرابط كبيرة بالنظر الى اهمية الموقع السوقية. 

وكان استقبال العقيد له وديا كاستقبال.الفَانْمَمَقام» فدخل الرحالة قاعة اجتمع فيها كل 
ضباط الحامية ووقفوا يردون تحيته بادب1. يلار بحل احدق المناضد قفص فيه طير كنارى 
تعيش فى بغداد ٠‏ فا حر يقتلها ول يوت ماه رالذور_نطعمهبوقد أتى بهذا الكتارى من 
استائبول وحمل معة الحبوب التى بأكلها فزرعها فى الحلة وحجادت زراعتها. 


وختم الرحالة جولته بزيارة دائرة البرق التركية وقابل مديرها نورى افندى الذى رحب به 
كثيرا . و يعزو الرحالة المجاملات التى لقيها الى توصية الوالى 'امق باشاء لكنه مع ذلك بعترف 
أن الرجال الثلائة الذبى: كل معهم ل رركن كني قصور من تانبية «التضل والادات: 


وزار الرحالة بعد ذلك خرائب بابل. نم واصل سفره الى الكفل والكوف). 


مير بصخنرى 
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مقتره 115 كه صدالنقسع للععمء تمأصسث بتتعجكسط .12 
لستقوط عللتاللت غه لمع11] .“جائمنا 
مم لسوععلخ / أضة نمأامومعج[] بموئكز1ط :تمهطجاخف لم عممناططب51 .نآ 
تلوتنتطتتكم1 مع اناك قوقع كقلخ أن رماعع1زن[ :لطاتقهظ أعدكياه 2 .ا 
الك / 
4ل سشامقمع1 'جدمأتا1] :متسة لعسسمطهة1 عتسخ-اصلطة .ا 
030 مم8 
أمعتمسومعة1](2 مان 111 غه ل0مع11 تععطلعمم لمعسسسمطهة3 ,لآ 
لاوط وننا #عتنسمط 1 أذ لعتسستقام1ة 
موتضةلمهة ,أتمعلأعععط-عو١ا‏ أطاعناتععةنان) سيا -لسقطم .لآ 
لا القع زولا 
/ ماع امهم ه1115 1والنمع1] بوتلقطهت ععلفظ اسفطم ]ذأ 
كنع تعلشف ذه تزازقاة 17لا 
نمه قعتاثناوتتهف 8ه عماعع101 #للطيسظ لف ساطهعط1 .851 
1ن ات 15ناةنا آنا 
/ أتتع م امدمع10 ورمأمة1 أه لدعا :لعفهة طامقط4 القط5 عاذ 
علخ أ تزالقلع 1زلانا 
/ اأقعحم ايقم6 11 ه1115 :تستصه1 لخ أمتمط؟]! علنلة1ة اسنطم .+0 
أت دكا له لوازورع لالدلا 
مسج لاتمعغتدتآ أمعلامع رط ععالا :تمقطئط5ة لخم «ععلدة .لا 
أتتقطعضز8 / ومتظلامدا 

م1 لعستسقطوك] غه باادعع اتونآ :انإعطكءلف تأعسعئلآا هللناقة 2 12 
ه15 -أث بقتزتحصة51 ليث لناوة 


ولا قووم 


63 


51 


177 


159 


213 


255 


20 


أععزطن5 


«اأأناوتصا أه ممتتهمعلتعمون) عو حمقاذا متاسكيهت رقطوزت 1156 
.6أأطيظ2 88 أنم جع 


-3 6515 ناومم0 5أل! مز (.ل!. نا .8 ط) أقطاممبه م8 أن بزامم 
.اقل 311511116 
با انا! ,8098ناا1 1نهققطا! .0 بز 


-عمنا عامممع2 ممع صضوواعا أن برموئة تا ه15 مع عغطوأاطوألنا 
5174 

أت لزأأباعة؟ ,أالق0نا5 عاذ زرقعةا! ه5808 بمعهعواج:ظ بر 
بوأأقعق نزملا مملطاوه8 ,8 نأق 18 | 

مقاءم 1ك أ ه عه غأطة5 -اخ لقانا! فاج اصمنطقعطا 5536| بحام 
ألالتقعم «أثر ورأع هويا مملم اقم ناكام ,مموواممط بز8 
لإالقعع ناملا مقمطوة8 عاينثة هقانا أه بأايمقع 


اما نا قعق لاض 1187 ققة قظال ]1 أم'عيثيا رما جاح 
5 ,ازومهطق -ام المقتتررقاب؟ا! ولإأعصة8 نا بزع 
5ق امنا 


-امآيا] أعأطقم -اأقضفر لهقة عأتضمقاة!ا -لأكمق حة 5ق 3 لإانانا نااك م 
لانكاييت 

م1117ةق5 -اشر خن نالهك كلقا أراقحاق .0 8ه 

“لطأ لقاالاق#طق قلزالقاة .نا :1ه10ألع 


.قك>امهه مقنا5ذا! إلأمقعع8 قط صم قوومامدة 8 
أعقدرةم! تمعقول ممتوتكقحاباما بمعقوامءعم بره 


طق "ا -افر أه أصملزقم:2 أعانلةانا ,أفقنقاث قم أقاناك 
.لاف 1857 

لقاكم ألتما عط 1 ببتنمااع ع ,بصعمه8 +لأللا ,مععمتومع برع 
ْ ها , لوألقاعووقم 


ناخ اأفارقة 


الك 5 


ولا قوقع 


37 


49 


4 . و[ذآ عناكة[ 01 كاأمعاصهبي) 
11011 


«االخ1 215101 الفاظف لخ 11115 » 


جنااعاتك 
لقاأعبالة ناما 
حرمت ]ذلا طقيخ م1 أن رحروة .م5 رمأصمق فأمعونالا .0 بر8 
لجأ أاعوعمقم حرها 


مق لنة قأقنالةغصمف مععحذطع6 ومأطاة ممللهاة 8 لق]ناأانات 
وهوخف ع0لأققططم 16 انال 030 

مونو | طقعم مطا] أو ,دعن .عمع5 مأكم وافوون لا .عط بز8 
والقاعوققم 3115 


-88 عا محة أآناة ممتطهعفدةط ا أوققلقاءومضم! ١1308‏ 1116 
,عهوم ماطتماذع الل زابطعط بودويانا ققعألام5 

-زبواوزل غجاا أه فمعدرفءعو اموت علا و1 80 أصرطايك لاعمومعمم 
قالعطتحة6 مقتطقيم لدموتمدع قدا ممعم أقناك لوت 

-8 33 ,واناتق ع أنا أه نتااسغة؟ ,بم#قتتاكلق 11أثاقاط| 0.1٠٠١‏ 8 
, 53 ]ق اناالا 3 


-6 01 أن هغ اا الاعقطن 16! قناقرع//ا طقمورا5 أعطممظ 1116 
ممكألقاة 
أمبزوع ,أعقدال علق زقللامم روقوهة 8:01 8 


-لصقهعابا 15 .تيقاا أ ومأمفاوع8 عط©ا مه مدامعم0 وأاطيم 
5 ترق عدرهة لأقاقة ]ارقا ٠51‏ ,005 

-عباقع أه بزاباعة"! ,أعداف -امر معةلهلزنان أ اعمم .0 8 
انمع بادلا متلتاوقظ ,وتات 


لكت 


ا 
52١‏ ث6 


4 ظ 8 
نطبب 
71 


